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فاحة 
مس حواش نير الأسئلة 


الحمد لله الذي بنعمته تتمم الصالحات. والصلاة والسلام على سيّدنا ومولانا محمد 
سیّد السادات. وعلی آله وأصحابه النجوم الزاهرات» وعلینا معهم يا رپ البریّات. 

وبعد» فهذا العدد فاتحة (poh‏ وفاتحة الشيء عنوانه. والعناوین alls‏ على ما 
تحتهاء وإنا لنرجو أن du‏ به على ما وراءه كذلك» فقد أخضعنا بحوثه للتحکیم» ومذا 
بدهي في مجلّة محكّمة» لکننا زدنا فعرضناها على غير محكّم» وراعینا التنوّع على غير 
صعيد؛ وخاصة الصعيد الموضوعي وأفردنا Like‏ خاضًا AL‏ من أعلام التحقيق رحل 
pot ge‏ ونحسب أن هذا سبق محمودٌ إلى اللفت إليه والوفاء له. 

لن نعرض في فاتحة العدد ل (أصول)؛ موضوعهاء وسياقها العاق» ورؤيتهاء 
ومقاصدهاء وهواجسها العلمية والتراثية» وفلسفتهاء وتضاريسها الداخلية» وخطوطها 
ae‏ فقد أغنانا عن ذلك als‏ (البيان التأسيسي)» وعليه فإننا ندعو قراءنا إلى قراءة 
(البيان) وما هو ببعید. فإنه عقيب فاتحتنا هذه. 

إذن ماذا في الجعبة ونحن نقدّم للعدد؟ 

إنه خمس حواش عجلة على متون بحوثه؛ حواش ممزوجة. غايتها وضع الأفكار 
في آطرها الموضوعية وسياقاتها المعرفية بما یکسوها ژواء ويغري بقراء‌تها؛ ومن قبل 
يثير الأسئلة» ويذكي الفضود. 
A‏ 


معجم Aub‏ (مصور) لفط 

يرجع جذر فکرة المعجمية التاريخية BUY‏ العربية ومفهوماتها إلى الربع الأخير من 
القرن التاسع عشر. وقد انقدحت شرارة الفکرة من عقل غير عربي» وذلك هو المستشرق 
الهولندي رينهارت دوزي (1887-18750م) صاحب (تكملة المعاجم العربية)» الذي دعا 
في indie‏ كتابه هذا إلى إصدار معجم تاريخي للكلمات العربية وانبثاق معانيها في 
النصوص اللاحقة. ولم تتجسّد فكرة دوزي إلا في النصف الأول من القرن العشرين؛ 
وكان وراء تجسدها عقل آخر غير عربي أيضاء لكنه هذه المرّة ألماني» هو أوغست فيشر 
(۱۹6۹-۱۸۲۰م) عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة الذي لم نَرَ من آلاف الجذاذات 
التي كتبها سوى جزء واحد لا تتجاوز صفحاته الستين» ولم يغادر جذر (أبد). 

مفارقة مركبة تؤسي وتؤسف» في حاليها (التفكير والتجسيد) وثالثة الأثافي أنها لم 
تحرك ساکنّا حتى دخلنا أو دخلت علينا الالفية الثالثة» فإذا بهجوم إيجابي محموم بدأ 
يؤتي ثماره. 

بحث (نحو معجم تاريخي مصوّر BY‏ الخط العربي ومصطلحاته) يقدح شرارة 
جديدة» القادح فيها ابن اللغة» فلا تثير أسى» ولا تستدعي cleat‏ لكنها-هذه المرة- 
محدّدة النطاق موضوعیّا تركّز على تاريخية لغة الخط. وهي لغة ثرية من جهةء وذات 
خصوصية من جهة ثانية» وقمينة بالاحتشاد لها من جهة ثالثة» ذلك آنها -على he‏ تعبير 
إدهام حنش- «موضوع فريد من نوعه في الدراسات الثقافية والتواصلية التي تقوم على 
اعتبار الصورة هي الرسالة». 

وعلى الرغم من کون تاريخية لغة الخط جزءًا من (تاريخية اللغة)» فإنها ذات خطرء 
ليس في ذاتها فحسبء وإنما في خدمة القضية الكبيرة واثرائها ودعمها. 

إن النعجمة العاريخية للغة الخط لربما كانت أكثر تعقیدا من المعجمة التاريخية 
al‏ بإطلاق» ذلك آنها تحتاج منهجًا مرکا يقوم على ثلاث سوق: ساق التحقیق 
البصري» وساق التعیین المكاني» إذ هي متباينة تباين الجغرافیا التي ولدت فیها هذه 
اللغة الموضوعية» ثم ساق الدلالة الشكلية التي تکتسبها من الخصوصية البصرية للخط 
نفسه. ثم ساق رابعة» هي أن الخط ومن ثم لغته أنواع عديدة» Jy‏ نوع عالمه 


الجغرافی والتاریخی والفنی والثقافی والوظیفی وانظر إن شئت الملاحق وما تضمّنته 
من أمثلة ود تطبیقات. 

تحضر الفكرة ناضجة بل بالغة النضج» لكن الخشية من أن يغيب التجسيدء أو يأتي 
الغريب ليقطف الثمرة فقد دأبنا على التضيبع الذي غدا سيرة» وان تراوح» فإما يكون 
جملة وإما يكون قطافاء وهذا الأخير أقسى وآلم. 


قطوع الورق 

بين حنايا العدد بحثان کودیکولوجیان أحدهما عام (المخطوطة النفيسة)» والآخر 
خاص» يقع في قلب الدرس المخطوطيء وستتوقّف عند هذا الأخير الذي عُني بمبحث 
دقيق وعويص في آونة معّاء ونحسب أنه جديد يضيف» ذلك أنه يعرض لمصطلحات 
هذه القطوع وقياساتها المترية» التي -علی الرغم من تراكم الدراسات الحديثة حولها 
منذ وقت مبکر- ظلّت إشكالية» ولم تفلح المقاربات الكثيفة من الوصول إلى «تفاق) 
يفص النزاع حولهاء وسبب ذلك في ما يرى سعيد الجوماني لا يخرج عن أن يكون 
العينة؛ صغرّهاء أو المنهج؛ ضعفه وعدم مناسبته. 

وقد انشغل البحث بالأمرين» فاقترح منهجّا» وخلص إلى نتائج» في قياسات القطوع 
المختلفة: القطع البغدادي الكامل» والناقص, والقطع المنصوريء والقطوع المتولّدة 
منها؛ هي في قناعة الباحث Jo si‏ العلم. 

Goals‏ أن مثل هذه الدراسات مهمّة» ليس في ما يتصل بتاريخ المخطوط/ الوعاء 
وصناعته» فحسبء ذلك OF‏ لها أثرها البالغ على النصوص أنفسهاء توثيقًا لهاء ونظمًا في 
سياقاتها التاريخية والجغرافية» من طريق التمييز بن النسخ المتعددة للعنوان الواحد التي 
تصفها المصادر الببليوغرافية الخطية للمكتبات القديمة» وهو ما قد يغفل عنه الكثيرون. 

إن مثل هذا البحث كفيل OL‏ يكشف الغموض الذي يكتنف أوصاف الكتب كما 
رسمتها المصادر القديمة» على أن ee‏ أو بحونًا لا تكفي» فما زالت الأبواب -في ما 
يرى الباحث- مشرعة والقضايا مثارة» ومن ذلك القطع الشامي بنوعيه الذي يحتاج إلى 
متابعات Le‏ أدواتها الرئيسة هي مقارنة ما وصل إلينا من أوصاف مع ما تقوم عليه 
البحوث من افتراضات وما تستبطنه من نتائج. 
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(صور) الصوفي و (حمرة) ابن العميد 

وبين حنایا العدد بحثان ذوا صلة بتراثنا العلمي؛ ومرتبطان بفلكي کبیر: عبد الرحمن 
الصوفي (ت ۲۷ه) وکتابه المعروف (صور الکواکب»» وأديب مشارك في علم الفلك 
هو آبو الفضل ابن العمید رت ۱۰ ۳ه)» وقد کشف سائر بصمه جي في بحث الصوفي عن 
أن لهذا العالم سهمة كبيرة تجلّت في ثلاثية: التصحيح» والاحکام والاتقان: التصحیح 
لأحكام الیونان في آرصاد النجوم» والاحکام للغة الكتابة العلمية» والاتقان في رسم 
الخرائط النجمية. 

ويبدو جوهر هذا البحث في تع مشروع الصوفي في إصلاح علم الفلك الرصدي 
بالنقد الذي وجّهه إلى أربع فئات؛ ثلاث منها عربية» وواحدة يونانية. 

وإذا كان الصوفي USS‏ خالصاء فإن ابن العميد الذي لقب ب (الجاحظ الثاني) أديب 
بارزء بيد أن له مشاركة في علوم الأوائل؛ ومنها علم الفلك. الذي ترك لنا فيه (رسالة 
في الحمرة الحادثة في الجو) وهي الأثر الأول الذي ينشر له في هذا المجال. على أنه 
LS-‏ يقول محمد علي عطا- مظلوم لا يزال تراثه الأدبي والعلمي مغيّبًا. وأهم من 
هذا أن الرسالة تثثبت ما كانت المصادر أشارت إليه من إتقانه لعلوم الأوائل» بعد أن S‏ 
الوقوف على نتاجه في هذه العلوم» وإن كان باب الأمل لا يزال مفتوحًا للوصول إليها. 

عبقرية الإنجاز والإتقان 

بعد أربعة عقود من العمل المخلص والعطاء المستمر للتراث وللمخطوط العربي؛ 
لریّما يغدو الحديث عن شخص ما مشروعاء وان مازال Le‏ وان كانت فيه شبهة 
المجاملة؛ تلك الشبهة التي نفاها خالد فهمي» هو يكتب عبقرية العقل الترائي كما 
تجلّت في مثال واضح» على صعيدي الانجاز والإتقان. 

يتوقف البحث عند عمل فيصل الحفيان في معهد المخطوطات العربية وإدارته لهه 
ويرى أن وصف العبقرية في الحديث عنه محمول على الحقيقة؛ لا على المجاز» وعلى 
الموضوعية؛ لا على العاطفية» وعلى العلمية؛ لا على الانطباعية. أو الاحتفالية الخلو 
من البرهان. 

ثلاثة أشكال من المورّثات المانحة تفسّر العبقرية» يمكن اختزالها في مخزون 

\\ 


البيئة الحضارية الباکرة» والقدرات المركبة من العقل والنفس والعملء وفاعلية التکوین 
الثقافي والاختصاص المعرفي. وتحت ds‏ تفصیلات. 

استقراً البحث ما آسماه (الضوابط الحاکمة) لانتاجية الحفیان فرآها متمثلة في: 
الانتماء الأصيل» والوعي بالنموذج المعرفي الخاصء والایمان بالتراث والايجابية 
العملية والحركية في خدمته. 

كما استقرأ كلّيات عمله ومنجّزه فوجدها في سبع دوائر: ارتياد الحقول المعرفية 
والعلمية المجهولة والمنسية ونقل المعرفة الحديثة وتوظیفها؛ وتوسیع جغرافية دراسات 
المخطوطات dy all‏ وتوطین GW‏ المخطوط في تربة الثقافة العامّة» والدفع بمعهد 
المخطوطات العربية إلى صفوف الموسسات الأكاديمية dad JI‏ وتجدید نوافذ العمل 
الموروثة من جوانب مختلفة وافتتاح نوافذ جديدة لخدمة التراث ما كانت على خريطة 
عمل المعهد. 

ومن خلال فحص خطاب خصائص تلك العبقرية تكشّفت ملامح الصرح الذي شيّده 
على سبعة أركان: التخطيط الذي استحال بجهوده حقلا معرفیّا؛ والحركة الاستيعابية 
الواسعة التي شملت مساحات مترامية الأطراف من العمل التراثي» وارتياد المناطق 
المجهولة» والاستصلاح التراثي» واستثمار اللحظة. وتوظيف التقنية الحديثة» وأخيرًا 
الحضور الذي ÉS‏ في نتاجه العلمي الخاض والمميّز منهجيًا؛ ومعرفیّا؛ على مستوى 
SI‏ والكيف والتنوع. يعوا يذل عليه قت كمه رر 


Áa‏ الصناع 

رحل محمد آحمد الدالي» فکان رحیله انتقاضا من آطراف (صنعة) التحقیق في 
العقود الثلائة أو الأربعة الماضية» ليس في ذلك مبالغة» فقد أخلص إخلاصًا لهذه 
الصنعة» وجلَّى فيها تجلية» $ فيها الكبار» بل . والحق يقال . فاقهم. وقد نصّصنا على 
(صنعة) OY‏ العمل . في ما يبدو. شغله عن النظر» فلم يترك لنا . في ما أعلم . شيئًا في 
هذا الأخير. 

(أصول) في عددها الأول لم تر أولى منه في أن يكون موضوعًا ل (ملفُها CS‏ 
وهي Lely‏ أنه لا يغني» فمازالت هناك جوانب قمينة بالبحثء لكنها عجّلت لتؤيتس 


1١ 


نواة صلبة» تمثلت في ثلائة بحوث: آحدها في قلب صنعة التحقیق؛ ذلك أنه معني 
بالتوئیق» وبالتحدید توثیق النصوص النثرية» ونهض له محمد علي عطاء JS‏ فيه المنهج 
الذي صاغه في آطروحته للدکتوراه. وانیها في ما برع فيه الدالي» وعرف به من خدمة 
النصوص بالکشافات والملاحق والمستدر کات واختض به تلمیذه ضیاء الدین القالش. 
LI‏ ثالث البحوث فانه بمداد محمد مصطفی الکنز الذي صرف همّه إلى البحث اللغوي 
عنده. ومعلوم أن الدالي إنما دلف إلى التحقیق من بابة العربية» ولیس هو وحده بدعًا 
في ذلك» فمعظم المحقّقین الكبار منها دخلوا. 

طالت الفاتحة على غير !رادة مناه لکنها حرقة البدایات التي ترنو إلى نهایات 
مشرقة» وأول خیوط الاشراق اغراء القاری المتصمّح بالابحار بشراع وقارب في میاه 
معرفة تنساب ULL‏ بلا قفزء ولا عجلة لتحقیق آقصی فائدة وأعلى متعة. 


ال يمول GES‏ وَهُوَ يَهْدِي السبیل. 
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الحمد لله الذي آمر أوّل ما آمر بالقراءة اف -والقراءة نافذة المعرفة أو هي المعرفة 
ذاتها- 85« فربط العلم بالقلم «ألَّذِى عَلَّمَ بقلم في سياق مَنّ» لم یفصل فيه بين 
الأمر بالقراءة والتعلیم بالقلم إلا GEIL‏ والایجاد. والصلاة والسلام على محمديكق: 
الامی الذي هدى الناس» وعلم العلماء. 

JON جديدة متخضصةء نرجو آن تکون اضافة نافعة‎ Adm فهذا وان بولادة‎ ley 


التراث والمعنیین بشؤون المخطوط العربي في كل مکان. 


الوضوع 

المخطوط العربي الاسلامي عالم رحب رحابة آفق الحضارة التي ينتمي |لیها. HII‏ 
بالملایین: ملايين العناوين» أو ملایین النسخ! هو في الحالین آضخم تراث حي الیوم. 
والکیف ذخيرة نفيسة من المعرفة والعلم والقیم: معرفة لا تزال قادرة على الاستمرار؛ 
وعلم لم ينل منه الزمن؛ وقیم صاغها خالق الناس للناس. مثل هذا التراث یحتاج احتشاذا 
بعمل کثیر على أصعدة مختلفة؛ حفاظا علیه وافادة care‏ وبناء عليه» واستثمارًا له. 


السیاق العام 


في زمن الحداثة وما بعدها آصبح القبض على الأشياء قبضًا على الجمر. فكأننا مصداق 
الحديث الشريف: (يأتى على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر)» على 
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(cle المفهوم لمجژد (لقبض) ومتعلته (لمقبوض‎ Ól تجاوزنا اليوم (الدين) حتی‎ Lil 
ما عادا ممکنین؛ « ودخلا في دائرة التعذر؛ بل الاستحالة! سال کل شيء» = حتی المعلومت‎ 
البشرية تکون -أو‎ OB cals والمعرفة؛ والعلم؛ بل حتی القیم. وإذا ما طالت (السيولة) ذلك‎ 
هي حقا- على جُرّف هار على وَفْق التعبیر القرآني. ودع عنك الحلی والشیات والالوان‎ 
وبریق الأدوات» وإبهار السرعة؛ وطيّ المسافات أو إلغاءهاء فما ذلك إلا هواء.‎ 

في هذا الزمن تمّحي الالوان جميعاء فلا أسود ولا آبیض ولا ما بینهما! وفي تلك 
الحداثة (السائلق) یرتفع شعار elit‏ من JS‏ شي»» حتی من الاصول ous‏ والضوابط 
لتغدو قيودًا تكبّل الجدید؛ بل تخنقه. وسط هذا eg‏ والا ختلاط والذهول؛ تُصدر (الدار) 
حوليّة لتستدعي زمنًا sal‏ شعاره المعلومة الموثقة» والمعرفة المکتملة والعلم ال 
والقيم الجميلة والخيّرة للكائنات والكون جميعًا. 

ليس الاستدعاء استدعاءً لماضي المعلومة والمعرفة والعلم والقيم للسكن فيه لِواذَاء 
أو احتماء أو Loar‏ أو eed‏ لكنه استدعاء للإفادة منه» ولاستثماره» ولجعله وقودًا يدفع 
بنا دفعًا إلى الأمام» فنحن ندرك OF‏ مرمى النظر لا بد أن يكون باتجاه المستقبل» ولكن 
من قال إن النظر إلى المستقبل يتعارض والتفتيش في الذاكرة وتقليب صفحات CLS‏ 
تارب ارتب الل :فى ك غاا وفى Lath,‏ نها على الس يعلد هذا اک نا 
يصدق على الأمم التاريخيّة عمومًاء والأمّة العريية الإسلاميّة حصوضا التي أعطت قرونًا 
طويلة؛ معرفة Lady bey‏ من غير أن ترفع جُدُرًا عالية وسميكة بين المعرفة والعلم من 
جهة» والقيم من جهة أخرى. 

ثلاثية الرؤية والعمل والمقاصد 

يحتاج العمل التراثي اليوم إلى أصول: 

أصول في الرؤية؛ لتتحمّق معادلة الثبات» والحركة؛ في OF‏ واحدٍ: الثبات بالتأسیس 
على أرض صلبة؛ وبالتماسك الذي لا خلخلة فيه. والحركة بالانطلاق الراشد الذي يعرف 
فلا يشل e es‏ بالامرین olay Lee‏ والحركة) تجتمع أطراف العمل 
وجوانبه وان تباعدت فلا Ag‏ طرف» ولا ينأى جانب. 

وأصول في العملء تتجلّی فيه الرؤية حراكًا علميًا؛ لا فت فيه» ولا عوج» يستقيم فيه 
الدرس؛ ويسير على gph‏ واحد لا يتخلّف. 

وأصول في المقاصد؛ لتسمو الرؤية» ويثمر العمل. 

ESG‏ الرؤية المستقرة المحيطةء والعمل المستقيم المنهج» والمقاصد العالية النبيلة: 
هي التي تنهض عليها Be‏ (أصول). 
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هاجسان في هاجس 

(أصول) كلمة مفردة LES‏ ذات حمولة معرفيّة وقيميّة ثقيلة» لذلك كان اختیارنا لها 
لتکون Ul pe‏ لحولیتنا ihal‏ بالمخطوط العربي تدور في فلکه لا تخرج عنه. وقد جاء 
الاختیار خادمًا للغرض؛ ف (الأصول) والأصالة والأصلء glas‏ يلزم أن تکون هاجسًا 
كايا بح pleb‏ في زمن نعاني فيه على الأصعدة جميعًا: الاجتماع 
والثقافة والسياسة والاقتصاد... نحن اليوم غائبون أو شبه غائبين عن الحضور ف فى العصر» 
بمعنی أننا نعیش مأزقا حضاريًا كبيرًا. هذا الذي نقول قد يجد فيه os‏ مفارقة» 
فإذا Us‏ خارج العصر OB‏ العقل يقضي أن نتحدث عن المعاصرة والعصر والحضور 
والاستشراف Ley‏ يحل عليه من الحاضر والعیش ad‏ والمشاركة فی صنعه والنظر 
إلى المستقبل وصياغته؛ فما بالنا نستدعي التراث والتاریخ والماضي! ! هل هي غفلة في 
ترتیب الأوليات» في وقت؛ الغفلة فيه إثم عظیم. أم لعلّه هروب کبیر من الواقع إلى 
حلم؛ سراب بقيعة» لن نجد عنده الماء! 

هاجس (الأصول) وهاجس (الحضور) هما في الحقيقة هاجس واحد مُضمَّت یستحیل 
الفصل بين جزأيه» بمعنی أن (الأصول) وما يحيل عليه داخل في نسیج (الحضور) وما 
يحيل عليه؛ Oly‏ (الحضور) وما يحيل عليه لا Gis‏ الا إذا نهض على ساق (الأصول) 
وما يحيل عليه. لذلك db‏ دعاة القطع مع (الأصول)» وما أكثرهم اليوم! ودعاة القفز إلى 
(الحضور) وما أكثرهم اليوم أيضًا! كلاهما على ضلال مبين؛ وكلاهما یمان الخبيث لا 
الطيب» ويكدّان في غير نفع؛ ويسافران إلى الوجهة الغلط» بل إلى الوجهة المعاکسة. التي 
كلما أوغلوا فيهاء اتسعت الشقة إلى الصواب» وغدوا أبعد عن الغاية. 

الوصل مع (الأصول) قيمة Hobe)‏ في Le‏ ذاته» والقطع معه قيمة (سلبيّة) في Jo‏ 
ذاته أيضاء والسعي إلى (الحضور) قيمة إيجابيّة في ذاته» والقفز إليه قيمة (سلبيّة) في i>‏ 
ااا ` l l‏ 

الأصول حضور والحضور آصول. فلا حضور بلا شراع الأصولء ولا أصول إذا لم 
يصل بنا إلى مستقرٌ حضور. 

ولذلك OL‏ حديث الأصول هو في الوقت نفسه حديث الحضور؛ والعكس صحيح 
بيد OF‏ نقطة البداية مختلفة؛ ونحن بحکم تخصّصنا والداثرة التي اخترنا العمل فيهاء Tea‏ 
في الأصول غير بعيدين عن الحضور ولغیرنا أن یتکلم في الحضور من غير أن یقطع 
مع الأصولء وبالأمرين معًا يكون الوصول الذي هو غاية الغايات» إذا ما خلصت النيات 
وصدقت العزمات. 
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فلسفة ورؤية 


تنظر (أصول) إلى المخطوط نظرة dds‏ فلا تختزله في (النص) والعملیات 
المعرفيّة الموضوعيّة التي تدور في فلکه. ولا تحصره في (الوعاء) وتقالید الصنعة 
(الأثريّة) التي تتصل به» ولا تأسرها (الخوارج) أو (القيود) التي هي على الأعراف ae‏ 
all‏ والوعاء ولا تجتذبها فنونه وقيمه الجماليّة» ولا تتوقف عند فتح مصراع واحد 
على التاريخ وأسئلته. . L|‏ تجمع شمل: : الن والوعاء والخوارج والفنون» مضافًا إلى 
ذلك poled! als‏ وأدواته وتقنياته الخادمة؛ صيانة» وحفظاء وترمیماء ورقمنة» وحوسبة» 
ربوس إل 

المخطوط العربي في مرآة (أصول) قضيّة كبيرة؛ حقل معرفي مرگب ومتكامل؛ 
كائن تاريخي بالغ الخصوبة» SL‏ على الاستثمار وكائن حضاري فشال قابل للتثوير. 
وفي سبيل ذلك تسعى جاهدة لاستقطاب الحراك الفكريّ والمعرفيّ والمنهجيّ في أعلى 
درجاته» من الجمیع؛ أساتذة LS‏ وباحثين واعدين» nce‏ وفسلميت بو حاتي إذ LI‏ 
تؤمن إيمانًا عمیقّا OL‏ (الحكمة) هي الضالْة التي ينبغي أن LAS‏ وذلك بشرطین: شرط 
جدارة المادة العلميّة» وشرط الالتزام بالقیم التراثية والديئيّة والحضاريّة التي استحالت 
Cul‏ انعقد علیها الاجماع. 

ومن الاستثمار إلى التثویر مساحة واسعة من العمل الترائي المتشابك والمتنوع على 
أصعدة عديدة» منها التفکیر الاستراتيجي الذي یستنفر الماضي ويثوّر التاریخ لیحیل العمل 
في الماضي بناء للحاضر واستشرافا للمستقبل» وذلك بربطه بقضایا الهويّة والخصوصية 
وتحقیق شهود حضاري جدید. 

هذا التفكير الإستراتيجي تغفل عنه الدوريّات التراثية العتيدة في زحام انشغالها بقضايا 
العمل؛ تاركة هذا المجال الحيويٌ للدوريّات ذات الطابع الفكري الخالص» والتي تكون 
غير منتمية إلى التراث وقيمه» وفي أحيان كثيرة تصدر عن مواقف معادية له. 


خريطة وتضاریس 

أبرز التضاریس: (المحور) الذي تحرص (أصول) على حضوره الدائم» وتثير فيه 
قضيّة من قضايا المخطوط العربي» سواء كانت (موضوعيّة) مجردة؛ أو تاريخيئّة خاصّة؛ 
ی وا ی ار A‏ ی 
في (المحور) أنه يرسم اتيس TR‏ يتمد از لها من زر انا لطر موی ومن 
علماء وبا حئین ذوي انشغالات وتخضصصات مختلفة. 
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من الخطوط المهمّة على خريطة (أصول) ما لفثنا إليه LT‏ ونعني التفکیر الاستراتيجي 

في التراث. ومنها -أيضًا- ما یعکس روح الثقافة الإسلاميّة التي هي بطبیعتها ثقافة إنسائيّة 
pee RS‏ 
في خدمة المخطوطات الشرقية ومنها العريقة؛ وفي خدمة مخطوطاته الإغريقية واللاتيئة؛ 
إذ a‏ في m‏ ذو قواسم مشتركة fl‏ كانت توت igs‏ هذا إضافة افة إلى أن المنجز 
aT‏ ل ا 

التضاريس الأخرى ل (أصول) ليست bol‏ أهيّية فهي تتسع لتشمل علوم المخطوط 
العربي؛ KS‏ مساحات واسعة للبحوث الببليوغرافية الخاصة بالمخطوطات. وللتصوص 
المحقّقة Gan‏ لشروط 0 5 e‏ العلمّة 0 eg‏ 
(المهمّة) لكنها العروض التي لا تنهج منهج ع الوصفه واا تربط ۳ e‏ 
العرض فى سياقهاء وتسائلها؛ Ste‏ والتذييلات التى تَجْيْر ما نقص من الطبعات» 
أو تضیف إليها ما یجعلها آکثر اکتمالا ونضجًا وعلميّة» gÉ y‏ مساحة خاصة لتاریخ الکتاب 
ی یس 
آسماء ا وتحقيق نسبة النصوص إلى اسای iene‏ 
والتصنیف ويخدمه مباشرة. 

وإذا كان ما سبق كله عملا في التصوص ودورانًا في فلكهاء وهو آمر بالغ الأهميّة 
Sf‏ مجالات علم المخطوط (الكوديكولوجيا) الثريّة؛ هي في ذاتها على الدرجة نفسها من 
الأهميّة» فالوعاء والخوارج أو القيود بما تختزنه من ee?‏ والجماعن Gahana‏ 
هي في نظر (أصول) جزء من Gall‏ أو من المعرفة التي یحملها آلنش؛ لا یکتمل؛ بل لا 
یستقیم إلا بالاعتماد علیها. 


(أصول) تؤمن 


(أصول) حوليّة؛ ليست فصليّة» ولا نصف سنويّة» فهل اخترنا الزمن المتسع لكي 
تكون ŚL‏ العلميّة مختارة أو مصطفاة ثي محكمة أو محكّكة؟ 


و(أصول) تولد راشدة» لن تمرٌ بمرحلة طفولة» ولن تتعثر وتتعلم من تجاربها. ky‏ : 
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عن الطوق سريعًاء وعینها على التفصیلات في أدقهاء بدءًا من الفکر والعلم والمعرفة 
والمنهج ولیس انتهاء بالحرف والشکل والاخراج. 2S‏ الناظم لخراکها هو العلم النافع 
والقیم الراشدة. 

و(أصول» تومن OL‏ أرض المخطوط العربي E‏ الجميع؛ Oy‏ التنافس الشریف» بل 
التکامل» هو الكفيل بأن يصل بها إلى أبعد غاياتهاء بعيدًا عن المزاحمة» فالثرض كلها 
حقول آبکار تحتاج عملا لا حدود له» ولذلك فَإِيّها les‏ لعمل الآخرين وتسعد به وكأنّه 
عملها. 

و(أصول) تؤمن إيمانًا بالنقد؛ لاه يبني» وتزهد زُهدًا بالتجریح؛ لاله بهدم» وهي تسعی 
إلى البناء لا الهدم. ولذلك Lib‏ تفتح صفحات قلبهاء وتستقطب الأقلام المترعة بمداد هو 
مزيج من العلم والأدب. 

و(أصول) تومن بالعمل الصامت» وتری ój‏ الصخب والضجيج ينال من العمل 
ویشوّش pS ae age‏ إذا ثقلت احداهما شالت الأخرى. ولیس آبلغ في 
هذا السیاق من قول أبي واس 

مُت بداء الصمت خير لك من داء الکلام 

حرد (البيان) 

فرغ من تحریر هذا (البيان) بعون الله وخسن توفيقه یوم الخمیس الحاديّ عشرّ من 
شهر محرّم الحرام؛ من سنة ثلاث وآربعین وثلاث مئة وآلف من الهجرة النبوية» الموافق 


التاسغ عشر من شهر آب (أغسطس) من سنة إحدى وعشرین وآلفین من میلاد اسان 
المسیح؛ وذلك فى إسطنبول العامرة» والحمد لله رت العالمین. 
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(أصول) حولية محکمة شاملة للمخطوط العربي تعنی به فكرًا؛ ووعاء؛ ونضّاء 
وتستوعب هذه المجالات الثلاثة؛ بتنویعاتها المختلفة» على 555 شروط علمية ومنهجية 
حاکمة للبحوث؛ لا تغادرهاء وضوابط شكلية وطباعية؛ لا تقفز clade‏ وإجراءات فى حركة 


الشروط العلمية والنهجية 

۱- أن یکون البحث مستوفیّا لشروط المنهجية العلمية من: أصالة الفکرة وانضباط 
الإشكالية» واستحضار الادبیات واستیفاء m‏ واتساق التناول» وسلامة اللغة. 

-Y‏ ألا يكون منشورًاء أو مقدّمًا للنشر؛ ذ في أي وعاء من أوعية النشر؛ ورقَيًا كان أو 
إلكترونيًا. ویرفق خطابٌ يفيد بذلك. 

۳- يُكتب اسم الباحث بالحروف الإنجليزية؛ إضافة إلى العربيةء ويُقيّد لقبه العلمي» 
والمؤسّسة العلمية التي ينتمي إليها. كما يُكتب عنوان البحث بالإنجليزية کذلك. 

- يتضمّن البحث: 

ملخصين بالعربية والإنجليزية» على ألا يزيد عدد كلمات کل منهما عن مئة كلمة. 

مقدّمة مكتّفة في: الأهمية؛ والأسئلة؛ والبنية؛ والمنهج. 

خاتمة فيها النتائج والاقتراحات. 

کشافا أو أكثر G2)‏ المحقق) عند الحاجة. 

نا بآهم المصادر والمراجع 

Y-a‏ تُنظم | المادة العلمية في آبواب وفصول ومباحث» بل في فقرات رئيسة معنونة؛ 
مرقمة أو غير مرثمة» وما یندرج تحتها من فقرات کذلك. 

5- پُراعی انضباط التفقیر المتوافق مع الافکا ويُلتزم بعلامات الترقیم وتوحید سننها؛ 
وتضبط الآيات الق ر آنية» والأحاديث النبوية» والأشعار والامثال والاعلام» والمشکل من 
الکلمات ضبطا مستوفيًا. 
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۷ تُحوّر الحواشي بترکیزه ویوځد منهج صیاغتها؛ حتی لا يكون هناك فضول. وتغدو 
RENES‏ وتسلسل آرقامها في کل صفحة علی حدة. 

۸- يُبنى ثبت المصادر والراجع على عناوین الکتب؛ لا على آسماء المولفین» وثرّب 
بیانات النشر على هذا النحو: 

عنوان المصدر أو المرجع؛ كما هو على غلافه. 

اسم الشهرة للمؤلّفء فاسمه العلم واسم آبیه. فنسبته» فتاريخ وفاته» بين قوسين 

اسم المحقّق أو المترجم؛ واسم المراجع؛ كما هي على الغلاف. 

اسم المؤسّسة أو الدار الناشرة؛ كما هو على الغلاف. 

اسم البلد التي فيها الناشر. 

رقم الطبعة (إن لم تكن الأولى). 

تاريخ النشر؛ كما هو على الغلاف. 

عنوان السلسلة ورقمه فيها؛ إن وجدا. 

وبين كل بیان والآخر (). 

4- ترفق البحوث بالسيرة الذاتية للباحث. 


الضوابط الشكلية والطباعية 

-١‏ يتراوح عدد كلمات البحث بين (۰۰۰) و(۱۵۰۰۰) كلمة؛ شاملة الحواشي 
والملاحق والکشافات ولا تدخل فيها -بالطبع- الرسوم والأشكال والصور. 

-١‏ يكتب البحث على قياس صفحة A4‏ بخط تراديشينال أربك» قياس ۱4 للمتن؛ 
و۱۲ للهامش. 

۳- وجود مسافة بادئة للسطر الأوّل من الفقرات. 


-٤‏ لا یترك فراغ قبل علامات الترقيم» ولا قبل ما خصر بين الأقواس ولا بعده» ولا 
بعد حرف العطف (و). 


إجراءات EH‏ والتحكيم 
pla -١‏ البحث مكتوبًا باللغة العربية منضا على الحاسوبء ويُرسل باسم رئيس 
التحرير على البريد الإلكترونى: Usul@darulmakhtutat.org‏ 


۳۱ 


-Y‏ بعلم صاحب البحث خلال شهر بتسلمه» ویفاد بالقرار النهاتي بالنشر أو عدمه 
خلال ثلاثة آشهر» ولیس على (أصول) أن تعرب عن سبب أو آسباب عدم النشر. 

۳- أولوية النشر مركبة من خمسة آسس: 

تاریخ التسلم. 

جاهزية البحث من دون تعدیلات. 

gfe‏ الموضوعي BLU‏ العلمية للعدد. 

التنژع الجغرافي للباحثین. 

عدم النشر للبحث نفسه في العددین السابقین. 

-٤‏ يمر البحث بمرحلتین: 

الإجازة من الهيئة العلمية. 

العرض على محكّمَين. فان جمعا على عدم القبول لم يُنشر» وان اختلفا كان العرض 
على محكّم ثالث للفصل. 

ه- ترجع Opel‏ البحث إلى صاحبه إذا احتاج إلى تعديلات جوهرية؛ سواءً على 
مستوى المنهج. أو المادة» أو الشكل. فان تأخر في إعادته تأجّل نشره إلى العدد اللاحق. 

1- تلتزم (أصول) بتصويب الأخطاء الاملائية واللغوية في البحثء ولا تتدغل في 
النصوص المنقولة والمقتبسة؛ إذ هي مسؤولية صاحب البحث. 


حقوق الباحث 
۱- مكافأة مالية رمزية. 
-Y‏ ثلاث نسخ من العدد الذي نشر فيه البحث. 


يعبر البحث عن وجهة نظر صاحبه؛ EG‏ وعلميًاء ولیس من الضروري أن يتوافق مع 
توجهات (آصول) وآرائها. 


vf 


نحو معجم تارييخي مصور 
لألفاظ Lt!‏ العربي ومصطلحاته 


a‏ ده إدهام uz‏ حذش 


bee, ia 


ملخص 

إن bass‏ هو مقرم آساش من مقومات اللغة الثلاثة التي هي: المعنی واللفظ والخط وهو 
poe‏ حيويٌ في وجود اللغة واستدامتها المعرفية والثقافية والحضارية. بل هو قسیم اللفظ وشریکه 
المطلق في تصوير المعنی وتداوله. 

ولکن الخط يبدو موضوغا شبه مسکوت عنه في حركة البحث العلمي والتحقیق اللغوي 
والتألیف المعجمي؛ ]5 لم تعتن المعاجم اللغوية العريية بالخط مدل عنايتهاباللفظ الذي یکاد 
یکون هو الموضوع الوحید لكل تلك المعاجم القديمة والحديثة والمعاصرة. 

ومن هنا؛ يدعو هذا البحث المتواضع إلى تألیف معجم تاریخی BUY‏ الخط العربي 
ومصطلحاته؛ یقوم على منهج التحقیق البصري والتعبین المكاني والدلالة الشكلانية لما يسمّيه آبو 
حبان التوحيدي (معاني الخط) بوصفها موضوعًا فریذا من نوعه في الدراسات الثقافية والتواصلية 
التي تقوم علی اعتبار الصورة هي الرسالة» وبوصفه موضوغا جدیذا في الدراسات اللفوية 
والمعجمية التي تقوم على العلاقة بين BAY‏ والمعاني» وبوصفه موضوعًا رائذا في صناعة 
المعجم التاريخي التي تقوم على تعيين الالفاظ والمعاني والخطوط في حزمة لغوية واحدة. 

الکلمات المفتاحية: آلفاظ الخط. آشکال الخط. معاني الخط تحقیق الخط وتعیینه. 


Towards an Illustrated Historical Dictionary 
For Terminology of Arabic Calligraphy 


Prof. Dr. IDHAM M. HANASH 


Abstract 

Calligraphy is a basic component of the three components of language: Meaning, 
Pronunciation, and Writing. It is a vital element in the existence of the language, as well 
as its cognitive, cultural and civilizational sustainability. 

However, calligraphy appears to be an almost silent topic in the movement of schol- 
arly research, linguistic investigation, and lexical composition; The Arabic language dic- 
tionaries did not take care of calligraphy like they did about the word, which is almost the 
only subject of all those ancient, modern and contemporary dictionaries. 

This modest research calls for the creation of a historical dictionary of Arabic cal- 
ligraphy Terminology. It is based on the approach of visual investigation, spatial deter- 
mination, and formal significance of what Abū Hayyan al-Tawhidi calls :) Meanings of 
Calligraphy) as: 

e a unique topic in the cultural and communicative studies, which is based on con- 
sidering the image as the message. 

e a new topic in linguistic and lexical studies that is based on the relationship be- 
tween words and meanings. 

e a pioneering subject in the historical lexicon industry, which is based on identifying 
words, meanings, and calligraphy in one linguistic package. 

Keywords: Historical Dictionary, Terminology of Calligraphy, Calligraphic Shapes, 
Meanings of Calligraphy, Realizing & Designating the Meanings of Calligraphy. 
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نحو معجم تاريخي مصوّر لألفاظ Ls)‏ العربي ومصطلحاته 


مقدمة 


لم تعتن المعاجم اللغوية بالخط مثلّ عنايتها باللفظ؛ على الرغم من أن بنية 
اللغة العربية تقوم على مقوّمات ثلائة» هي: المعنى واللفظ والخط. وهذه المقوّمات 
الثلائة تتعالق في ما بينها تعالقا عضویّا عميقًا في نسق متوازن AAV‏ والمكانة 
والوظيفة والدور في النظام اللغوي. 

لقد عُنيت هذه المعاجم القديمة والحديثة والمعاصرة كثيرًا بالمسائل اللغوية 
والأساليب BL‏ والعلاقات الوظيفيّة المبنيّة على الترادف فى ما بين اللفظ والمعنى» 
على سين لم تكن عنایثها كافية Lily‏ بموضوع BAI‏ وأبعادهاللغوية والقئكة والتقاقية 
والمعرفية؛ وبخاصّةٍ: تلك الابعاد التي ترتبط بتطؤرات الشكل وتحوّلات الصورة 
المتعلّقة بحروف المعجم الخطِيّة. 

وربّما جاء هذا التباين في العناية المعجمية بکل من Ball‏ والخط؛ نابا من 
isa‏ المعنى ومکانته» ودوره في التعارف والتواصل والتعايش الإنساني البنّاء 
والمثمر» فالمعنی هو جوهر اللغة وروحها المقاصدي ونقطئها المركزية الداترية في 
الدرس المعرفي ومساراته المنهجيّة التي WE‏ ما تعتمد على اللفظ في حمل المعنی 
ورعاية بيانه بأوفى تعبیر وأحسن آسلوب وآجزل عبارة وأصحّ کلمة وأفضل لفظ 
ينث لبيت اللغة الأؤل؛ وهو: المعجم. 

ومن هنا؛ صارت العلاقة العضوية الحميمة في ما بين المعنی واللفظ وطيدة 
لازمة؛ وثيقة راسخة؛ تستوطن معاجم اللغة؛ قائمة على الترادف الدلالي في ما بين 
الألفاظ» وبعيدًا -إلى de‏ ما- عن الخط الذي هو قسیم اللفظ في تصوير المعنی" 
وبيانه اللغوي. 

بدو الخط فى مختلف المعاجم اللغوية وغير اللغوية موضوعًا حاضرًا غائبًا؛ 
يتمثل حضوزه المتواضع في بعض التلمیحات والاشارات الاعتبارية النادرة والعابرة 
التي لا تعطي صورة معرفية متكاملة عن هذا الموضوع. ویتمثّل غيابه الواضخ في 


Aly صبح الأعشى في صناعة الإنشاء‎ ١ 
۳۹ 


مجلة أصول - العدد: ١‏ / ۲۰۲۲م 


ما يبدو alls‏ موضوغ شبه مسكوت عنه في فضاء البحث اللغوي المعمّقء والتألیف 
العلمي الجادّء والنشر المتخصّص المقصود فالمكتبة العربية التراثية تکاد تکون 
نادرة الاقتناء والتناول والتداول لم لفات علم الخط وکتبه الثقافية والفبّيّة الأصيلة 
في رژیتها المعرفية المتكاملة» وفي حيويّتها المنهجيّة العمیقة» وفي وقفتها AYI‏ 
الجادّة لدراسة آنواع الخط العربي الکثيرة جدا بطبيعتهاء وتصنیفها ES‏ ووظيفيًاء 
والتأليف العلمي الموسوعي فيها. LT‏ المحاولات التأليفيّة الحديثة والمعاصرة عن 
هذا الموضوع؛ فأغلبها -على العموم- يكاد لا يُغني ولا يسمن من جوع المعرفة 
الخ الصحيحة والمتکاملة. 

ولع إدراك مکانة الخط الأساسية في بنية اللغة وتکوینها المعرفي وأهمّيّته 
التواصايّة الوسيطة في ما بين اللفظ رانس في صناعة المعجم وبنيته TARU‏ 
ووظيفته الحضاريّة الكبرى التي تجمع بين (الكتابة) ورالقراءع) بوصفهما العلمین 
الأساسيين من علوم المنطق والآلة التي تظهر بها "خاصّة النوع الانساني من القُوٌة 
إلى الفغل" = يجعل هذا التجاهل المعجمي للعلاقة في ما بين اللفظ والخط في 
رعاية المعنى؛ علَّةَ منهجيّة تقلّل -إلى de‏ ما- من OLS‏ المعجم؛ GÍ‏ كان نوع هذا 
المعجم واتجاهه على صعيد اللغة والثقافة والمعرفة» وإشكاليّة معرفيّة في الدراسات 
التاريخية المتعلقة بحياة اللغة العربية وتطور وسائلها الوظيفيّة في التعبير والتواصل 
والتخليد من الصفة الشفاهية التي تقوم على الالفاظ والكلام والاأدب (شعرًا ونثرًا) 
إلى الصفة الكتابية التي تقوم على الخط والتدوين Sally‏ (رسمًا وصورة). 


ويمكن القول OL‏ تاريخ اللغة العربية يقوم -بشكل كبير- على الأدب وعصوره 
المتوالية منذ العصر الجاهلي (أو: عصر ما قبل الإسلام). وغالبًا ما یمثل الشعر 
الروح السرمدية لحياة اللغة» والعصت المحرّك لتاريخهاء والمصدر الأول والأوثق 
لمعاجمها في نشاة الألفاظ وتطورها الدلالي» في حين كانت الشواهد الكتابية 
الخطِيّة مصدرًا ثانويًا لمعاجم اللغة في هذا السياق التاريخي» Bley‏ علمية لم يلتفت 
مؤرّخو اللغة العربية كثيرًا إلى دراستها التاريخية المتوازية مع نشأة BUYI‏ وتطوّرها 


Ee إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد.‎ ١ 


۳۷ 


نحو معجم تاريخي مصوّر لألفاظ bs)‏ العربي ومصطلحاته 


الدلالي» فصار تاريخ الخط العربي منفصلا عن تاريخ اللغة العربية» وصار مکانه 
المعرفي بعيدًا عن معاجمها المختلفة؛ قريبًا من عناية علم الآثار وتاریخ EAN‏ 


tose‏ الط ووزاساه انامه 


کادت معاجم اللغة العريية تقتصر في معالجتها لموضوع الخط على الترادف في 
مابین اللفظین المعروفین: الخط LES‏ فن آغلب هذه المعاجم على أن معنی 
كلمة "خط بالقلم وغیره خطا: کت كثارة" با 


ولم تكن معاجم اللغة وقواميسها المعرفية هي SL goll‏ الوحيدة قليلة العناية 
بألفاظ الخط ومسطلحاته» فأغلب دراسات الخط الأخری کذلك؛ ولا سكما تلك 
المؤلّفات التاريخية التي تُعنى بسیر الخطاطین وطبقاتهم التي تورعت على الأجيال؛ 
أو الخطوط التي كان هؤلاء الخطاطون يتعاملون بها أكثرَ من غيرهاء فاشتهرت 
أعمالهم الخطية بها. وانماز بعض دراسات الخط بعنايته المتواضعة بتفاصيل المعرفة 
الخطية ودقائقها igal‏ المتعلّقة بالتقنیات والأساليب والمدارس التاريخية. ولكنٌ JS‏ 
تلك الدراسات التاريخية لم Bs‏ عناية واضحة بألفاظ الخط ومصطلحاته التي JS‏ 
الاهتمام بها هامشيًا ملحقّا ببعض تلك المولّفات التي وضع Legge‏ في أواخرها 
کشافاتِ ومسارة لألفاظ الخط ومصطلحاته ibys‏ على حروف المعجم العربي 
بالنسبة للكتب العربية مثل OLS‏ إبراهيم جمعة عن تطوّر الكتابات الکُوفیة؛ إذ 
احتوى هذا الكتاب على ما يقرب من أربعين مصطلخا مهمًا من مصطلحات الخط 
الكوفيء" أو م فل روف المعجم الأجنبي بالنسبة للكتب الصادرة باللغات 
الأخرىء كالتركية مثلا؛ حيث وضع الخطاط والباحث محمود بدر etl‏ يازير ات 
۲ ه/ ۱۹۵۲م) في نهاية كتابه عن جماليّة الخط في الحضارة الإسلامية؛ BLES‏ 
كبيرًا نسبيًا؛ ضمٌ ما يقرب من أربع مئة مصطلح خطِي.” 


۱ على سبيل المثال لا الحصر: المخصّصء مج؛/ 4 أقرب الموارد إلى فصيح العربيّة والشّوارد YOA JA‏ 
۲ دراسة فى تطوّر 2S SO) SLES‏ ۱۰۳. 
.Kalem Guzeli, 1/ XI-XVII ۳‏ 
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مجلة أصول - العدد: ۱ / ۲۰۲۲م 


ویکاد (معجم مصطلحات الخط العربي والخطاطين) لمؤلّفه عفیف البهنسي 
يكون العمل المعجمي الرائد في هذا المجال؛ ولكنّه ae‏ متواضغ لم does‏ من 
بعض الهنات والهفوات OH,‏ والأخطاء والإشكاليّات المعرفية والمنهجيّة التي 
sgl‏ بجودة العمل المعجمي وإتقانه. وربّما كان ذلك ناجمًا عن افتقاره إلى 
رؤيةٍ علمية واضحة لطبيعة الموضوع الخطي وحقیقته؛ فضلا عن معرفة آلفاظه 
ومصطلحاته معرفة دقيقة وصحيحة. (الشكل رقم .)١‏ 


تاريخ الط وتحقيبه 


تكاد مناهج البحث العلمي الحديثة والمعاصرة المتعلّقة بدراسة الکتابات 
الخطِيّة تجتمع على المستويات العامة والأساسية الثلاثة الآتية: 


* المستوی التاریخی الذي س LAN‏ من حیث تطوره Ure}‏ علی أصعدة 
الشکل والأسلوب والوظيفة» وقد اصطلح على هذا المُستوى .PalacographyyJ} al,‏ 

* المستوى الدلالي الذي يدرس Loi‏ من حيث کونه iJ» Inscription Úa‏ 
وظيفيًا على الأبنية والأضرحة ولقود والمَوادٍ الآثاريّة الأخرى؛ وقد اضطلح على 
هذا المستوی من gaj‏ الخطی (Epigraphy) | al‏ 


* المستوی الجَمَالي الذي یدرس BEN‏ من حیث کونه Art É‏ وقد اصطلح 
على هذا المستوى الدراسى بأنه (Calligraphy)‏ 


ا ا اود Fi‏ 
لاد E‏ لوطي مسقا رار E‏ 


وعلى الرغم من OF‏ التاريخ يكاد يهيمن على عموم دراسات الخط العربي؛ LEB‏ 
لا نستطيع العثورٌ على دراسة علمية واحدة قادرة على الإحاطة بأطراف الموضوع 
وسياقاته التاريخية بشكلٍ واضح متكامل؛ فهناك الكثير من الحقب التاريخية والأمكنة 
الجغرافية والدورات السضارية الاسلامة التي يكاد الخط العربي يكون Led‏ مجهولًا 
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نحو معجم تاريخي مصوّر لألفاظ الخ العربي ومصطلحاته 


غير معلوم المكانة والدورء أو مضطربًا غير واضح الصورة والهوية» ولا سيّما OF‏ جهود 
بعض الباحثين الذين حاولوا كتابة تاريخ هذا الخطّ؛ كانت جهوذا فرديّةَ لا مؤسّساتية: 
مما جعلها تعاني من صعوبة الإحاطة بأطراف الموضوع وتحقيبه التاريخي. 

ولعل أوّل الكتب الحديثة الصادرة في هذا السياق؛ هو كتاب (تاريخ الخط 
العربي وآدابه) لمؤلّفه الخطاط والباحث والمؤرّخ محمد طاهر الكردي Koll‏ 
(ت ۱6۰۰ ه/ ۱۹۸۰م). صدرت طبعته الأولى عام 1754١ه/‏ 0904 وهذا الكتاب 
SL"‏ تاريخيٌ اجتماعيٌ آدبش؛ مزیْنْ بالصور الخطِيّة والرسوم الفوتغرافية" لبعض 
الخطوط وبعض الخطاطین. أمّا آخر هذه الكتب الحديثة الصادرة في هذا السياق؛ 
فهو (تاريخ الخط العربي عبر العصور المتعاقبة) لمؤلّفه عبد العزيز حميد صالح. 
صدر في ثلاثة أجزاء عن دار الكتب العلمية ببيروت عام ۲۰۱۷. ولكنّ هذا 
الكتاب التاريخي اعتمد التوزيع الجغرافي في ats‏ نشأة الظاهرة الخطِيّة وتطورها 
في ds‏ من: الجزيرة العربية قبل الإسلام» والحجازء وبلاد الشام» والعراق» ومصرء 
والمغرب. والاندلس» وایران وبلاد ماوراء النه وبلاد الأناضول؛ وشبه BLD‏ 
الهندية. 

ولم تكن هناك دراساتٌ جادَةٌ ولا مؤلّفاتٌ مختصرة أو HALE‏ بين هذین الکتابین 
الرئيسين لتاريخ الخط العربي الذي JS‏ تحقيبه يقوم على التمييز الجغرافي أكثر من 
قيامه على التوصيف Sal‏ لأنواع الخط وعلاقاتها LEI‏ بوصفها النسيج الحيوي 
نشأة هذا الخط وتطوّره الذي يمكن أن يقوم على عصور الخط التاريخية التي يمكن 
تعریفها على النحو المتسلسل الاتي: عصر التمهيد» عصر الولادة» عصر الظهورء 
عصر التنؤع» عصر الازدهار» عصر الإحياء» عصر التجديد. 


عصور Ls‏ العربي 


تباین اللغويُون والمؤرّخون في دراسة الخط العربي؛ فقد سلك اللغویُون المنهج 
sal‏ الوظيفي الذي يشتغل على (الهجاء) الذي يجمع بين الصورة الخطِبّة والهيئة 
اللفظية لرسوم حروف المعجم وآشکالها اللغوية الفيّية. LAT‏ المؤرّخون فقد سلکوا 


We 
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المنهج الآثاري في تعقب آصول الخط الثقافية ومصادره الحضارية وآنواعه aall‏ 
وتطؤراته GV jody BIA‏ الفكرية العابرة لحدود المکان والزمان في الغالب؛ 
5S,‏ أغلب هؤلاء المؤرّخين ركّزوا دراساتهم ides‏ على (السيرة الذاتيّة) لاعلام 
الخطاطین؛ و(السلسلة التعليمية) لطبقاتهم في السياق التاريخي لقيام مراكز الحضارة 
العربية الإسلامية وتحوّلاتها الجغرافية (بغداد» القاهرة» الأندلس» استانبول» مثلا 
لا حف آو السياسية (العاسیون» الممالیك» الكباقون يداد لا Kell daas‏ 
الأولى. 

وقد يُعتبر هذا المنهج الدراسي lees‏ التاريخية Eg‏ من (التحقیب Period-‏ 
الذي سلكه مؤرّخو الفنون الإسلامية المحدئون؛ إذ تقوم البنية المعرفيّة 
لمفهوم التحقيب على الحقب الزمنية والفترات الحضارية والعهود السياسية في 
دراسة نشأة هذه الفنون وتطورها التاريخي. وربّما كان تاريخ الأدب العربي آکثر 
الأمثلة الإبداعية وضوخا في قيامه على منهج التحقیب؛ فقد قسّمه المؤرّخون إلى: 
العصر الجاهليء والعصر الاسلامي» والعصر الآموي» والعصر العبّاسي» وهكذا 
الأمر بالنسبة للجغرافية الحضارية: الأدب الأندلسي. وقد خضعت أنواع الخط 
العربي لبعض محاولات التحقیب التاريخي. (الشکل رقم ۲). 

وکان من آبرز المسائل المحيّرة معرفیّا ومنهجيًا؛ التي واجهت هؤلاء المؤرّخين 
في هذا السیاق: مسألة نسبة الشعراء مثلا -ولا شك في OF‏ هذه المسألة تنطبق على 
الخطّاطين وغیرهم من آصناف المُبدعين وطبقاتهم- الذین یجایلون عصرین أو 
)25 « فأطلقوا علیهم مصطلح («المُخضرمون) في LSE‏ من هولاء المؤرّخين على 
انحیازهم المطلق إلى التاریخ آکثر من انحیازهم إلى المعرفة في دراسة واقع العلوم 
والاداب والفنون العربية الاسلامية من خلال السیر التاريخية لأعلامها المبدعین 
وطبقاتهم النخبوية. 

وقد يستدعي هذا الموضوع الاشكالي رؤية ومنهجًا جدیدین (نوعًا ما) في 
سبيل الكشف التاريخي الحقيقي عن الطبيعة المعرفية لهذه العلوم والآداب والفنون؛ 
يمكن تركيبهما (الرؤية والمنهج) في ما يمكن أن نسمّيه هنا: Trans-) DY goed)‏ 


۳۱ 


نحو معجم تاريخي مصوّر لألفاظ الخ العربي ومصطلحاته 


تسکت الذاتية ads‏ ات في البنية في لشکل 
no‏ ساب لا اللو الاب ly‏ ی الخط لعربي الذي 

- عصر التمهید (قبل الاسلام): نظريّات السلسلة التاريخية لأصل badi‏ العربي 
ومصادره الكتابية من الکتابات والخطوط القديمة» کالخط المسماري والسرياني» 
bly‏ والمسند. والحضري وغیرها من الکتابات والخطوط التي يعتقد کثیر من 
اللاك اها كانت مهد حار (aby‏ نأ الط العریی وطن 

- عصر الظهور (قبیل الاسلام وبعیده): نظريّات الظهور التاريخي لأصل هذا 
الخطٌ ومصادره الثقافية والحضارية العربية الأولی من النصوص اللغوية والادبية 
کالشعر وغیره ومن الروایات التاريخية المتعلّقة باختراع الكتابة العربية قبل الاسلام؛ 
ومن الوثائق والآثار الماوّئة المكتشفة للکتابات الخطية والتی تعود إلى حقبة ما قبل 
الإسلام oda g‏ رھ بقليل. 

- عصر الولادة: خطوط: الجزم؛ والمکي» والمدني والبصري» والكوفي القرن 
الاوّل حتّی الرابع الهجري/ العاشر الميلادي). 

- وهکذا؛ عصور الخط الأخرى المتعاقبة فى أحوالها المعرفية المتمتّلة فى JS‏ 
من: عصر التنوع» وعصر الازدهار؛ وعصر التجدید» وعصر الإحياء. 


نحو معجم تاريخي جدید 

ولذلك tals‏ يدعو هذا البحث إلى التأسیس اللغوي والتحقیق الفبّي والتألیف 
الموسوعي؛ في کل ما یتعلق بالخط العربي من BUM‏ والمصطلحات والمفاهیم 
والمقاصد التي یمکن اطلاقها في مشروع معرفي كبير لصناعة معجم تاريخي رائ 
وجديدٍ من نوعه في الدراسات اللغوية والثقافية والحضارية الضرورية في الحفاظ 
المطلق على وجود EV‏ وهويّتها وحيويّتها الفاعلة في التفكير والتعبير والتواصل 


yç 
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والحوار الانساني مع اللغات والثقافات والشعوب الأخرى. 

ولعل ما يسوّغ Lé gea‏ هذه إلى هذا النوع التاريخي من المعاجم الموسوعية 
هو عنايته بنشأة اللفظة اللغوية وتطورها الدلالی عبر دورات حیاتها الثقافية 
والحضارية» لا سيّما Ob‏ المعاجم يُمكن تصنیفها -بشکل ple‏ إلى ثلائة آنواع 
isle‏ ورئيسة؛ هی : 

- المعاجم اللغوية؛ التي نی بالألفاظ من حيث الوضعٌ أو التأثيل أو Ase BN‏ 

- المعاجم الدّلالية؛ التي تُعْنى بالأشياء والموضوعات من حيث الدلالة 
والتخصّص : 

- المعاجم الموسوعية الشاملة لكل من العناية بالألفاظ والعناية بالموضوعات 
لتعريف المادّة المَغجّمية. 

OVS‏ المعجم التاريخي هو معجم موسوعي بامتياز؛ RE‏ بسيرة الكلمة في 
اللغة وبصيرورتها الدلالية عبر السياقات المعرفية والوظيفية والتواصلية والتداولية 
المتنوّعة» Gol OL‏ المعجم التاريخي المصوّر وجدّته OES‏ في تببّي الخط 
Us,‏ من أركان اللغة؛ شأئه فى ذلك ols‏ اللفظ فى تصوير المعنی وتعیینه فى 
المدوّنة AST)‏ والشاملة للغة العربية بکل مقوّماتها وعناصرها من المعانى والألفاظ 
و الخطوظ, 


المعاني والألفاظ وانحطوط 


والأصوات واللغات والعبارات كلّها" التي de‏ بها التعبیژ» ويجري بها التواصل؛ 
ويقوم عليها الحوار الإنساني. 


وتنقسم هذه الحروف عند فلاسفة اللغة وعلمائها إلى ثلاثة أنواع؛ هي : 


۱ رسالة في حروف العربية» ع 


yy 
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الحروف المعنوية» والحروف اللفظيةء والحروف الخطيّة. وتُعوّف الحروف الخطِيّة 
نها نقوش خطت بالاقلام في وجوه الألواح وبطون الطوامیر: مدرک بالقوّة الناظرة 
بطریق العین. والحروف idadi‏ ؤضعت Jad‏ بها على الحروف اللفظية» والحروف 
اللنطة وضعك اتدل بها علن ty adh‏ و الى هی لاضا اروف 
الخطِّيّة هي آشکال بصريةٌ رمزیة؛ وظیفثها الاساس هي: تمثیل bial‏ اللغة والتعييو 
عن معانيهاء والدلالة على الأشياء في الوجود؛ إذ یتمئل وجود الأشیاء في أربع 
مراتب» هي: الأعيان» OLS‏ والالفاظ والخطوط.' 

is‏ المعاني على رس الهرم اللغوي» فهي صاحبة السيادة ومالكة السياسة 
فى اللغة والثقافة والمعرفة» وهی جنش من الأفكار والمعارف الذهنية. والألفاظ 
ا المعاني Pies‏ بن الأضبوات. G‏ الخطوط فهي النقوش الكتابية التي 
ترسم حدوة الالفاظ وتقيّدهاء وتصوّر خيالات المعاني وتميّلها. ومن É‏ نام کل 
من الألفاظ والخطوط يقع في نفس المستوى الأدنى من قاعدة الهرم اللغوي؛ خدمة 


ا معنى 


اللفظ الكتابة 


الهرع اللغوي 


44 /۲ lls ١ 
EY CES أدب‎ ۲ 


Fr 
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مفهومان شدیدا التعالق والتداخل والترابط والتکامل؛ فلا بد للبحث في آحدهما 
من الرکون إلى المعرفة بالآخره فدراسة الخط لا بد لها من الرکون إلى علافته 
الطبيعية المتطوّرة بالکتابة» وذلك لکون الكتابة هي الأصل اللغوي والمعرفي للخط 
من حيث O‏ الكتابة هي نظام لغويٌ من أنظمة ILA)‏ والتواصل الانساني؛ یقوم 
علی رکیزتین آساسیتین؛ هما: الانشاء والخط. 

والانشاء هو آسلوب بلاغ لاظهار المعنی بواسطة الالفاظ والکلام الذي جعل 
من الكتابة حقلّا معرفيًا لا لغوبًا؛ le‏ وشاملا لمعانٍ ومدلولات ومفاهیم iii‏ 
ومجازيّة كثيرة؛ أهمّها: المح والنساخة والتدوین والتسجیل والاملاء والتأليف 
والمراسلة والعقد والقضاء والغرض والجمع والتهيئة والمشاركة والتبرّع والمساهمة 
والحرفة والوظيفة والمؤسّسة والالة وغيزها.' 

us)‏ الط فهو واحذ من معاني الكتابة ومفاهيمها الواقعيّة المادّيّة والحسّيّة 
البصرية التي تقوم على الهجاء والاملاء والریر والرقم والرسم والنقش والنسخ 
والتصویر والتدوین والتسطیر وما شاکل ذلك من معانی الكتابة الخطِيّة ومقاصدها 
المتحقّقة بواسطة اليد الجسمانية وآلة القلم الفتافتة bit nyu‏ اللغة وتمثیل 
معانیها بشکل مباشر یجعل الخطوط قسيمًا LY‏ للألفاظ فى الدلالة اللغوية» فالخط 
هو لسان لبن" Ta‏ البصري القادر على تحويل اللغة إلى "هندسة روحانیة»" 
وتحویل الکلام إلى بنية "جسدانية” تتألّف -في حقیقتها اللغوية المستدامة- من 
الفکرة والصوت والصورة» أو المعنی واللفظ والخط. 


ya Y جواهر الأدب»‎ 

المعجم العربي الأساسي؛ ۰۱۰۲۷ 
الرسالة العذراء ۳۳. 

رسالة في علم YY ALII‏ 


o حم‎ =$ a at 


صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ۳ LET‏ 
o‏ 


نحو معجم تاريخي مصوّر لألفاظ Ls)‏ العربي ومصطلحاته 


الط رة | کرد 


لعل العلاقة العضوية العميقة والحميمة بين الانشاء والخط بوصفهما وجهی 
العملة الواحدة بالنسبة لمفهوم الكتابة اللغوي المعرفي العاغ؛ تفتح الباب Luly‏ 
لوعي deal‏ الخط والتأمّل في طبيعته» والتفکیر في مکانته المركزية في Aa‏ 
ودوره الحبوي في تعیینها وتثبيتها ودیمومتها؛ ولا سيّما f‏ (حقيقة الخط أو cently‏ 
“Ch‏ تتمثّل في کونه -من حيث المعنی والمفهوم والتعریف: "صورة الکتابة 
و - من حيث iga‏ والدور والوظيفة: مضو المعاني والالفاظ"." ومن هنا؛ 
یصبح الخط هو مناط الکتابة ووسیلتها اللغوية ثتحقیق القراءة الواضحة: 


ین bE,‏ في الكتابة خطّها فالخط ا انجلیل ‘Feud gall‏ 

قو نعف اسان "العم ما ا تاد کی ی 4 اش باب 
الفنّ في الخط بمعانٍ إبداعية من الكتابة والتسطیر والزخرفة والتحسین والرسم 
والتصویر وما شاکل ذلك من معاني التنویع والتفنین الهادف VST‏ وأخيرًا إلى متعة 
النظر وتمام الفهم لوضوح النضٍ وسهولة القراءة وبيان المعنی. 

BB الخد اج صناعة عملية وصورة‎ Sly اخس الط آبیئه»‎ ol 
وثقافي وحضاريّ مركب من الألفاظ والمفاهيم والمصطلحات التي‎ G سياق‎ 
تؤطر كلا من:‎ 

أوَلَا: صناعة الخط ومزاولته الإبداعية اليدوية التي يقوم بها الخطّاطون 
ای 


ثانیا: علم الخط وثقافته اللغوية والجمالية والفبّيّة التي یشتغل علیها علماء اللغة 


۱ إرشاد القاصد إلى آسنی المقاصد. ۳۹. 
۲ ضبح الأعشى في صناعة الإنشاء ۱۳ ۳. 
cles ۳‏ البلغاء وسراح الادباء VA‏ 

> أدب الاملاء والاستملاء» TA‏ 

YAO /۲ ديوان المعاني‎ o 


vq 
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وآدباژها الفقهاء فى المعرفة الخطبة. 

ahd: المعرفة‎ 

وهي عبارةٌ تصنيفيّةٌ جامعة لعلوم الخط العديدة والمتنوعة التي تتجاوز النظريّة 
اللغوية البسيطة italod‏ الخط ووظيفته التمثيلكة لألفاظ اللغة ومعانيها؛ إلى النظریّات 
الفلسفية Sal,‏ والوظيفية لطبيعة الخط المعرفيّة ومكانته الثقافية ودوره الحضاري 
في تصنيف العلوم العربية الإسلامية وترتيبها الأإستمولوجي بعامّة» وفي تصنيف 
الخط نفسه من حيث هو صنعة وفنٌ ghey‏ بخاصّة. 

فعلی الصعید ‘als‏ يذهب بعض المصیفین إلى ji‏ عدد العلوم العربية 
والاسلامية یفوق المائة علم» وان هذه العلوم جميعًا یمکن ترتیئها في سبعة مراتب؛ 
هی: العلوم الخطيّة» والعلوم التعبيرية والعلوم الذهنية والعلوم العملية» والعلوم 
النظريةء والعلوم الشرعية» والعلوم الحكمية. 

Ui‏ على الصعيد الخاض بالخط العربي؛ فقد رب هذا البعض العلوع الخطِيّة 
في ": شن ادن 

تضكنت الشعبة الأولى: "العلوم المتعلّقة بكيفيّة الصناعة iddl‏ وهي: علم 
آدوات الخطّء وعلم قوانين الکتابة. وعلم تحسين أشكال الحروف» وعلم كيفيّة 
توليد الخطوط عن أصولهاء وعلم ترتيب حروف التهجّي. 

وتضئّنت الشعبة الثانية: "العلومَ المتعلّقة بكيفيّة إملاء الحروف المفردة "» وهي: 
وعلم خط المصحف. وعلم خط العروض.' 
الخطِيّة القديمة والحديثة والمعاصرة التي تقوم على حيويّة الخط ودوره المنجدّد في 
dal‏ والعمران والتواصل الانسانی؛ منها علی سبیل الال لا الحصر: 


۱ مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم. ۱/ VE‏ 


۳۷ 


نحو معجم تاريخي مصوّر لألفاظ الخط العربي ومصطلحاته 
He -‏ الصورة الخطِيّة بوصفها شکلا هندسيًا ورمرًا لغويًا ونضًا ثقافيًا. 


- علم نحو الخط وقواعده التي تقوم على آداب الكتابة ورسومها اللغوية BEAN y‏ 
ally‏ في رسم الحروف وتركيبها في السطور والنصوص والمخطوطات. 

- علم جمال الخط ونقده Sill‏ الذي كان يُعرف BLS‏ بعنوان (حسن الخط) 
الذي يقوم على حسن أشكال الحروف ibadi‏ المفردة» وعلى حسن أوضاعها 
الكتابية التي WE‏ ما ینتظم تشکیلها أو تركيئها By‏ لمقولة إِنَّ "حسن الخط لا Í>‏ 
له" من الإبداع والفنّ والجمال. 

ما نقد الخط؛ فتقوم نظریثه العامة على اعتبار هذا الفنّ إبداعًا إنسانيًا عالمي 
اللغة؛ Cod”‏ رائیه ولو كان أعجميًا لا یعرف قراءته". tog‏ يشترط بعض البلاغیین 
القدامى ا الخط بالجودة والحسن والفنّ؛ خروجَه "عن نمط الورّاقين» وتصنّع 
المحزرین؛ وخيّل إليك أنه متحرّك وهو ساكن".' 

ويُعنى مؤرّخو هذا الفنّ iy‏ بطبقات الخطاطين وأساليبهم» فالخطاط "إذا ما 
بلغ في pl‏ هذه الصناعة غاية قدرته؛ وقفت يده عند te‏ عرف من ذلك Jo‏ 
tala‏ من معانٍ تخصّه عند أهل التمييز وذوي النقد والتحریز» كما تعرف وجوه 
الناس وان تشابهت آعضاژها. وتشاکلت آجزاژها؛ بمعان تخض كل وجه مها 
تعرفها القلوب» وتشهدها العيون» وقد تقصر عن هذه الفواصل العبارت وتعجز عن 
ها ال فا 

ويُعنى هؤلاء ÉI‏ كثيرًا بوظيفة الخط وآبعاده الانسانية والاجتماعية القائمة 
على اعتبار الخط وسيلة لغوية ورسالة ثقافية وخطابًا حضاربًا للتعبیر والتواصل 
والبيان القائم على المقولة التراثية الشهيرة في أدبيّات هذا الفنّ: "حسنٌ الخط يزيد 
الح وضوخا".؛ 


الرسالة العذراء YY‏ 

.۱6 ES أدب‎ 

رسالة فى الكتابة المنسوبف ۰۱۲۳ 
دیوان T‏ ۳۹5/۲ 
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وکان من آبرز ناد هذا القن القدامی على سبیل المثال لا الحصر: قدامة بن 
جعفر (ت ۲۳۷ه/ (PAEA‏ الذي اف كتابًا في نقد الخط المنسوب إلى ابن مقلة 
(الوزیر؛ ت PATA LATTA‏ علی غرار کتبه النقدية الأخری: (نقد الشعر)»» و(نقد 
الش). وسكى هذا الکتاب: (النجم الثاقب). 

- علم المصطلح الخطّي؛ الذي كان القَلْقَشْنديُ (أحمد بن علي» ت 744 ها 
م أوّل من نظر له وقسمه إلى ثلاثة أقسام هي:" 


.١‏ المصطلح العامٌ؛ المتعلق بعموم الكتابة بوصفها US)‏ من أركان اللغة. 

۲. المصطلح الخاصٌ؛ المتعلّق بكتابة المصحف الشريف وكتابة عروض الشعر 

9 مصطلح الكتاب؛ بوصف الكتابة مجالا وظيفيًا لإنشاء الوثائق الرسمية 
وادارتها في دواوین الدولة وأروقة المجتمع. 


لغة Lt‏ العرفية 


opis‏ الخط العربي من بين الخطوط والکتابات واللغات الانسانية YAS‏ بحا 
التنوع المفتوح Why‏ محدود في تکوین آشکال حروف المعجم اللغوية» وصورها 
Asal‏ وآسالیها الكتابية المتغيّرة بتغيّر الأشخاص والمهارات والمعارف والتعالیم 
والبيئات والأزمان وغیر ذلك من العوامل التي جعلت هذا الخط متغيّرًا بطبیعته 
اللغوية؛ متنوغا بأشكاله التاريخية؛ متعدّدًا بمعانیه ودلالاته ومفاهیمه الثقافية المتمثّلة 
في الالفاظ والاسماء والمصطلحات والعلوم التي دت تطوّرائها الدراسية إلى 
صيرورة لغة معرفيّةٍ خاصّةٍ بهذا الموضوع Al‏ الواسع. 


لقد تقلبت لغة الخط المعرفيّة في المعنی والدلالة والمفهوم بين اللغة والفنّ 
والعلم والمصطلح الخطي الذي يتوّفر البوم على ذخيرة لغويةٍ تاريخية كبيرةٍ من 


۱ الفهرست؛ ۰۲۱۳ 
۲ صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ۳ oF‏ 


۳۹ 


نحو معجم تاريخي مصوّر لألفاظ الط العربي ومصطلحاته 


الالفاظ المتطوّرة في معانیها ودلالاتها ومفاهیمها المرتبطة بالسیاقات الثقافية 
والحضارية والفيّيّة والتقنية المتنوعة بتنوع الأزمان والآماکن والاشخاص والطرائق 
والمقاصد. 

وربّما تفتح هذه الحقيقة الباب واسعًا آمام الصناعة المعجمية لدراسة تطوّرات 
الخط الدلاليةء وتحوّلاته النوعية المتواترة منذ القرن الأول الهجري/ السابع الميلادي 
إلى يومنا هذاء ولا سيّما أنَّ المعجم العربي القديم والحديث والمعاصر يكاد يكتفي 
بالإشارة والعابرة إلى علاقة الترادف الظاهريّة لما بين الكتابة والخط من المعنى 
اللغوي المجرد. 

إِنَّ موضوع الخط العربي هو موضوعٌ واسغ الآفاق المعرفية» ومتعدّد الاتّجاهات 
المنهجة» age‏ المصطلحات Ei!‏ التي قد يصعب استيعابها في معجم OPE‏ 
بألفاظ Lat‏ وأشكاله» أو معجم تاريخيّ gle‏ لألفاظ اللغة العربية ومعانیها؛ ولا 
سكينا أن موضوع الخط العربي يقوم على الأنساق المعرفية الاتية: 


Led) BUN -‏ والأسماء (ele salle‏ 
- آشکال الخط «الرسوم والصور). 


- معاني الخط (التحقيق والتعیین). 


حروف المعجم 

يذهب فلاسفة اللغة وأدباژها إلى أن حسما راس سك 
المعرفية من خلال تعبینه المكاني والبصري لها فالحرف هو ما اين e‏ 
في اطق وفي الكتابة معا" ومنشأ هذه الصورة هو الاصل الفلسفي لمفهوم الكتابة 
الخطِيّة بوصفها أثرًا يتشكل هَندسيًا في ضورة ین الحرفء' إذ يندفع بالحركات 
اللازمة لنشوء الصورة chs‏ وتکنها الجسداني. 


۰۱۰/۲ ots ۱ 
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والحركة هى عبارة عن "صورة واحدة" فقط فاذا ما "الحروف اندفعت 
بالحركات؛ كانت الصورة الخطِيّة التي هي الحروف الشكليّة؛ محفوظة العیان 
بامتلائها بها؛ محروسة بانتسابها إليها".' 

وتتباين أعداد حروف المعجم من حيث طبیعثها اللغوية والفّيّة في ما بين 
الألفاظ والأشکال» فعدد حروف المعجم هو ثمانية وعشرون حرفا. Ll‏ عدد 
أشكال هذه الحروف وصورها فهو "ثماني عشرة صورة؛ لتشابه صور الحرفين 
منها والثلائة کالباء والتاء والثاءی وکالدال Sy‏ وكالراء والزاي» ونحو ذلك. 
ولولا التشابه لکانت لكل حرف منها صورة. وقد توول هذه الثّماني عشرة صورة 
إلى خمس عشرة ضورة Lal‏ فى الاتّصال لتشابه ضور" بعض الحروف عند 
الابتداء والتوشط. l‏ 


ی روف لبجم > كثيرًا ما تغیّرت آشکال هذه الحروف 
وصورها الخطبة: ولعل Gi‏ استقراء Glos‏ تاريخيّ لآثارها الكائنة في النقوش 
وشنواهد القبور وا هات رالاق الط طات وغيرها من الوسائط الكناية 
يكشف عن أعدادٍ كبيرةٍ جدًا من تحوّلاتها الشكلانية وتبايناتها النوعيّة التي قد يصعب 
استقصاؤها ولو إحصاؤّها حتّی بالنسبة للحرف الواحد من حروف الج 
فعلى سبيل المثال لا الحصر: يرى بعض مؤرّخي الآثار الخطِيّة العربية ON‏ حرف 
الهاء وحده یکتب خخطًا بحوالي مئات الهيئات والصور والأشكال.” 


رکو نا اا تر في‌هتا السیاق الى ارا المحروفة اسا لاد AN‏ 
والياء الرسظئ Ags‏ الدكية» ولا ال والهاه المقرةة» واا اة 
والجاك BE‏ زورما المخطردة 
وأذن pill‏ وغيرها. (الشكل رقم ۳). 


Yoo المقابسات‎ ١ 
.55 کتاب الكتاب»‎ ۲ 
.۳۲ الأصیل»‎ fall Sal الخط‎ ۳ 
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نحو معجم تاريخي مصوّر لألفاظ الخ العربي ومصطلحاته 


ومنذ القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي؛ صارت (تصاوير الأحرف)' 
موضوعًا مها وأساسيًا وأثيرًا في مولفات الخط العربي التراثبة التي منها على سبيل 
المثال لا الحصر: OLS‏ (جامع محاسن كنابة الاب الذي مسد ويه اخلط 
محمد بن حسن الطيّبي سنة ۹۰۸ ه/ ٠٠١١١‏ م» فقد عُني هذا الكتاب بأسماء أشكال 
الحروف الخطيّة وصورها Zal‏ وبتمييز أنواع الخط بعضها عن بعض بواسطة 
الصورة» فكشف لارّل مدو عن العلاقة المصطلحية في ما بين الاسم والمسكى أو 
اللفظ والشکل من آنواع الخط منذ القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي. 
وکان آبرز الألفاظ والأسماء والمصطلحات التي یعرضها هذا الکتاب لتصاویر 
الحروف الخطِيّة هي: الموقوف» والمبسوطه والمجموع والمحّف والمطلق؛ 
والمشغر» والمختلس والأرتق» والمسبل» والملوز والمقور» والملفوف والمربّع؛ 
والمتسلسل» والطویل» والقصیر. والمذمّبء والمعلّق» والمردوف وغیر ذلك من 
آشکال الحروف ikad‏ وأوضاعها الكتابيّة. (الشكل رقم CE‏ 

أنواع الط 

تواتر عديد المصادر القديمة والحديثة والمعاصرة في سرد قوائ ئم آنواع bai‏ 
التاريخية التي تفيد بوجود ما يزيد على أكثر من مائة نوع من أنواع الخط التاريخية؛ 
فعلی سبیل المثال لا الحصر: 

- يذكر محمّد بن إسحاقٌ الندیم صاحب (الفِهُرست) Sf‏ الخط الجلیل (أو: قلم 
الطومار) هو آبو الأقلام الأصلية الموزونة كلّها؛ LEY‏ جميعًا تناسلت منه. ویقرب 
ote‏ هذه الخطوط المتناسل بعضها من بعض حى القرن الرابع الهجري/ العاشر 
الميلادي من آکثر من آربعین نوعًا. (الشكل رقم 8( 

- ویذکر الراوندي (محمّد بن علي. ت + ۲۰۳ه/ ۰۰ م) مؤلّف کتاب (راحة 


الصدور وآية السرور في تاريخ الدولة السلجوة قية) أنه كان قد اطلم على سبعین نوعًا 
من أنواع الخط التي كانت شائعة قبله وفي زمانه من القرن السادس الهجري/ الثاني 


EY جامع محاسن كتابة الكتاب»‎ ١ 
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عشر الميلادي. 


- یود الزفتاوي» محمّد بن أحمد (ت 5م ه/ ۱:۰۳) على تعلّم أكثر من 
cl‏ وأربعين نوعًا ناشئًا عن أربع عشرة طريقة أصول.' ویوضح f garii‏ هذه 
الأربع عشرة طريقة تتراوح بين الطومار أكبر الخطوط العرسة Ga‏ وأكدرها (jy‏ 
وغبار الحلبة أصغرها حجمّا وأدقها سماكة. 


- ویویّق بدر الدين محمود يازر «ت LAVTVY‏ 1407م) أكثر من تسعة عشر 
G‏ من أنواع الخط التي كانت مستخدمة في كتابة الوثائق التاريخية لأوقاف الدولة 
العثمانية في إستانبول.' 


= ویشیر مولّف کتاب جواهر الأدب إلى وجود آکثر من سبعين توعا من 
الخطوط العربية؛ خمسون منها هي آنواع الخط الكوفيء LAT‏ العشرون نوعًا الأخرى 
فهي آنواع الخط المنسوب. 

- ورسم المؤرّخ المعاصر لفنّ الخط المهندس ناجي زین الدین المصرف (ت 
rt‏ ه/ ۱۹۸۵م) صاحب الموسوعات الخطِيّة الکبیرة؛ أل من حاول رسم شجرة 
وارفة لأنواع الخط؛ تحتوي تقريبًا على أكثر من ثمانین نوعًا مستخلصًا من المصادر 
التراثية.“ (الشكل رقم 1: + ب). 


LS,‏ هذه الأمثلة الاحصائية التاريخية فتحت شهية بعض المؤلفين المعاصرین 
في تاريخ الخط العربي على ذکر آعداد مفتوحة لأنواع الخط یفوق بعضها المئة 
والخمسین نوعًاء ESI‏ الحقيقة العلميّة الصادمة لهذه الأعداد المتزايدة تؤكّد وجود 
فجوة کبيرة بين أسماء آنواع الخط ومسكياتها المعلومة والمجهولة فقد قمنا باحصاء 
مائة واثني عشر اسمّا من آسماء آنواع الخط الواردة في آغلب المصادر القديمة 
Meds‏ والمعاض 3 


۱ منهاج الاصابة في معرفة الخطوط وآلات VAY ALS‏ 
Kalem Guzeli, s111 ۲‏ 

ye /y جواهر الأدب»‎ ۳ 

£19 بدائع الخطّ العربي»‎ f 
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نحو معجم تاريخي مصوّر لألفاظ bel‏ العربي ومصطلحاته 


ولك دراستنا المصطلحية التحليليّة الدقيقة لما هو معلوم وما هو مجهول من 
هذا العدد الکبیر لأنواع الخط؛ تفید OL‏ الخطوط العربية المعلومة الأشكال والصور 
الخطِيّة قليلة العدد بما لا يصل إلى (۲۰) عشرین اسما معلوم العلاقة AEN‏ مع 
مسماه المتمثل ذ في الشکل والصورة الخطِيّة الأكيدة. (الشکل رقم ۷). 

لقد ظلَّت هذه الاشكالية المعرفية لأنواع الخط قائمة بقَوّةٍ حتَّى الیوم؛ بسبب 
عدم وجود دراسات تحقيقيّة dd‏ تشخيصيّة دقيقة وصحيحة لما يسمّيه بعض 
فقهاء اللغة والثقافة والمعرفة الخطيّة العربية: (معاني الخط)" التي تضبط العلاقة 


azul‏ المصطلحية بين اسم الخط ومسمّاه؛ أو بين ألفاظ الخط وأشكاله. 
معاق. افطل 


ال E‏ ا es‏ 
تعبيرًا عنه أو دلالة عليه؛ سواء كان هذا المعنى نظریّا في الذهن أو عملیّا في الواقع 
وغالبًا ما یستوطن المعنى المعجم اللغوي الذي هو بمنزلة بيته الأول المبني من 
الألفاظ ومعانيهاء حيث تكون معاني BUYI‏ هي المادّة المعرفية والثقافية لأغلب 
المعاجم العامّة والمتخصّصة: بل إن معاجم اللغة العربية تكاد تقوم بالمطلق على 
معاني الالفاظ على حين تغيب "معاني الخط" عن هذه المعاجم. 


phen ears‏ المعنى الخطي عن أعمال هذه المعاجم وموادّها GLE‏ المعنى 
اللفظي لکلمة "خط بالقلم وغیره خطًا: کتب EES‏ وهو ما اكتفت المعاجم اللغوية 
العربية القديمة والحديثة od pw‏ اللفظي الثابت المتواتر الذي يتوقّف عند الحدود 
المعنوية الأؤلية والقیم الدلالية الدنیا لعمليّة الکتابة Aal‏ بل نقصد: Ój‏ هذا السرد 
اللفظي لا يتعدّى ترادف المعنی الظاهري بين IS‏ من الخط والکتابة» في حين ان 


۱ رسالة في علم ALS‏ ۳۱. 
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العلاقة بين الاثنين لا تقوم على الترادف المطلق في المعنی أو التطابق الهندسي في 
الدلالة» فالخط هو = او لا و اشفا عبارة عن صورة؛ وتحديدًا صورة الكتابة الحاملة 


JS‏ من المعاني والألفاظ. 


ومن هنا؛ bY‏ معاني الخط الحقيقيّة لا تظهر -بجلاء- الا عبر الرسم التشكيلي 
والسرد البصري لأشكال > by‏ المعجم وتصاویرها التي تجعل هذه المعاني الخطيّة 
المنظورة US,‏ من آرکان اللغة Vol‏ وقبل IS‏ شيء)» ووجهًا من وجوه il‏ البصري 
(أخيرًا/؛ حيث تقوم العلاقة العضوية العميقة والحميمة في ما ب بن الع اسا 
الثابت» والمعنى المتحرّك المتغيّر الکاتتین في JS‏ من: BWW‏ والخطوط؛ فقد 
يكون JS‏ واحد من معاني الألفاظ أو معاني الخطوط ساكئًا GU‏ من حيث هو هو 
في طبيعته اللغوية ووظيفته التواصلیّة ويكون المعنيان الآخران متحرّكين متغيّرين: 

- فالمعنى هو المعنى في طبيعته الذهنية التصورية التجريدية» ولكنّه يتغيّر 
دلاليًا في السیاق اللغوي التاریخی المتحرك لمقامات الألفاظ وأساليبها الكلامية» أو 
إن الخطوط ورا ا ` 

- واللفظ هو اللفظ في طبيعته اللسانية الصوتية الهوائية المتعيّنة في الزمان 
والسمع» ولكنّه قد يتبع التطوّر الدلالي للمعنى في سكونه الكامن في الالفاظ وفي 
حركته الدلالية الرمزية الماثلة في العلامة الخطِيّة. 

ies Lat E‏ و EAA‏ از از اعد مر اه ف 
طبيعته اليدوية الصورية المتعيّنة في المكان وال ولكنّه یتابع المعنی واللفظ في 
تطؤراتهما الدلالية» ليعينهما Lae‏ بالصورة المكانية والزمانية المناسبة. 


ومن هنا؛ OL‏ فلسفة المعجم وبنیته اللغوية تقوم -في الحقيقة- على هذه 
العلاقة المعجميِة المتوازنة بين المعنی واللفظ والخط؛ حيث یمتّل المعنی روح 
اللغة وجوهرها المشترك والثابت والکامن فى كل من اللفظ والخط فیمکن القول 
ها ,سلجا کون الفط سم ian bs‏ ا اسع 
والذهن والتخيّل والتصوّر یکون للخط أيضًا معناه الهندسي المتجشّد والمحسوس 


۵ 


نحو معجم تاريخي مصوّر لألفاظ Ía‏ العربي ومصطلحاته 


پواسطة البصر وعینه الطبيعية. ولا بذ لبیانه وتوضیحه وفهمه من الشکل والصورة 
والوسيلة الایضاحیة. 


ولا شك في OF‏ الطبيعة النظريّة التجريديّة بالنسبة ea)‏ والعمليّة التجسيديّة 
بالنسية للخط تور کثیرا في تمییز آنواع المعنی ومقاصده الدلالية التي تاين في 
ما بینها: نظريًا بالنسبة لالفاظ الخط وعمليًا بالنسبة لاشکال الخط. وتؤدّي العلاقة 
العضوية بين هذین المعنیین اللفظی النظريّ والخطيِ العملي) معنی LIE‏ هو آشبه 
ما یکون بمعنی المعنی ومقصوده العملي GIUI‏ على BUYI‏ الخطِيّة؛ يمكن تسمیته: 
(المعنی التعييني) . 


ونقصد بالتعیین هنا: تحقیق المعنی وتشيتكه بواسطة الشکل الكتابي والصورة 


وتتجلّی isal‏ المعنی التعبيني ودوره اللغوي dilly‏ في التمییز بين کل من: 
(معاني اللفظ) و(معاني الخط: 

NGL‏ تتمئّل (معاني اللفظ) في ما یمکن تصویژه بواسطة الکلام والأنغام 
والموسیقی وغیرها من الصناعات الانسانية الابداعية المتّصلة بایقاعات الزمان 
وفضاءاته APE‏ التي تدرّك بواسطة السمع. 

le,‏ ما تکون مفردات هذه المعاني اللسانية شبه ثابتة رسكا في AAU‏ وحطا 
في الفنّ» ولکنها تتطوّر دلاليًا في السیاق التاريخي لتداولها الوظيفي الذي غالبًا ما 
یکون هو العامل المؤبّر في إحداث هذا التغيّر الدلالي في البنية العميقة للکلمة من 
معناها الأول إلى معنی ثان» وركما ثالث» وهکذا یتأثر معنی الكلمة ورسفها الخطى 
أحيانًا. l‏ 

Js‏ هذا الرسم الخطِّي التشكيلي هو عين الحقيقة التي عناها أبو حيّان 
التوحيدي (ت 4١4ه/‏ ۱۰۲۳م) بعبارة "معاني الخط" التي أطلقها على أصول 
الكتابة العملية وقواعدها Asad!‏ المنتجة لأشكال الحروف الخطيّة؛ والصانعة لصور 
الكلمات صحيحة الوّسْم في اللغة؛ وحَسَنة المنظر في الفنّ. 
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وقد مثل آبو Ole‏ التوحيدي "معاني تحقیق الخط " هذه في عدد من الألفاظ 
والمفاهيم والمصطلحات الدالّة على العملیّات الكتابية المطلوبة لبناء شکل كل 
حرف من حروف المعجم؛ بناء لغويًا صحيحًا Eby‏ جمیلا. 


وهذه الألفاظ والمفاهیم والمصطلحات هي: "التحديق» والتحویق» والتخريق» 
والتعریق» والتشقيق» والتنسيق؛ والتوفيق» والتدقيق» والتفريق. وکلها تعمل على 
إبانة الحروف US‏ منثورها ومنظومهاء ومفصولها وموصلهاء Lelik‏ وقصراتها؛ 
وتفریجاتها وتعريجاتهاء حتّی تراها كأنّها تبتسم عن ثغور idii‏ أو تضحك عن 
ریاض "i‏ 


مغلا لا حصرا: ر fee ond a‏ تكنّف الصاد والضاد والكاف والطاء والظاء وما 
rat eee ter‏ " (الشکل رقم ۸+ ب). 


الصطلح اطي 

يبدو مفهوم معاني الخط WL‏ في کل من آلفاظ الخط وآشکاله las‏ حيث 
E‏ الاثنان في معئّى واحدٍ مشترلٍ CHU‏ وكامن في JS‏ من اللفظ والخط > على 
عات اک 2 7 


تودّي العلاقة العضوية بين هذين المعنيين (اللفظيّ النظري والخطيِ العملي) 
معنى BU‏ هو: المعنى التعيينق ISIN‏ الكتابي والصورةٌ CASI‏ الذي هو معنى 
المعنى بالنسبة BUSU‏ الخطِيّة التي WE‏ ما تكون مفرداتها اللفظية شبه ابتة في 
اللغة» ولكنّها تتطوّر تاريخيًا (أي: تتغيّر شکلا وصورة ونوعًا) في كل من معنى 
انکلمة ورسمها؛ آي تطوّر المعنی اللفظي الخطّي المشتر. ۱ 

ومن هنا؛ يمكن القول Sh‏ ينبغي الالتفات المعجمي إلى أهمّيّة الخط ومکانته 
ودوره في نشأة اللغة واستدامتها؛ وفي الحفاظ علیها وجودًا وتمثیلا وتطوٌرًا تاريخياء 


۱ رسالة في علم VV ALII‏ 


۷ 


نحو معجم تاريخي مصوّر لألفاظ Ls)‏ العربي ومصطلحاته 


ولا سيّما ST‏ تطوّر هذا المعنی التعييني وتحوّله عبر اللفظ هو حاصل عبر الخط 
Lal‏ والعکس صحیخ في علاقة متبادلة بين (الشكل الخطي) وراللفظ الخطّي) 
اللذين یشترکان معا في تکوین «المصطلح الخطي) الذي یتألف ole-‏ من كل 
من رالاسم: اللفظ ورالمسگی: الشکل) بوصفهما اا وسهيوا في السیاق التاريخي 
للغة والثقافة والمعرفة الکتابیة فقد یکون اسم الخط ÉE‏ وشکله متغیرّا؛ وقد یکون 
شکل الخط ÉE‏ واسمه متغیرّا؛ كما هو الحال -علی سبیل المثال لا الحصر- في 
Js‏ من مصطلحي (خط الثلث) ورخط الثلتين»» فقد ظلّ المصطلح الأول ÉE‏ من 
حیث اللفظ ولكنّه كان يتطوّر من حیث الصورة الخطية التى كانت آشکالها الفّئة 
لتاريخية جمیغا 5 بخط الفلث» E‏ في ما بینها باوصاف او 
وزمانية وغیرها. (الشکل رقم 4 

ul‏ خط این الذي انطلق مشتقًا من bs)‏ الطومار» في القرن الثاني الهجري/ 
الثامن الميلادي» SB‏ واحذ من تلك الأنواع الخطِيّة الثانوية التي كاد آشکالها 
المتوالدة من شكل Le‏ الطومار الموزون لا تاين في ما بینها إلا بفروق قليلة من 
حيث BÍ GU‏ في الشکل؛ إذ J)‏ الصفات الأسلوبية والوظيفية لهذه الأشكال 
قد تحوّلت بالتقادم الزمني والاستعمالي إلى آسماء صارت ULE‏ على الأشكال 
المتباينة في الوظيفة. فتعدّدت بذلك آسماء النوع الواحد من آنواع الخط فمثلا: 
(حط الثلتين) هو day‏ السجلات): ويُعتقد باه رخط التوقيع) أيضًا. lin,‏ لفظ 
(التوقيع) هذا من حيث هو اسم لنوع مین من آنواع الخط في لغة هذا GA‏ المعرفية 
إلى «التواقیع والتوقیعات). bey‏ التوقیع أو التواقيع هذا هو کذلك: (القلم الرياشي 
أو الرّئاسي)' الذي يُرَجّح all‏ هو ذاته: (قلم iy ail‏ على خط التوقیع Lal‏ 
اسم: (قلم GLI‏ (الشكل رقم ۱۰: ]+ ب + ج + د). 


ae ead ae‏ فليس BBE‏ کییز في الشکل بين خطي 


۱ البرهان فى وجوه YEE OLS‏ 
۲ الوسیط فى الأدب العربی وتاریخه N40‏ 
۳ الاقتضاب في شرح أدب الكتّاب» ۱/ ۰۱۷۰ 


tA 
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بخط (دقيق التُوقيع)' المستعمل في تحرير ما صف من المکتوبات Gl‏ المؤامرة 
والمشاورة» فأصبح لذلك od‏ -آیضا- بخط «الموامرات). 


وتعني المژامرة: عمل ثجمع فيه الأوامر الخارجة في مذّة یام الطمع» ویوقع 
السلطان في آخره باجازة ذلك» وقد تعمل الموامرة في JS‏ ديوان» وتجمع ما يحتاج 
إليه من استثمار واستدعاءٍ وتوقیع"." وقد oe tigen‏ نی تهج المعنی 
المطلوب هنا لمصطلح «لموامرة) فظنّه ذا معنّى ale‏ خالص» فلا ایعقل آن 
بترم bls bs‏ للمؤامرات" السياسية» ولهذا اقترح al‏ یکون اسم e‏ 
O‏ " وکان المؤرّخ جُورجي زیدان قد سبق إلى مثل هذا التفسی فاقترح 
احتمالا اصطلانكا آخر لخط (الموامرات)؛ ذلك هو: خط sgela‏ 


Lái AR توت نشامي أو (صغير‎ 2 a و‎ ól 


تعنی deters]‏ المعرفة والبیان. ویکاد هذا المصطلح یکون Lexicogra- Lle‏ 
phy‏ یَختّض بدراسة الألفاظ وصناعة المعاجم أو القوامیس. وهذا العلم هو iladi‏ 
معرفيٌ ومنهجيٌ قديم وحديث ومتجدّد من ایّجاهات اللسانیّات التطبيقيّة المتعلّقة 
باللغة والمعرفة والثقافة والحضارة. 


ERT‏ ابن منظور رت ۷۱۱ ه/ ١181م)‏ كان اول من وضع قواعد 
صناعة المعجم؛ وهي تة تتمثل -بشکل آساس- في B‏ من: الجمع والوضع؛ فالجمع 


AVY العمدة‎ ۱ 

۲ مفاتیح العلوم» YA‏ 

۳ نشأة وتطوّر الكتابة الخطيّة العربية» ۱۳۵. 
4 تاريخ امن الاسلامي ۳/ OA‏ 

5 البرهان في وجوه YEE OLS‏ 


۹ 


نحو معجم تاريخي مصوّر لألفاظ الخ العربي ومصطلحاته 


أو ما یطلق عليه الیوم: الحقل المعجمی؛ يستوجب اختیارات عديدة منها: ضبط 
المعجمية بامتیاز. 
التي ترقب Lal Ls‏ ینطلق من hel‏ اللفظة اللغوي ویتابع تطورّها المعنوي 
والمكان والثقافة والمعرفة والصناعة والحضارة» وذلك من خلال مسارات عمل 
رئيسة OIE‏ هي: 


- مسار الجمع؛ وهو يُعنى برصد الکلمات «الالفاظ والمعاني) التي تشكل متنّ 
<< 

مياق القع يقد وش شرح معاني WY‏ ۱ المعجم. 

ولغل الالتفات إلى PES ial‏ ومكانته ودوره في بناء هذا الصرح اللغوي 
ا ee eee‏ و وهی راع pl‏ 
وصناعته؛ یقوم على ما سمّاه آبو حیّان التوحيدي: (تحفیق pee:‏ بق sl‏ و أن تطلق 
عليه : 

- مسار التعيين. 


ونعني بان هنا؛ تشر : oe‏ ل ل ل 
التي ۳ الكتابة الإنشائية (الألفاظ) فقط؛ بل تتحقّق بشكل Gal‏ وأوضح 
وأفضل- بواسطة الكتابة الخطِيّة (الخطوط). 


إن هذا المسار المنهجي والتقني الأخير اللازم لصناعة المعجم التاريخي هو 
عمل لغويٌ جديدٌ لم يشتغل به معجمٌ من قبل» فهو إضافة منهجيّة غير مسبوقة في 


Oe 
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صناعة المعاجم» وهو إضافة معرقيّة رائدةٌ في وضع المعادلة المعجمية في مسار 
الموازنة الدلالية في ما بين JS‏ من المعنی واللفظ والخط في السیاق التاريخي لبیان 
حقيقة اللغة العربية وهويّتها الثقافية وصورتها الحضاریة. 


ولعل آفضل الحلول الثقافية اللموذجية لصناعة هذا المعجم التاريخي المتکامل 
لغويًا ومعرفیّا ومنهجیّا؛ هو العمل المؤسّسي الجاد لتأليف معجم تاريخيّ مصوَّرٍ 
لالفاظ Litt‏ ومصطلحاته اللغوية والتاريخية والفلسفية والفبيّة والوظيفية؛ يقوم على 
جمع وترتیب وتعریف وتعیین آلفاظ الخط ومصطلحاته (اسمًا ومسكى» أو مفهومًا 
نظریّا وشکلا عمليًا) في ضوء القواعد المرجعية الثلاث «اللغة والفن والتاریج) 
لدراسة کل من: 

ألا: نشأة المعنی الخطي وتطوّره التاريخي في آلفاظ GUI‏ وکلماتها daly,‏ 
وناك هه غل فين افیا ا اللغوي ومنطلّق نشأة معناها الأؤل وتعقّب 
تطؤرها الدلالي في سيرة tle‏ لغوية معرفية مشتركة تستقرٌ عند تحؤلات المفردة من 
كونها كلمة لها معنی Spree‏ في المعجم اللغوي إلى صيرورتها مصطلحًا له مفهومٌ 
E‏ د الخد 

ثانیا: نشأة الشكل الخطي وتطوّره التاريخي في حروف المعجم وأنواع الخط 
ومجالاته المعرفية والوظيفية الأخرى» وذلك من خلال تعيين الشكل الكتابي الأوّل 
للمفردة اللغوية» وتعقب تطؤرات هذا الشكل وتحوّلاتِ رسم الحروف والكلمات 
عبر النقوش والمخطوطات والوثائق التاريخية. 

ثالئًا: إثبات الصورة الخطية المعبترة عن كل تلك التطؤرات والتحؤلات 
والشباقات الدلالية LELN‏ بالتقردة اللغوية المضطلحية المعجمة بعاقة: وبالفاظ 
اش ومصطلحاته ASE,‏ 


مواد العجم ومصادره 
ومهما یکن من احتمالات العناية المعجمية بالخط؛ OY‏ موادٌ المعجمة التاريخية 


۱ 


نحو معجم تاريخي مصوّر لألفاظ الخط العربي ومصطلحاته 


العامة والأساسيّة لمعاني الخط العربي ills‏ -بشکل مترافی- من المسارین الرئیسین 
اا ۱ 

الأؤل: ألفاظ الخط اللغوية والمعرفية المتعلّقة بکل من: 

۱. حروف المعجم (اسمًا ولفظًا (las‏ 

AEB y Ay gall آجنایی الخط وآنواعه وطرائقه‎ ۲ 

۳ النظركات والحرکات والمدارس Abas‏ 

4 التقكات والاسالیب والاثار الخطية. 

0. أعلام الخطاطین وطبقاتهم ووظاتفهم وآلقابهم. 

1 آلات الخط وآدواته. کالأقلام والمحابر والمساطر وغیرها. 

۷ خامات الخط وموادّه» كالأحبار والأوراق واللیق. 

الثاني: آشکال الخط وصوره التعيينية والتاريخية المأخوذة من المصادر FILII‏ 
gall‏ لفات الثقافية ASW‏ 

.١‏ المصاحف الشريفة المخطوطة عبر التاریخ. 

۲ البرديّات والوثائق التاريخية والمخطوطات التراثية (الرقية والورقية). 


۳ النقوش الكتابية FV‏ على الحجارة والعمارة والمسکوکات والمنسوجات 
والمصنوعات المعدنية والمشغولات الخشبية وما شاکل ذلك من الآثار الخطية على 
المواة والخامات: 


4. مؤلّفات الخط من الكتب والرسائل والمنظومات الشعرية وغيرها. 


ه. إجازات الخطّاطين ولوحاتهم Bal‏ بأنواع الخطوط المختلفة. 


of 
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.١‏ حصر موادٌ المعجم ومداخله من الألفاظ والأشكال الخطِيّة. 

۲ تأليف المقالة المعجمية وكتابتها بأسلوب نظريٌ مجدّد من الأمثلة العملية 
(الأشكال والصور). 

۳ تعیین Ute‏ التاريخية من الأشكال والصور الخطة المناسبة» وتوطيتها 
Ele‏ فى صلب المقالة. 

4 مراجعة المقالة وتدقیقها وضبطها وتنسیقها مع Nye‏ المعجم ومداخله 
الأخرى. 


(ینظر : الملحق رقم ett‏ أمثلة وتطبيقات لمقالات المعجم وموادّه). 


العاملون في العجم 

۱ هيئة الاشراف والادارة العامة (إدارة المحتوی وتنسیق المداخل» استکتاب 
والاجتماعات والتقاریر الادارية والتنظيمية والاعلامیق. 

۲ الهيئة العلمية (العلماء والخبراء والباحثون: التألیف والمراجعة والتدقیق). 

۳ الهيئة AZA‏ (الخطّاطون والمصیمون والمصوّرون والمبرمجون والمحذّلون 
الفيّيّون: استخراج الأشكال والصور الخطِيّة من مصادرها التاريخية. التحلیل الفبّي 


or 


نحو معجم تاريخي مصوّر لألفاظ الخط العربي ومصطلحاته 
العامة 


ng‏ - وتقوم هذه را دد ااب والدواعي؛ ها 


- مکانة الخط وآمیته ودوره ial‏ 0 اللغوية: 2 
ا ر عاس الو مور ا عاز: 
والحضارية» وهو من حيث الدور: قسيم اللفظ وشريكه المطلق في تصوير المعنى 
وتداوله اللغوي. 

- مكانة الخط وأهِمّيّته ودوره الثقافي؛ فهو من الناحية الثقافية: عنوان من عناوين 
هويّة FAN‏ ورمرٌ من رموزها الأصيلة» وفضاء إبداعها الفتي الجميل؛ الد هو 
jal‏ العربي الإسلامي الخالد والمتميّز بين فنون الحضارة الإنسانية. 

- عدم عناية المعاجم اللغوية القديمة والحديثة والمعاصرة بالخطوط مثل 
عنایتها بالالفاظ والمعاني. 

- حاجة الخط العربی إلى البحث العلمی والتحقیق اللغوي والتألیف المعجمی 
الشامل والصحیح والدقیق. 

وتکتسب هذه الدعوة أهمّيّتها من کون هذا المعجم المقترح قد يحمل صفات 
الريادة والجدّة في الدراسات اللغوية والثقافية والحضارية الضرورية في الحفاظ 
والحوار الانساني مع اللغات والثقافات والشعوب الأخرى. 

| وت الخط العربي هو موضوعٌ واسع GUY‏ المعرفيةء ومتعدّد SLY‏ 


فك 
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* آلفاظ الخط (الأسماء والمصطلحات. 

* أشكالٍ badi‏ «الرسوم والصور). 

* معاني الخط «التحقیق والتعیین). 


ومن هنا؛ فالتوصية Se‏ التي یمکن أن یخرج بها هذا البحث fled‏ في دعم 
Jor‏ موس لإطلاق مشروع معرفيّ كبيرٍ لصناعة المعجم التاريخي المصوّر لالفاظ 
الکو العربي ومصطلحاته؛ يقوم على تبي الخط ES,‏ من آرکان اللغة؛ شأنه في ذلك 
OL:‏ اللفظ فى تصوير المعنی وتعیینه فى المدوّنة AAS‏ والشاملة للغة العربية JS‏ 
ا وعتاضرها من السما نی و BANG BUN‏ ۱ 


(eke) 


نحو معجم تاريخي مصوّر BAY‏ الخط العربي ومصطلحاته 
e‏ 
الاشکال 


(الشكل رقم O‏ 
تحلیل إحصائي Nye‏ (معجم مصطلحات الخط العربي والخطاطين) 


الصطلح اللغوي للخط 


hhi ob J‏ ووثانقه 


اعلام الخط 


عملیات hh‏ وتقنياته 


اشكال وعلامات خطية 


الانواع الفنية للخط 


نقوش وكتابات تاريخية 


علوم ومعارف ذات ilo‏ بالط 


مؤلفات في الكتابة واخط 


مناطق ومدن 


حقب تاريخية 


مژسسات 


الالوان 


موضوعات متفرقة اخری 


الجموع 


1 
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(الشكل رقم ۲) 
محاولة التحقیب التاريخي لأنواع الخط 


مسار الحرف ي ا ۲ 


=a‏ ! عل الآرامي 


سن درق بكي ee ae EA‏ 
© کتب هذا للببحث يأحد ipah‏ تلحاسرب لادان لا 


ov 


عصر ماقبل الاسلام العصر الا سلامي والراشدي 


۱ 
۱ 


نحو معجم تاريخي مصوّر لألفاظ g! Íi‏ ومصطلحاته 


SSI) 


رقم 


وصورها في ما بين اللغة Cry‏ 


(۳ 


7 


J 
4 
34 


SEIS EES as 
مم ز ہا‎ ۵-۹۵۹۰ aly 


l‏ ددا د إل وہ )|( ]اة 
آ٣‏ اه ادد اده د |د | ر | ا 
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(الشكل رقم 4) 


TTY‏ ما كرا لألماظ امخطية الاصطادحيّة 


PrN i‏ کت پیج 


5 
Ñ 
Ny 


ot 


0۹ 


نحو معجم تاريخي مصوّر لألفاظ g! Íi‏ ومصطلحاته 


(الشكل رقم C‏ 
التطؤر التاريخي لخط الجليل 


الیل السجلات 
(أبو الأقلام) 


لسميي الأشربة 
gh‏ 


الطومار 


zË!‏ الثلثين العهود 
۲۲ 
الزنبور المؤامرات الجزم ~ad‏ 


النصف 


الأجوية 


النرجس الدور 
س 
اش > الرقاع 


التوقیعات 
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(الشکل رقم Cotter‏ 


السرد التاريخي لأنواع الخط في المصادر التراثية 


الصادر 
آنواع الخطوط 
Gus | Gus‏ | التسالة | البرهان | صناعة الفهرست gallu, | galls,‏ | عمدة | الاقتضاب a‏ 
2 9 5 تكرّرة 
الکتاب | الکتاب | العذراء | في وجوه | الکتاب لابن eel‏ علم الكتابة | الكتابة | الکتاب | في شرح 7 
F‏ 5 75 عدد مات 
oat‏ | فصقة | om‏ البيان لأبو قم للتّوحيديٌ | المنسوبة | وعدةذوي | أدب 7 ie‏ 
درستويه | الدواة الدبر | لابن وهب | جعفر atā‏ لولف اللباب الکتاب 2 
ق ۳ ه لابو ق۳ه | الکاتب | oki‏ مجهول | العژّبن | للبطليوميٌ 
القاسم ats ató aig‏ بادیس aló‏ 
البغدادئ ق > ه 
ق ۳ ه 
الیَجلت | الجلیل | السِّجلآت | edi | aln‏ الک call‏ | الاسماعیل | التّوقيعات | الطومار | ٩ | Stead | cally‏ 
الجلیل | این | السلسل | السِّجلآت | الجلیل | الما | الونبور الک لسغ | التاسي | الطومار | الجلیل oj‏ 
المؤامرات | edi‏ | اللأزورد | الطومار | این | el‏ المفتّح الدنخ الحمّق | این | goths‏ | الوامرات | ۸ 
oul‏ | الرئامئ ‏ الرجس | els‏ | الضف | المثلّث الجزم | الأندلميٌ | الدّهب | ota‏ | المؤامرات | oi‏ | ۷ 
الأجوزة | اليَضْف | الموشّع | المؤامرات | خفيف المدؤر | المؤامرات | É‏ | الحواشيٌ | edi‏ اليف | o| dealt)‏ 
aË‏ 
call‏ | خفيف | المدبّج | casei‏ | المسلسل | الکوف | العهود العراقٌ clin‏ | خفیف | i‏ | اليّضّف | ۷ 
الصف 
اليَضّْف | المولّع | الیتاسی | غبار لفق | التطف. | العیامه | خفیف, | خفیف ال | السلسل | > 
الحلبة o aln‏ 
خفیف المنمنم المشور | المؤامرات | التّجاويد | القصص | البغدادئ الرّقاع الوشي المنشور | Le‏ الحلبة | + 
edit)‏ 
السلسل | المسهم | الرّقاع | القصص | السُلواطيٌ | الأجوبة | الشعّب | الرّيحانيُ | النمنم gay‏ | القصص | 6 
غبار الحلبة | الحوائيٌ | الصنوع | الرتاسي | call G‏ غبار الحلبة | الحوائچه | ۳ 
الحلبة الحلبة 
المؤامرات sue‏ الائل الرّقاع اللجوّد ‏ | المصاحف | المؤامرات | غبار الحلبة | الطومار ol‏ 
الحلبة 
القصص الراصف | التوقیعات | المصريٌ الكو | السّجلأت | المؤامرات | الجزم | ۶ 
الحوائيٌ الأصفهانيٌ | التّرجس الجزم الجلیل الرجس | ۲ 
المحدّب Ztail‏ | الحمّق السلسل gal‏ | ۲ 
المدمج القیراموز | الأمانات القصص | النمنم | ۲ 
Spell Jaia‏ | الدّیباج الحواعوة | gin‏ ۳۱ 
Sheil‏ المدوّر المدبّج للحدّث | الرقاع el‏ 
الجزم الجليل | المرصّع المدمج امك ۲۱ 
السَجكٌ السّجلآت | tp Lal‏ الجزم المد | ۲ 
اليّيباج | الث gall eat‏ | ۲ 
السْميعي النثور التوقیعات | ۲ 
الأشرية | الوشي المحقّق | ۲ 
الطّومار | غبار الحلبة saiat‏ ۲ 
الخرفاج | البياض dikes‏ | ۲ 
الکتبات 


نحو معجم تاريخي مصوّر لألفاظ Ls)‏ العربي ومصطلحاته 


(الشكل رقم ۷) 


لوحة بخمسة عشر نوعًا من آنواع الخط العربي 


۱ 
SU AN 


ot 


3 


zal i) ait, Nant e EE E ی‎ Me ona 
تشقون»‎ aa el ول ما وا لنمو ات والارض وله الزن واصبا‎ | 
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SMM‏ الوم د 
Y a4‏ 


VV 


مجلة أصول - العدد: ۱ / ۲۰۲۲م 


JRA‏ رقم ۸: + ب + ج) 


(ب) التحویق 


ای 


Cm 
5ے‎ 


(ج) التشقيق 


5 بعرقا‎ u bas. ily sad’? 


کم صاد سيل مرس ۷-۹ BS‏ 
0000 و و و ووه وو 
o‏ 


(الشكل رقم 4( 


1۳ 


نحو معجم تاريخي مصوّر hai bwy‏ العربي ومصطلحاته 


(الشکل رقم ۰+ ب +ج حي 
تماثلات الشکل وتغایرات الاسم لبعض آنواع الخط 


Ve 
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اللاحق 
الملحق رقم ۱ 
أمثلة وتطبيقات لمواد المعجم ومقالاته 


المثال الأول 


حرف الألف: أوّل حروف المعجم وأبرزها iai‏ ومكانة وصدارةً في صناعة 
GI‏ معجم» Wes‏ ما تكتفي معاجم اللغة التراثية والمعاصرة باستعراض معناه اللغوي 
المتعلّق باللفظ وغالبًا ما يكون حرف الألف في هذا السياق اللغوي: مهمورًا أو 
موصولا أو مقطوعًا. 

وإذا كانت هذه الأسماء أو الأوصاف الثلاثة لمهموز والموصول والمقطوع) 
تعتر عن المعاني اللفظية والأحوال الصوتية والمواقع الكلامية لحرف الالف في 
اللغة العربية» OP‏ المعاني الخطِيّة والاأحوال البصرية والمواقع الكتابية لحرف الالف؛ 
تقوم على أساسين معرفيّين هما: الهندسة Sally‏ بوصفهما المرجعية المصطلحية 
لتعريف حرف الألف SE‏ عبارة عن شكلٍ هندسيّ مرگب من خط عموديّ منتصب 

نشأ المعنى الهندسي لحرف الألف عندما عرف العرب الهندسة بوصفها واحدًا 
من علوم الحكمة الضابطة لتأسيس الأشكال ومقاديرها الرياضية المتناسبة» وظهوژ 
نظريّة "هندسة الخط" في مطلع القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي» على يد 
الخطاط الرائد أبي علي محمد بن مقلة الوزير رت ۰۳۲۸/ (PATA‏ " الذي هندس 
Pore E‏ جر و هالا وحن نتشر الخط فى مشارق الارض ومغاربها" رابن مقلة 
Wal, bth‏ اسا ص EN‏ 


ویتمئل هذا المعنی الهندسی لشکل حرف الألف فى قطر الداثرة الذي هو 
dle‏ عن Ls‏ هندسی مستقیم؛ يشكّل البعدٌ المساحي المتحرّك لسطح الداثرة 
70 


نحو معجم تاريخي مصوّر لألفاظ الخط العربي ومصطلحاته 
باتجاه محیطها الذي هو عبارة عن خط هندسی مُنحن أو مقرّس؛ یشکُل الصورة 
المتکاملة للدائرة الهندسية التی صارت مصدرا هندسیّا لكل آشکال الحروف الخطية 
وصورها. 

Ul‏ المعنی Sal‏ الذي WE‏ ما يقوم على تعدّد الأشكال الهندسية للحروف؛ 
وتنژعها المتضبط بمقیاس النقطة المربّعة المرسومة بصدر قلم الخطّء وأجزائها 
النصفية Lobe‏ وديم عد اين N a‏ في رسالته 
(العمدة: رسالة في الخط والقلم)؛ حيث يذهب إلى ol‏ شكل حرف الألف القائم 
المنتصب يكون على أنواع BN‏ بقياس النقطة: 

الأول بطول تسع نقط ويحمل على أنواع الخط: المُحقّق والثلث. 


الثالث: خمس نقط خط الرّقاع. «موسوعة تراث الخط العربي» ص 4۱۸). 
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+ 


۰ 
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22 


وقد تنوّع هذا الشکل عبر الزمان والمكان والثقافة والصناعة Silly‏ والوظيفة» 
فصورةٌ الألف bs‏ في زمن الكتابة على الحجر وفي الرقوق (القرن الاوّل 
الهجري/ السابع الميلادي مثلا) تختلف عن صورته في زمن الكتابة على الورق 
ونساخة المخطوطات (القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي مثلا)» وهاتان 
الصورتان تختلفان عن صورة حرف الالف وتشكيله في أعمال الخطاطين الحديثة 
وفي لوحاتهم deal‏ المعاصرة. (الشكل رقم .)١‏ 


>a م‎ © 
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ومن tla‏ صار لحرف الألف الك 


e 


فتلفة بحسب oni‏ 


وصوره التاريخية» ولعل من 
والمعاصرة: | اش 


ع 


0 من المعانی والا vals‏ والاسماء 


e 


والمصطلحات | 


له 


آبرز هذه الأسماء التی ذکرتها بعض مصادر هذا الفنّ التراث 
المحوف والالف المرتب» والآلف المشعرء واا 


لف المطلق. 


مة الچسد الانسانی 


یقوم | 


العام لحرف الألف على مُحاكاة انتصاب قا 
بوصفها أجل أشكال الخيّوان: وأجملها خلقة وأغلاها درجة. ومقدار طول قامة 


الانسان ثمانة از 


LI مقدار‎ SF col sel 


3 


3 


e 


و 


سب بين عزض حثته 


وطوله هو: 
تشريح 
ترويسة 


بار بشبره سو 


BETS الجمالیون‎ salsa ted فقهاء‎ 
foal 


feat‏ هامة؛ ود 


å 
اه‎ 


قن 


| 
أجزاء حرف الألف ود 


مه 
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حيث 


de‏ في 
أيضًا 
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نحو معجم تاريخي مصوّر لألفاظ g! hai‏ ومصطلحاته 


أو كشيدة. وله بدن أو جسدٌ يعرف بالطنب (جمعه: أطناب) له من اليمين: قفا 
وخاصرة» ومن اليسار: جبينٌ وقداغ Glas‏ ومن الوسط: خاصرة ورُكبة وتحت 


الركبة. (المصطلح Sil‏ في الخط العربي» ص ۱۰۸). 


وعد هذا الشكل العام لحرف الألف fel‏ أشكال حروف المعجم ومثالها 
الطبيعي الذي 5 تتولّد هندسيًا منه» فقد "قال المُحَوّر الحاذق المهندس: ينبغي لمن 
يريد Si‏ يكون خطه جیذا وكتابه صحيحة أن يجعل لها أصلًا تيني عليه حروقّه؛ 
وقانونًا يقيس عليه خطوطه» والمئّال في ذلك في كتابة العريئة هو أن یط الالف 
GL Yi‏ قَدْر شاء ویجعل غّظه مناسبًا لطوله وهو cAI‏ وأسفله ادوم اف 
تم الالف فُطر الدّائرة: ثم os‏ سَائْرَ الحروف مناسبًا لطول الألف ولمحیط الدَّائِرة 
التي الألف مُسَاوٍ لمّطرها". «رسائل إخوان الصفاء ۱/ ۲۱۹). (الشكل رقم Kéi‏ 


VA 
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المثال الثاني 


التجليل مفهومٌ عرب إسلاميٌ نابغ من اللغة والثقافة والمعرفة القرآنية التي 
اختضت الله (سبحانه وتعالى) بالجلال والإكرام بر شم رَبَكَ Hif s‏ 
ولا کرام [الرحمن: [va‏ فالله هو الجلیل أي العظيم القدر bagil‏ عن أن تدركه 
الوا موي عن أن تحيط به الأفهام والعلوم. (عمدة BÚI‏ في آشرف BW‏ 
Ye‏ 

وقد كان لهذه الحقيقة الإلهيّة المتعالية دوز کبیژ في نشاة المعرفة الاسلامية 
وتطرها على مصطلحین آساسیّین هما: الجلیل والدقی. فقد قام علم الکلام على 
هذین المصطلحین LIS GLE‏ فجلیل الکلام یتناول مباحث ما وراء الطبيعة من 
الأمور الإلهيّة العالية المتعلّقة بالتوحيدء LT‏ دقیق الکلام فیتناول المباحث الطبيعية 
المتعلّقة بصفات العالم وآحواله من الجوهر والعرض» والحركة والسکون؛ وغیر 
ذلك من الظواهر الطبيعية. وصار لكل علم من علوم اللغة والدین والعمران جلیل 
ودقیق من المسائل التي هي عبارة عن آصول وفروع. «رسالة في بیان جلیل الکلام 
ودفیقه» ص (VY‏ 

وکان هذان المصطلحان (الجليل والدقیق) من gal‏ المسائل Bal‏ التي قامت 
علیها صناعة الخط وثقافته؛ نفي علم الخط؛ یجدر بنا أن ننطلق في الحدیث عن 
هذا الموضوع من قول الفیلسوف العربي يعقوبَ بن إسحاق الكندي (ت ۱۰ [aY‏ 
۳ "لا آعلم كتابة تحتمل من تجلیل حروفها وتدقیقها ما تحتمل الکتابة العربية؛ 
ویمکن فیها من السرعة ما لا يمكن في غیرها من الکتابات". (الفهرست» ص ۱۳). 

وكات التناسب فى ما بين جلیل الخط ودقیقه من آصول الجمال aii‏ وشروطه 
فقد "سئل بعض الکثاب عن ال متی یستح آن یوصف بالجودة؟ فقال: ]ذا 
اعتدلت آقسامُه» وطالت آلفه ولامه. واستقامت سطوره. وضاهی صعوده حدوره. 
وتفثحت عیونه» ولم تشتبه راؤه ونونه» وآشرق قرطاسه وآظلمت آنقاسه ولم 
تختلف آجناسه» وآسرع إلى العیون تصؤره» وإلى العقول تثمره» وقدّرت فصوله 
واندمجت وصوله. وتناسب دقيقه وجلیله» وخرج عن نمط الورّاقین» وبعد عن 
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نحو معجم تاريخي مصوّر لألفاظ الخط العربي ومصطلحاته 
تصنع المحرّرين. وقام لصاحبه مقام الشبَه والحلية ine ails‏ كما قيل: 
إذا ما نجل قرطاسه وساوره القلم الأرقش 


aa‏ ةا كنقش الدنائير بل أنقش 


ولكنّ هذه الخصائص المتقابلة للكتابة العربية المعروفة بأداء إملائها السلس 
وبشكل حروفها المرن» وبحركة رسومها المطواعة التي تعطي لكاتبها فرصة الجمع 
بين التجليل والتدقيق.. لم تكن تحظى عند فقهاء اللغة والكتابة Filly‏ بنفس الأَهجّيّة 
والمكانة والتقدير» فقد كان هؤلاء العلماء يؤكٌدون أهمّيّة التجليل دون التدقيق في الخط 
SEM,‏ دون السرعة في الكتابة» والفتح في عيون الحروف دون طمسها وانغلاقها. 


ولعل من أبرز الأمثلة القولية التراثية على ذلك؛ نصيحة الخليفة الراشد علي 
ابن أبي طالب (كرّم الله وجهه) آحد US‏ المصاحف بقوله: اال قلمك". . ففعل 
الرجل. فقال الخلیفة: "هكذاء نوّژه كما 0555 الله". رالعقد الفرید J UiO T/E‏ 
الأمثلة العملية وآبرزها على أَهمَيِّة تجلیل الخط؛ فتتمئّل في كتابة المصحف الإما» 
فمن المعروف أن الصحابي الجلیل زید بن ثابت (رضي الله عنه) کاب المصحف 
الإمام؛ کتبه أوّل ما esd‏ المضاحف بقلم جلیل مبسوط". cles)‏ الاصابة في 
معرفة الخطوط وآلات الکتاب ص ۲۳۸). 

وكان الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك (ت ۹5ه/ GYI E‏ ) "أولمن کت 
في الطوامیر [أي: FENA]‏ ]» وأمر أنْ تُعَظَّم dS‏ وأنْ Jm‏ الخط الذي SES‏ به". 
(الوزراء والمْنّابء ص ۳۸). 

ومن هنا؛ كان تجليل الخط JST‏ المفاهيم والأساليب والأشكال SEAT‏ المويتسة 
لأدب LÉSI‏ في دواوین ae ee baa‏ فقد galg‏ تقاليدٌ الكتابة 


ll, الأولى‎ eaj ا ي الأول والأساش او به‎ ray ee 


(000 [Y (زهر الاداب؛‎ ١ 


Ve 


مجلة أصول - العدد: ۱ / ۲۰۲۲م 


العلا Leia sed‏ الیل اهرس ye‏ 09 وادخ الشف بر حف 
النسبة إلى الشام فقال: الجلیل الشامي (كتاب GUS‏ وصفة الدواة والقلم وتصریفها؛ 
ص4 ۰۷ ورجّحَ الخطّاط والباحث یوسف ذنُون أن تکون کتابات المُسَتِفِسَاء في a$‏ 
الصّخرة المُؤْرّخة سنة Lavy‏ ١141م؛‏ هي النموذج الأوّل لهذا الخط (الشكل رقم ۱)؛ 
PE Le ۱ es‏ 
معروفة gbi‏ اسمها تیا على Jl SG‏ شام ۳ 508 oe ie‏ 
الخد العربی» ص ۱۲۱). 


الشکل رقم ۱ 
من کتابات المُسَيْفْسَاء في aS‏ الضّخرة المُؤرّخة سنة ۷۲ه/ ۱٩1م‏ 


ومن هنا LAÍ‏ كان تجلیل الخط JT‏ المفاهيم والأساليب والأشكال aia‏ 
المؤيّسة لعلم الخط وجمالیته؛ فقد كان UB‏ المُجيدون پُوضفون باعتبار تقدّم 
أدائهم في الخط الجليل؛ بل صار هؤلاء الخطاطون يتبارون في توليد ما كان يسمّى 
بالاقلام LEN"‏ الموژونة". (الفهرست» ص ۱۰)» ويوصف بالأقلام الجَيّدة» ويعرف 
بالاقلام الجليلة (غمدة F CES‏ ذوي الألباب» ص ۰ فقد ظل الواحد منها 
کالطومار آو al c$‏ غیرهما يُوضَف Ub‏ فترة متأخرة بائه: as‏ جلیل؛ > إذ كان 
مصطلح (الخط الجلیل) يعني: الخط الكبير الواضح الذي ابلق نه الط" في 
الحروف إطلاقًا. 
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نحو معجم تاريخي مصوّر لألفاظ yyl bad!‏ ومصطلحاته 


لقد وصف النديم الفهرست»۱۰) خط الجلیل الشامي SL‏ "أبو الأقلام كلّها"؛ 
لأنّه كان أكثرها وَزْنًا وآکبزها عزضا في القلم» وأصلها الذي اشتقّت من أنواع الخط 
الأولى. وكان الخطاط الأموي ids‏ المُحَرّر رت ھ/ dsl ys‏ عا لمثل 
هذه = الخطيئة الاولی؛ ی و في of‏ هذا الخطاط الاموي 


كانت LEKI‏ به أوّل آمره في الطوامير الكبيرة» فسمّي أيضًا باسم: قلم (الطومار)؛ 
سي ا مرا مسا او a‏ 
الخط غير GY‏ كان قلم الطومار وف bale‏ با "القلم الجليل الذي لا قلم 
Ee‏ فوقه" فهو الط الجليل الأول الذي يكتب به في قطع كير الحجم من 
الورق» قَدّر ÉSI‏ مساحة عرضه بأربع وعشرين شعرةً من شعر البزذون. ومن قلم 
الطومار هذا؛ اشثثّت الأنواع الخطِيّة الأولى على أساس كسور العدد (TH‏ فقلم 
(الثلثين) بعرض ست عشرة شعرة و(قلم الضف) بعرض اثنتي عشرة شعرة وقلم 
(الثلث) بعؤض ثماني شغرات. (صبح الاعشی في صناعة الانشاء ۳: ۱ ويستدرك 
ابن بادیس رت 4۵4ه/ ۱۰۲۲م) على ذلك ool” SL als‏ تلك الأقلام الاصلية 
الموزونة؛ هو ما كان على أربع شغرات» وقد يُعمّل ما هو Gal‏ من ذلك. (عمدة 
CEI‏ وعدَّة ذوي الالباب» ص .۷٩‏ (الشکل رقم ۲) 


الشکل رقم ۲ 
قلم الطومار ومشتقاته الخطِيّة 


yç 


مجلة أصول - العدد: ۱ / ۲۰۲۲م 


اعتمد خطاطو الدولة العبّاسية الأولى في الكتابة على خطّاطي الشام المجوّدين 
من واضعي أسس الخط الجليل؛ إذ يذكر أبو جعفر النحّاس في كتابه الموسوم 
بعمدة CUS‏ رص ۳۰۰) OF‏ جودة هذا الخط الجلیل كانت قد انتهت إلى رجلین 
من أهل الشام يقال لهما: الضحّاك واسحاق بن حمّاد اللذان LIS‏ قد خدما الخلافة 
العئاسية في عهد ds‏ من آبي العیّاس السفاح رت ۱۳ه/ ۵۳ ۷م)بالنسبة Sal‏ 
والمنصور(ت ۱۵۸ه/ ٤‏ ۷۷م)» والمهدي (ت [ANIA‏ ١۷۸م)‏ بالنسبة لإسحاق بن 
حكاد الذي أخذ عنه بعض الخطاطين العباسيين ا الخط الجلیل» فجوّدوا 
الخطوط الأصلية المشقَة منه» وزادوا علیها؛ > ئی عذهم بعض بعض المؤرّخين مخترعي 
اماه خفيف الطومار؛ المسلسل؛ » لأنّه حروف Gabe‏ ليس بینها 

Lae E‏ غار اة عط الو ارات خط EE‏ » وقلغ مقموغ سمّي: 
ie‏ 


ee 
أحيانًا على بعض الخطوط كما هو الحال في ما یتعلّق بالخط الجلیل اسمًا علمًا‎ 
لما كان یعرف باه آبو الاقلام كلّهاء » بل كانت حتّی القرن العاشر الهجري/ السادس‎ 
عشر الميلادي اسمّا توكيديًا يضاف إلى آسماء بعض الخطوط لتمییز کبیرها شكلاء‎ 
عن معتادها أو عاديّهاء إذ كان الطيّبي‎ Gaby وواضحها قراءة؛ وعالیها مرتبة» وخاضِيّها‎ 
قد عرض في جامعه الرائد لمحاسن كتابة الخطاطين: (قلم جليل الثلث) مختلفًا عن‎ 
)۲ (قلم الثلث المعتاد)» و(قلم جليل المحقق) غیر (قلم المحقق). (الشكل رقم‎ 
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نحو معجم تاريخي مصوّر لألفاظ الخط العربي ومصطلحاته 


وفي ما بعد القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي حتی اليوم» غني 
الخطاطون الأقدمون والمحدّثون والمعاصرون بما یعرف بالجلي أي جلي الخط. 
وهی لفظة جاءت من تخفیف لفظة الجلیل. فقد كان ISU‏ من لفظتی الجلیل) 
و(الجلي) دلالةٌ واد Lagi‏ اسشخدمتا بنفس أسلوب الإضافة إلى تاه lsd‏ 
لتوكيدها. ولكنّ الفرق الدقيق بينهما یکمن في أنَّ الجلي نشأ وتطوّر E3‏ من آسالیب 
الخطاطين العثمانيين الذين بدأ هذا الأسلوب وتطوّر على أيديهم مع خط الثلث؛ 
فکان عندهم )5 ما كان: جلي الثلث. 

اشتهر العثمانیون بأسلوب الجلي في كتابة خط الثلث على العمائر بخاصّة وفي 
بعض خطوط آخری كالتعليق والديواني» فقد استخدم العثمائيُون أسلوب الجلي 
عند الكتابة بخط Gobel‏ فتميّز التعليق العثماني بأنّه (جلي التعليق) (الشكل رقم 4) 
الذي لم يتتبه إليه أحد من قبل» والذي يتميّز عن أساليب التعليق الأخری بما تمكز 
به جلي الثلث عن الثلث العادي بالجسامة والوضوح وخصوصيّة التنفید. 


ولم ينحصر استخدام هذا الأسلوب في الثلث والتعليق فحسبء بل كان هذا 
الأسلوب قد استخدم LAÍ‏ في أداء خطوط أخرى Laada‏ محمود يازير على نحو: 
الكرني» ی ار ار ee‏ داك و يكن 
ذا شهرةٍ ومزاولة معروفتين بين الخطاطين إلا (جلي الديواني) (الشكل رقم ه) الذي 
صار يختلف اختلافًا واضحًا عن الديواني في آدائه VST‏ وفي شكله النهائي ABE‏ 


۷ 


مجلة أصول - العدد: ۱ / ۲۰۲۲م 


رالشکل رقم 20 جلي الديواني 


لا یمکن تشبیه علاقته بأصله الديواني» بعلاقة جلي الثلث بخط الثلث كما 
یقول البعض. فإذ یمیل جلي الثلث إلى تعظیم الثلث ذاته» واستقراره في الترکیب» 
وثباته في الجريان» والاشباع في آشکال حروفه بقصد تحقیق الوضوح الممکن 
والنهائي له.. صار جلي الديواني يميل إلى التباين الأدائي والشكلي والتركيبي 
والوظيفي عن الديواني الذي ارتبط به وظيفة وتاریخاء فأداؤه - مثلا - لا يكون الا 
بقلمين (القلم: IOS a ea‏ کے ب م تاو 
مشكولة ووضعيّة تركيبه تكون على سطرين بارزين؛ مكتظّين بتقارب الحروف؛ 
وممتلئين بعلامات التشكيل والتزيين؛ Las‏ يجعله عسیر القراءة؛ محدود العبارة. 
وهو بهذه الصفات وبغيرهاء يختلف عن الديواني ذي القلم الواحد» والحروف 
المنقبضة المصطقّة وأحيانًا غير المصطمّة على سطر واحد؛ واضح العبارة سهل 
القراءة (المدرسة العثمانية لفن الخط العربي» ص ۲۷۳). 


Vo 


نحو معجم تاريخي مصوّر BAY‏ الخط العربي ومصطلحاته 
JELI‏ الثالكث 


الخطاطة: يفرّق اللغويون والتقاد العرب القدامى بين نوعين رئيسين من آنواع 
الكتابة؛ فالنوع الأول هو الكتابة الإنشائية اللغوية الأدبية التي تعتمد الحروف اللفظية 
أداتها الأولى في التعبیر GT‏ النوع الثاني فهو الكتابة التي تعتمد الحروف الخطِيّة 
أداتها الأولى في التواصل. 


وربّما يكون هذا النوع الكتابي قد اخترع لتوكيد تمييز الخط عن الكتابة (نشأة 
واكزن الكنية الخو العريية صن Bee RAY‏ ضوع على BONO‏ 
هو "صورة الكتابة" (منهاج الأدباء وسراج tell‏ ص۷۱). وتكمن حقيقة الخط في 
كونه صورة» والصورة آقرب ما تكون انتماءً معرفيًا إلى الفنّ منها إلى اللغة. 

تباين فقهاء اللغة ونقّاد Sal‏ في تسمية الصورة الخطِيّة GG‏ واضحًا على الرغم 
من محاولات OLI‏ الواضح لمفهوم الخط وحدوده المعرفية» فقد قذّم طاش كوبري 
زاده (أحمد بن مصطفی» ت ۱١۹۰ [BATA‏ م) نظريّته التصنيفية لما سمّاه: "العلوم 
الخطِيّة" (مفتاح السعادة ومصباح السيادة» (M0 /١‏ التي تنوّعت بحسب الجوانب 
اللغوية كالكتابة والإملاء» والصناعية كالموادٌ والاأدوات والوظيفية المتعلقة برسم 
المصحف ووزن الشعرء ٠‏ لكنّه لم يلتفت كثيرًا إلى جوانب الخط الجمالية € فلم يُعرها 
کبیر اهتمام في قائمته التفصيلية الهامّة لعلوم الخطء طت و وخ الكو الجمالية 
-بعيدة الى Le‏ ما- عن المصطلح العلمي والتصنیف المعرفي» على الرغم من ON‏ 
كثيرًا من OLA gol‏ التراثية اللغوية والأدبية والتاريخة وغیرها كانت تستخدم عبارة 
"حسن الخط" في التعبیر عن تلك الجوانب الجمالية. 

لیس من السهل تحديدُ المصدر الترائي JSI‏ لاقتراح تسمية "حسن الخط" 
واشاعتها معرفيًا وتاریخیّاه ولكنَّ هذه التسمية كانت مصطلخا مستقرًا وشائعًاء غير 
محتاج إلى شرح أو تفسیر في oliy‏ القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي؛ 
لا سیّما الفتعاقه مها SUS Gol‏ على JYI‏ (تأويل مختلف الحدیث» ص 
۲ سم Jb‏ هذا المصطلح متداولا JS‏ أريحية آدبية ومقبولية معرفية حى نهاية 
العصر العثماني الذي كانت آدبیّات التعلیم الرسمي ومولفاته الرسمية والشعبية 
۷۹ 


مجلة أصول - العدد: ۱ / ۲۰۲۲م 


فيه» تستخدم هذه التسمية بلفظها اللغوي الترکي: " خشني خط" (الخط العربي في 
الوئائق العثمانیة» ص (AY‏ 


وكان المصطلح الآخر الشبية بحسن الخطّء وتداولثه المو لفات العربية منذ القرن 
الثالث الهجري/ التاسع الميلادي على الأقل؛ هو صنعةٌ hal‏ وصناعته (الأوائلء 
ص (OV‏ وقد ظل هذا المصطلح متداولا عند العثمانتین في التعبير عن حسن الخط 
آیضا (صنعتنا الخطية» ص .)١‏ 

,55 المفهوم الجمالي لطبيعة الخط وصورته SG‏ كثيرًا بالإشكالية اللغوية 
الناشئة عن ترجمة بعض المصطلحات الثقافية والحضارية الأجنبية المتعلقة (ála‏ 
الاثار Archaeology‏ والجمال Aesthetics‏ إلى اللغة العربية؛ وبخاصّة ترجمة da‏ 
Art‏ إلى مصطلح فنّ الذي صار تعبيرًا عن JS‏ مظاهر الابداع الانساني والجمال 
الصناعي والهوية الثقافية والوظيفة الحضارية» كما ثرجم المصطلح العلمي الأجنبي 
الخاضٌ بالكتابة الخطِيّة اليدوية Calligraphy igal‏ إلى علم جمال الخط أو 33 
الخط» فنشأت في الثقافة العربية المعاصرة منذ بدایات القرن الرابع عشر الهجري 
/ العشرین الميلادي تسمية الایّجاه الابداعي العام الذي ینزع إليه الخطاطون في 
کتاباتهم الخطِيّة باسم "فنّ الخط ". 

ویکاد هذا المصطلح الحدیث نسبيًا یکون آکثر المفاهیم الجمالية تداولا ثقافيًا 
في تسمية الكتابة الخطِيّة اليدوية الابداعية «المصطلح الفتّي في الخط العربي» ص 
ÉSI ۱‏ ليس أحدثها ولا آخرهاء فقد ظهرت في ما بعد منتصف القرن الرابع 
عشر الهجري/ العشرین الميلادي تسمية عربية علمية جديدة لفنّ الخط؛ انطلقت 
من لفظة الخط نفسسهاء وصیغت على أصول القیاس اللغوي التي أقرّها بعض مجامع 
اللغة العربية لصياغة آسماء الجزفة وما شابهها على وزن فعالة كالصناعة والوراقة 
HLL‏ وغیرها القیاس اللغوي وأهمّيّته في تطویر اللغة» ص EV‏ وقد تمثلت 
هذه التسمية الجديدة في كلمة "الخطاطة". 

Jal Ls‏ من صاغ هذه التسمية التأصيلية البدیل عن مصطلح "فنّ الخط ؛ هو 
الباحث التونسي عثمان العکاك في مقاله الذي نشره عام ۱۳۸۶ ه/ 1970م في 

VY 


نحو معجم تاريخي مصوّر لألفاظ الخ العربي ومصطلحاته 


مجلَّة المكتبة العربية (القاهرة) بعنوان "الخطاطة التونسیة" (المكتبة العربیة» ص (V4‏ 
وقد اعتمد مكتب تنسيق التعريب؛ التابع لجامعة الدول العربيّة هذا المصطلح في 
مقابلة مصطلح الخط بمفهومه الفبّي الأجنبي Calligraphy‏ (معجم التربية والوسائل 
اله tape‏ ص نعي 


وقد انتشر مصطلح "الخطاطة" بشكل واسع وملحوظ فى الأوساط الثقافية 
اللا a RRN‏ یشک فليا ونادر فى الاوساط لضاف وا ا 
للمشرق العربي. وقد صدر موْخُرًا DLS‏ بعنوان "الخطاطة؛ الكتابة العربية" لعبد 


العزيز الدالي. 


VA 


مجلة أصول - العدد: ۱ / ۲۰۲۲م 


الصادر والراجع 


ابن مُقلة bike‏ وأديبًا وإنساناء هلال ناجي» دار الشؤون الثقافية RSLS!‏ بغداد» ۱۹۹۱م. 
أدب الاملاء والاشتملاء عبد الکریم السمعاني» ت مکس ویسلر» مطبعة بريل؛ ows‏ 
ات 
أدب OES‏ آبو بكر الصُوليء ت محمّد بهجة الآثريء المكتبة العربية» بغداد» د.ت. 
ٍرشاد القاصد إلى آسنی المقاصد ابن سَاعِد السَنجَاري» ت طاهر بن صالح الجزاثري؛ 
بیروت» ۱۳۲۲ ه. 
الاقتضاب في شرح أدب الكتّابء ابن السَيّد البَطَليُوسِيء تحقیق مُضطفى HN‏ وحامد 
عبد المجيد» ط ۲ دار الشوون ASL ABLE‏ بغداد» .١99٠‏ 
أقرب الموارد إلى فصيح العربيّة والشوارد. سعيد الخوري الشرتوني» د. طء د. م؛ د. ت. 
الأوائل» أبو هلال العسكريء دار الكتب العلميّة» بيروت» ۱۹۸۷م. 
بدائع الخط العربيء ناجي زین الدین المصرف. مُؤسّسة رمزي للطباعت بغداد» PASAY‏ 
البرهان فى وجوه البيان» ابن وهب الکاتب. تحقیق: آحمد مطلوب وخديجة الحدیثی 
مكتبة الرشد. الریاض» ۰.۲۰۱۲ 
تاريخ RAEI‏ الاسلامی» خورجی زيدان» مطبعة الهلال القاهرة» 17م 
تأويل مختلف الحدیث ابن AES‏ الدّينوري» مطبعة كُردستان العلمية القاهرة» AYY T‏ 
جامع محاسن كتابة SUS‏ محمد حسن الطيّبي» ت عبد العزيز المانع» جامعة الملك 
سعود» الرياض» AVENE‏ 
جواهر الأدب» اخم الهاشمى» المكتبة التجارية الكبرى» مصر» ط ۰۲۱ ۴مم 

o 0‏ & 
الخط العربی في الوثائق ASLAM‏ إدهام محمّد حنش» دار المناهج» الاردن؛ PAIAY‏ 

5 ۳ å 
العربي الأصيل» حسن الباشاء فصل في: حلقة بحث الخط العربيّ؛ المجلس‎ Gall الخطء‎ 
PA ATA والآداب والعْلُوم الاجتماعيّة: القاهرة»‎ Osa الأعلى لرعاية‎ 
NAO الخطاطة التُونسئة: عثمان العکاك المكتبة العربيّة (مجلّة)» م القاهرة» ج امع‎ 
.۱۹۸۰ /ه١5٠٠ الخطاطة: الكتابة العربية» عبد العزیز الدالي مكتبة الخانجي. القاهرق‎ 
على الأحجار في مضر في القرون الخمسة الأولى‎ 18 SI دراسة في تطؤر الكتابات‎ 
PANATA للهجرة إبراهيم جمعة دار الفكر العربيء القاهرة»‎ 
ديوان المعاني» أبو هلال العسكري» ت أحمد حسن» دار الكتب العلمية» بيروت»‎ 


۷۹ 


نحو معجم تاريخي مصوّر لألفاظ الط العربي ومصطلحاته 


TALEE: 

٠ء‏ الرسالة العذراء ابن المُدبّره نشر: زكي مبارك دار الکتب المصرية القاهرق ١97١م.‏ 

۰ رسالة في بیان جلیل الکلام ودقیقه. سعید فوده. دار الذخائر» بيروت» ۲۰۱۵م. 

* رسالة في حروف dell‏ آبو العّاس آحمد الرازي» ت رشيد عبد الرحمن العبيدي» 
ila‏ معهد المَخْطُوطات AS pall‏ مج ۲۰ ج ۱ مایو 4 ۵۱۹۷. 

e‏ رسالة في علم الكتابة» أبو حيّان التوحيدي ت إبراهيم الكيلاني» المعهد الفرنسي؛ 
دمشق» ۱۹9۱. 

* رسائل |خوان الصفا وخلّان الوفا؛ دار صادرء بیروت؛ ۱۹۵۷م. 

ء صبح الأعشى في صناعة LAY‏ القلقشندي ت حسین شمس الدین؛ دار الکتب 
العلمية» بیروت» ۵ م. 

Leh 5‏ الخطية» محبي الدين سرين؛ تر: شكري خارشوء دار التَّقدّم؛ دمشق» ۱۹۹۳م. 

Leal ۰‏ الفرید. ابن عبد ریّه. الرّفتاوی تحقيق: أحمد أمين وزملاؤه؛ دار الكتاب العربي؛ 
بیروت» 7۲م 

٠‏ عمدة الحفاظ فى تفسیر آشرف الألفاظ الشمین الحلبى» ت محمّد باسل عیون السود؛ 
دار الکتب العلمية» بيروت» ٠۹۹٩‏ م. 

۰ عمدة CUI‏ وعُمدة ذوي الألباب» oA‏ بن باديس» تحقیق عبد السار الحُلوجيّ وعلي 
عبد المحسن زكي» مجلّة معهد المَخْطُوطات Äg adl‏ مج ۰۱۷ج ۰۱ مايو» ۱۹۷۱م. 

۶ العْمدّة عبد الله الهيتي ت هلال ناجي» مطبعة المَعارف بغداد» ۰۸۱۹۷۰ 

۰ فلسطین موطن ولادة فنّ الخط العربي» یوسف ذنون» المجلّة العربيّة TÉU‏ س ١ء‏ ع 
۱ تونس» آذار» ۱۹۸۲م. 

9 الفهرست» ابن الندیم» ت یوسف علي الطویل. دار الکتب العلمية بيروت» ۱۹۹۲. 

° الفهرست. الندیم» ت رضا تجدد» طهران؛ TARNA‏ 

۰ القیاس افو واعيسه فى تطویر اللكة شاکر العيساوي» GLA‏ العربة ilsa‏ 
المغرب» مج ۱ج ۰۱ PAAVI‏ 

* کتاب GUS‏ وصفة الدواة والقلم وتصریفها؛ آبو القاسم الضریر البغدادي ت هلال 
ناجی. iba‏ المورد؛ بغداد» مج ۰۲ Ye‏ ۸۱۹۷۳. 


e‏ کتاب الکثاب ابن درستويه» نشر لويس شیخو اليسوعيء المطبعة الكاثوليكية» بیروت؛ 
۹۳۷ ١م‏ 


مجلة أصول - العدد: ۱ / 2۲۰۲۲ 


الكلّيّات» آبو البقاء الكفوي» تحقیق عدنان درويش ومحّد المصري دمشق» ۶ ۱۹۷م. 
المخصّص» ابن سيده» المکتب التّجاری» بیروت. د. ت 
المدرسة العثمانية لفن الخط العربي» إدهام محمد حنش» مكتبة الإمام البخاري للنشرء 


القاهرق ۲۰۱۱م. 
المصطلح fall‏ في الخط العربي إدهام محمد حنش» مؤسّسة البصائر إستانبول» 
تن 


معجم ay l‏ والوسائل المعية FEJN]‏ عبد العزيز بن عبد الله» اللسان العربي 
المغرب» مج ۰۱۶ ج ۰۲ ۸۱۹۷۷. 

المعجم العربي الاساسي. المنظّمة العربيّة للتّربية والثّقافة والغلوم» طبعة لاروسء 
تونس۰ ۱۹۸۹٩۹‏ م. 

مفاتيح العلوم» الخوارزمي» ت إبراهيم الأبياري» مطبعة الشرق» القاهرة» ۱۳4۲ه. 
مفتاح السشعادة ومصباح doll‏ طاش كوبري زاده» تحقیق کامل کامل بكري وعبد 
Ole II‏ آبو الثورء دار الکتب الحديثة» القاهرق د. ت. 

المقابسات» أبو OK‏ التوحيدي» ت حسن السندوبي دار المعارف» القاهرة» ۱۹۲۹م. 
منهاج الأدباء وسراج البلغاء» القرطاجني» ت الحبيب ابن الخوجة دار الغرب الإسلامي؛ 
بيروت» ۲۰۰۷ م. 

منهاج الاصابة في معرفة الخطوط وآلات الكتابة» الزفتاوي» ت هلال ناجي» المورد؛ 
مج دايع cé‏ 1م‘ 

منهاج البلغاء وسراج الادباء حازم القرطاجني» ت محمد الحبيب بن الخوجة دار 
الغرب الإسلامى» cY b‏ بیروت» ۱ م. 

موسوعة تراث الخط العربي؛ هلال ناجي» الدار الدولية للاستثمارات الثقافية» القاهرة: 


A 
نشأة وتطؤر الكتابة الخطِيّة العربية» فوزي سالم عفيفي» وكالة المطبوعات» الکویت؛‎ 
PAA" 


الوزراء والکّاب الجهشياري ت مضطفی ÉSI‏ القاهرة» ۱۹۳۸م. 


۸ 


قطوع الورق gal‏ 
مصطلحاتها وقياساتها ay Al‏ 


د. سعید الجوماني» جامعة هامبورغ» ألمانيا 


ملخص 

Uy‏ مبحث قطوع الورق ركنٌ آساس في الدرس الكوديكولوجي للمخطوطات؛ فهو المنفدٌ 
الرئیش للدخول إلى صناعة المخطوطات وتشکیل الكرّاسات» وإخراج الصفحات Isis)‏ 
وتسطيرًا)» ومن ثم وصف هذه المخطوطاتِ في الفهارس القديمة» وعلی الرغم من هذه ge‏ 
لا نكاد نهتدي إلى مدلولات مسكياتها المتعدّدة في المصادر الترائيّةٍ dg pall‏ علمًا Ul‏ محاولات 
تحديد قیاساتها المتريّة لم تتقطع منذ نهايات القرنٍ التاسع عشرء ومع ذلك لم GÉ‏ نتائخ أي منها؛ 
وأغلب الظنّ OF‏ السبب وراء ذلك Li}‏ عائدٌ إلى صفر حجم العيّنة المدروسة Lily‏ إلى المنهج 

ولأهيّيّة تحديدٍ القياسات المتريّة لقطوع الوری سْقدّم هذه الدراسة المنهج GA‏ لخوض 
غمار هذا المبحث» كما ستقلم خلاصة نتائجها حول القیاسات المتريّة للقطع البغداديّ الکامل» 
والقطع البغداديّ الناقصء والقطع المنصوريّء والقطوع المتوالدة منهاء وذلك بعد استعراض 
الدراسات السابقة ومناقشتها. 

الكلمات المفتاحية: قطوع الورق» القطع البغداديٌ الكامل؛ القطع البخدادي الناقص» القطع 
المنصوري. 


EXC - فى إطار استراتيجية التميز الألمائقة‎ (DFG) هذا البحث مُمَوّل من قبل مؤسسة الأبحاث الاألمانيّة‎ ١ 


5 - آفهم المصنوعات اليدويّة المكتوبة: المواد والتفاعل والانتقال في ثقافات المخطوطات"» المشروع رقم: 
5 أجري البحث في نطاق مركز دراسة ثقافات المخطوطات (CSMC)‏ في جامعة هامبورغ. 


Formats of Arabic Sheets of Paper 
Terms and Measurements: 


Dr. Said Aljoumani, University of Hamburg, Germany 


Abstract 

Research on the formats of sheets of paper is a crucial part of the codicological study 
of manuscripts. Formats allow researchers to understand the production of manuscripts, 
the shaping of the quires, the constitution of the layout of the page — both rule-borders 
and geometry. If we consider this, we can better understand the description of manu- 
scripts in historical catalogues. Despite the importance of this insight, we have not so far 
gained a precise idea of the numerous terms used in Arabic historical sources, although 
attempts to measure sheets have been undertaken since the end of the nineteenth cen- 
tury and they still are. The results, however, are not agreeing with each other. | argue 
that there are two reasons for this: either researchers draw on a limited sample of man- 
uscripts, or methodology influences the results. 

Because of the importance of measurements for the format of manuscript pages, 
this study proposes a new methodology for determining them. The study will also offer 
results for measurements of the formats al-baghdadi al-kamil, al-baghdadi al-naqis, al- 
manşûrî, and the formats deriving from them. This follows on an overview of previous 
research and scholarly discussions about this matter. 

Keywords: Formats of sheets of paper, al-baghdadi al-kamil, al-baghdadi al-naqis, 
21-۰ 


1 The research for this article was funded by the Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, German Research 
Foundation) under Germany’s Excellence Strategy — EXC 2176 ‘Understanding Written Artefacts: Material, 
Interaction and Transmission in Manuscript Cultures’, project no. 390893796. The research was conducted 
within the scope of the Centre for the Study of Manu-script Cultures (CSMC) at Universitat Hamburg. 


AY 


قطوع الورق العريی: مصطلحاتها وقباساتها المتريّة 


كثيرًا ما aly‏ الباحث في olde‏ التراث العربی» LSE‏ في الأعمال 
البيبليوغرافئة کفهارس المکتبات المخطوطة» وفي کتب التاریخ»" وکتب التراجم»" 
التي تسرد آعمال مولفین معيّنين» مصطلحاتِ مثل (قطع الکامل» قطع النصف. 
قطع الربع» قطع الثمن). والغرض من هذه المصطلحات حسب سیاقاتها هو وصف 
آحجام الورق/ الکتب. ومن المعروف أن قَطْعَ الورق مصطلخ يُشير إلى طول درج 
الورق وعرضه وهو بذلك مختلف القیاسات والأسماء؛ بل مختلف حسب الأفاليم 
الجغرافيّة؛؛ أي OF‏ قطع الورق اسم جنس لمسميّاتٍ كثيرة تندرج تحته» 5 JSS‏ 
منها دلالتُها الخاصّة وأبعادُها المُختصّة بهاء كما أنه مصطلحٌ يشير إلى نمط cob‏ 
الكرّاسات؛ LÅS y‏ زاد عدد موّات gh‏ الفرخة" نتج عن ذلك قطوعٌ مختلفة الابعاه 
وبناءً عليه SB‏ هذا المصطلح يدل على أبعاد الصفحة وطريقة طيّ الكرّاسة معًا. 

وإن كانت هذه المصطلحاتٌ معروفة الدلالة عند مستخدميها القدامى وكذلك 
عند جمهور المتلقين لها حينذاك؛ فإنها اليوم أشبة بالطلاسم لا نكاد نهتدي إلى 
ضبطها آو عي الفارق بینها» فما السبیل إلى تحدید poll Gols‏ £23 وما الفائدة 
المرجوّةٌ من ذلك في مجال دراساتِ المخطوطاتِ العربيّة؟ 


Sled‏ ومحاولات 


في عام (۱۸۸۷م)» نشر الباحثُ يوسف کاراباتشيك Joseph von Karaba-‏ 
cek‏ ما لا من الورق العربي» معتمذٌا فى دراسته le‏ مجموعة The Rainer jaj‏ 


۱ على سبيل المثال: دفتر كتب حضرة مولانا قطب العارفين آبي البهاء ضياء الحق والحقيقة والدين مولانا الشيخ 
خالد النقشبندي المجددي» فی: 
The Library of Shaykh Khalid al-Shahrazuri al-Nagshbandi çd. 1242/1827). A Fac-‏ 
simile of the Inventory of his Library (MS Damascus, Maktabat al-Asad, No. 259), Jan‏ 
Just Wikam, Frederick de Jong, in MME 2 (1987), pp. 74-87.‏ 

۲ مثل "ذكر أنه CaS‏ في يوم واحد Be‏ عشر كراسًا قطع الثمن" تاريخ الاسلام» 4۸۱/۱4 

۳ مثل "ورأيت هذه النسخة في ثلاث مجلّدات قطع النصف" مجمع الآداب» ۳/ ۳۱۷. 

VAT -۱۹۰ AI کتاب صبح الأعشى»‎ ٤ 

.۱۲  طوطخملا المدخل إلى علم الكتاب‎ o 

5 الفرخة: الورقة الكاملة قبل الطيّ» معجم مصطلحات المخطوط العربي» VAY‏ 


At 


مجلة أصول - العدد: ۱ / ۲۰۲۲م 


Collection‏ المكؤنة من ۱۲۰۰۰ ورقة» وهي عبارة عن وثائقٌ اداریْة وسیاسیِت 
آقدمها یعود إلى سنة (97/م) وأحدثُها یعود إلى سنة (۱۳۸۸م). واختتم دراستة 
بوضع جدول فيه القیاساث المتريّة للورق الذي كان مستخدمّا في مصر والعراق. 
LEY‏ تبنى آدم جاسك قياساته' وکانت نتائجُ كاراباتشيك على النحو الآني:' 


الجدول رقم .)١(‏ قياسات كاراباتشيك للورق العربيّ 


الورق البغدادي. القياس المتري 

الورقة الکاملة. ۹ × ۲۱۲ ۷سم 
نصف الورقة. ۳,۳ X‏ 4۸,۸ سم. 
الورق المصري. القیاس المتري. 

الطومار الکامل. ۹ × ۷۳,۳سم. 
البغدادی. ۳ × 4۸,۸ سم. 
بغدادی غير مکتمل. ۷,۱ × 1۵,۱سم. 
قطع ppl]‏ ۸ × ۳۲,۵سم. 
نصف المنصوری. ۲1 x‏ 4,5 ۲سم. 
كلف المتصورف. ٤‏ × ۲ ۱سم. 
ورق العادة. ۳ × 4,۲ اسم. 
ورق الطير. ۱ × ارلاسم. 

الورق المنصوري/ |أيضًا مصري]." | المقياس المتري 

المنصوري الكامل. ۳ × EAA‏ سم. 
ثلثي المنصوري. ۸ × در الاسم 


تقالید المخطوط العربي» ۲۵۰- ۰۲۵۱ 
Arab Paper, 56‏ 


"الورق المصري وهو آیضا على قطعین: القطع المنصوري وقطع العادة . کتاب صبح الأعشى» ۲/ EVA‏ 
هكذا في الأصل والصواب: 48,8 × ۳۲:۲ سم. وهذا حسب معادلة الطي التي سيأتي ذکرها؛ ويؤكد ذلك طول 


Ao 


قطع نصف المنصوري. 


۲ 


ghd‏ & الورق العریی: مصطلحاتها وقیاساثها المتريّة 


نصف المنصوری. ۲1 ۶ ee Ve‏ 
ثلث المنصورى. ‘ew VY xyi‏ 
ربع المنصوري. ۳ * ۱۲,۲سم. 
سدس المنصوري. ۲ ‘ews | X‏ 
مثیل المنصوري. ۷۲ × 4,۸ #سم. 


والملحوظ على فیاسات هذا الجدول: te al‏ القطع المنصوريٌ الکامل مساو 
للقطع البغدادي؛ وهو آساش القطوع بمصرّء » ومنه Ug‏ (ثلثي المنصوريّ؛ ونصف 
cb; (So pao)!‏ المنصوريٌ» وربع المنصوريّ» وسدش المنصوريٍ)." فهل كان 
CIE‏ القطع المنصوريّ هو نفشه LIE‏ القطع البغدادي؟ 

في الحقيقة هذا لا ين لفق مع وصف Grill)‏ للقطوع؛ إذ بن Lol‏ مختلفة 
الأحجام والجودة؛ وبعضها peel‏ من بعض. آوفزها حجمّا Abi‏ البغدادي» وأصغر 
منه القطعٌ الشاميُ بنوعيه: الحمّوي والشامي؛ والشاميُ صغر من الحَمَوي» ودونهم 
في الرتبة الورق المصريُ بنوعیه: المنصوري والعادة؛ والمنصوري أكبر من العادق؛ 
أي كان JS‏ قطع من القطوع السابقة WG‏ الخاش» ومن ثمٌ قطوغه الخاصّة المتوالدةٌ 
عنه» وعندما آراد تحدید قیاساتها انطلق من طول الطومار/ الفرخةٍ الكاملةٍ لكل قطع 
على حدة مع تعيينه لطول فرخة القطع البغداديّ فقط.* 

‘Golde! بالنسبة إلى القياس المتريٌ الذي ذكره يوسف كاراباتشيك للقطع‎ GÍ 
فإنّه یختلف عن القیاس المتري الذي حدّده القَلْمَشْنديٌ لهذا النوع» فبحسب قياس‎ 


١‏ هكذا في الأصل والصواب: ٠٠,١‏ × ۱۸,۳ سم ويؤكد ذلك طول قطع ربع المنصوري. 

۲ هكذا في الأصل والصواب: ۱۲,۲ × ٩,۱‏ سم. 

۳ شیّت هذه القطوع على أساس نسبة طول القطع المُوَلّدِ إلى طول القطع البغدادي/ المنصوري الکامل؛ فطول 
قطع ثلثي المنصوري مساو AY‏ طول قطع المنصوري الکامل» وطول قطع نصف المنصوري مساو لنصف طول 
القطع المنصوري الکامل وهکذا. 

EVA /۲ کتاب صبح الأعشى»‎ ٤ 

ه کتاب صبح الاعشی 5/ ۱۹۰- ۰۱۹۱ 


۸٦ 


مجلة أصول - العدد: ۱ / ۲۰۲۲م 


القلقشندي «ت ۰2۱6۱۸ المُعتمدٍ على ذراع القماش المصريِ» یکون مقاش القطع 
البغدادي الکامل: ۳۸1,۳۱ ۰۷,۵سم»" على اعتبار أن طول ذراع القماش G pral‏ 
هو: ۵۷,۵۶ سم. بینما جاء falas‏ القطع البغداديّ الکامل عند کاراباتشيك: ٠٠۹,۹‏ 
VYY ×‏ سم وهذا ينتج من اعتبار طول ذراع القماش المصري ۷۲,۳ سم. 

éy‏ الفَلمَشْنديٌ s>‏ لنا المقصود بذراع القماش عند قوله: UL,"‏ الاقمشت 
Lp‏ قاس بالقاهرة بذراع طوله» ذراغ بذراع al‏ وآربع آصابع مطبوقة" لقد اجتهد 
عددٌ من العلماء في تحدید قیاس الذراع الواردة في الکتب الترائية العريكة: وقام كل 
منهم بتجاژبه وقدّم نتائجه. فأنت هذه القیاساث متقاربة أحيانًا ومتباعدة أحيانًا أخر". 
ولقد ناقش محمد فاخوري وصلاح الدين خوام نتائج هولاء العلمای وخلصوا 
إلى أن dent‏ محمود باك القلكع المعتمدة على قیاسات بر كة المدرسة الطب م 
آقریهم إلى الصواب؛ LEY‏ مستتَجة بطريقة سليمة. 

وبحسب قياساتٍ محمود بك الفلكيّء' ÓB‏ الذراع تساوي ۲ سم ويما 
قیاسها: ۸,۲۲ سم" وبهذا ستکون ذراع القماش المصريّ: 6 ۵ ,۵۷ سم." 

وأغلبُ الظنّ OF‏ منبع الاختلاف بين القيمتين؛ IU‏ عن سوء فهم کاراباتشيك 
للمقصود بالذراع؛ فالذراغ: هو المسافة الممتدّةٌ من طيّ المرفق إلى آخر الأصبع 


GT)‏ أن جزءًا من الورقات التي درسها كاراباتشيك تعود إلى فترة القلقشندي. 

Sle ۲‏ تفصيل ذلك. 1 

* كتاب صبح الأعشی» ۳/ 41۷. 

> موسوعة وحدات القياسات العربية» Yo‏ 

o‏ وهذا أضبط من القياس الذي ذكره قاسم السامرائي للذراع rl‏ 40,۲۰ سم يُنظر علم الاكتناه» ۲۷۸؛ BY‏ اعتمد ذراع 
القماش المصري في القرن التاسع عشر وليس في زمن القلقشندي» وهو أضبط من القياس الذي أوردته جونفييف 
هومبرت وهو: 8,84 سم؛ ومن ثم كانت مقارنتها مجانبة للصواب. يُنظر المخطوطات العربية وورقهاء ۰14۲ VOY‏ 

5 المكاييل والأوزان» ۶ وهذا Gulley‏ من قيمة الأصبع الذي قدمه محمد فاخوري وصلاح الدين خوّام» وهو: 
۰ سم أي ؛ × ۲,۰۵ = ۸,۲ سم. ينظر موسوعة وحدات القياس العربية» NV‏ 

۷ الغريب أنَّ محمد فاخوري وصلاح الدين خوّام عندما حاولا إعطاء قياس عرض دزج القطع البغدادي قالا: HÉ‏ 
۷ سم» وهذا غير صحيح» وبناءً عليه OL‏ جميع المقاييس التي أعطوها لعرض القطوع غير صحيحة تُنظر 
موسوعة وحدات القياس العربية» VOY ~VE4‏ 


AY 


قطوع الورق العريی: مصطلحاتها وقباساتها المتريّة 


الوسطىء' ولیس بين رأس الاصبع الوسطی وعظم الکتف التي سیکون متوسّطُّها 
۳ سمء ae‏ جخ UY‏ لم یمیزبین ذراع اليل وذراع القماش؛ واه لم يُضف إلى 


ومع Of‏ کراباتشيك $a‏ بعمليّة توالدٍ القطوع من بعضها البعض عن طریق الط 
als‏ بتطبیق معادلة الطی" المستنتجة فى الأسفل على قیاساته» ستظهر تناقضاث لا 
یمکن قبولها؛ ولم يَقَمْ هو بتعلیلها. خاصّة في قياس عرض القطوع الثلاثة (ثلشي 
قباساته Kaye‏ 


وفي عام E)‏ 2۱۸۹ قدّم کل من شارل وفیکتور مورتي جدولا بمقاسات الورق 
المُصنَّع في الغرب؛ وأعطوا القطوع Shine‏ حسب العلامة ASLI‏ الظاهرة فیها 
والدالة على الصانع» فذكروا أربعة عشر قطعًاء أكبرها ۱۲۱ × ٩۰‏ سم وأصغرها 1۰ × 
۱ سم. والملحوظ على هذه القطوع LS‏ مستقلَة عن بعضهاء وغيز متوالدة عن طریق 
الطيّ؛ أي أن کل قطع منها ناتج عن قالب ورتی [ee‏ بذاتهء”ولكن يُمكن لكل منها 
أن طوف دة SUN‏ میم أي سيكون لكل منها قياش خاض للقطع الکامل 
مختض به وكذلك لقطع النصف. والربع» والثمن. ويُمكن القول إِنَّ القطعَ المُسمّى 
Cavalier‏ هو آقرث القطوع الخربيّة إلى القطع البغداديّ؛ إذ جاءت أبعاده: 


الجدول رقم (۲). آبعاد القطع Cavalier‏ 


عدد الطیّات. القیاس المتري. 
الفرخة الکاملة. 5١|‏ *41سم. 


بعد tb‏ واحدة. EN‏ ۲۰سم. 


منح الجلیل؛ ۱/ ۰1۰۱ 
يُنظر الشکل رقم (۱). 
.Le format des livres, 3‏ 


.Le format des livres, 17‏ 
يمكن المقارنة مع الجدول رقم (۱۱) ابتداءً من الطيّة الأولى. 
AA‏ 


o چ حم‎ a aë 


مجلة أصول - العدد: ۱ / ۲۰۲۲م 


بعد ۰ x‏ ۳سم. 


ف مه 


بعد ثلاث lb‏ ۳ × ۱سم. 


بعد آربع طيّات. ۱۵۱ × ۱۱,۵سم. 


Ul‏ محاولة القياس الثانية للورق العربی؛ فجاءت في منتصف القرن العشرین 
حيث كان حبیتٍ SUM‏ المهتم بالوراقة والتأريخ لهاء من الرعیل IGM‏ الذي تنه 
eA‏ سدح Like‏ اس 
فقال: "ولا يجهل OLE LAT‏ هذا الدرس وفائدّه الجلئ في تاريخ الوراقة".٠‏ 
ieee | ead cue‏ و 
فا اشاز كات لمرو ور مرح هة إلى الما doll‏ اعطق ولاك 


ثم جاء الدکتور حسین علي محفوظ - في سبعینیّات القرنٍ الماضي- وقد 
مبادرةً لبناء أركانٍ علم المخطوطات العربي» وذکر أنَّ آحد آرکان هذا العلم هو 
وضغ معجم لمصطلحاته JR‏ علم مصطلحائه JS;‏ مصطلح دلالثه التي لا بد 
من ضبطهاء وللتدلیل على ذلك سرد عشرات المصطلحات RS‏ المُحتاجة إلى 
تبيان دلالاتها وضبطهاء منها ما هو في باب التزيّين» وما هو في باب التجلید» وما 
هو في باب التصويرء وكذلك في باب الأشكال» وباب الأقلام» وباب أجزاء الخطء 
ولكنّ 0354 ذلك جاء على سبيل التمثيل دون التعيّين؛ إذ لم يكن قصده فك مغالیق 
تلك المصطلحات أو شرجها؛ بل التوکیذ على OF‏ هذا العلمَ ما زال بلا قواعد OP‏ 
كانت مصطلحائه غير ihi‏ ولا منضبطة» وهي مفاتیخ Ul‏ دراسة وأيّ نقاش سيدور 


۱ صحف الكتابة وصناعة الورق في الاسلام» حبيب الزیات» مجلَّة المشرق» س EA‏ (تشرين الثاني/ كانون الأول 
WV ۶6‏ 

۲ كالمثال الذي ضربه عن وصف ابن قاضي شهبة لأحد كتب ابن شاكر الكتبي بأنه في قطع نصف الحموي 
وبخطه وأن بعض أجزائه موجودة في الخزانة التيمورية ومن ثم ایسهل قياسها وتحديد مقادير الورق الحموي 
فيها". صحف الكتاب وصناعة الورق في الإسلام» حبيب الزیات» مجلّة المشرق» س EA‏ (تشرين الثاني/ كانون 
الأول 1554). ۱۳۷. أي أنَّ المنهج» بشكل eple‏ هو: الربط بين فطع النسخة الموصوفة في الكتب التراثية وقياسها 
المتريّ» بعد التأكد من LET‏ النسخة المعتیّة ولكن على أرض الواقع الأمر أعقد من ذلك فقد تكون النسخة 
الموصوفة فى المصدر التراثى تعرضت بعد ذلك لعمليات dole]‏ تجليد فنقصت أبعادهاء وبناء عليه لا بد من 
استشارة أكبر ige‏ من bill‏ المراد ails‏ 

۸۹ 


قطوغ الورق العریی: مصطلحاتها وقياساثها المتريّة 


لا GL cle‏ تطوّر يُرجى له! 

لهذا أرجاً التفصیل في ذلك إلى odd US‏ ومن المؤسف أنه مات ولم 
يُخرجه. ومع ذلك آذرجت هذه المداخل المصطلحيّة التي ذكرها تحت كل باب» في 
معجم مصطلحاتٍ المخطوط العربيّ من دون G‏ تفسیر مصاحب لهاء سوى نسبتها 
إلى الباب الذي خصّصه لها الدكتور حسين علي محفوظ.' مما يجعل GAN‏ 
كبيرًا؛ OY‏ شطرًا Ege‏ من المعرفة في هذا العلم غاب معه؛ ولم يتصدٌّ أحدٌ إلى الآن 
لاستجلاءٍ مقاصد تلك المصطلحات. 


BN)‏ من خسن الحظ OF‏ الدكتور حسين محفوظ خرج عن صمته في باب 
قطوع الورق فقال: "ولا بذ في تفهيم القطوع القديمة - مثلا- من تحويلها إلى 


الجدول رقم (۳). قياساث حسين محفوظ للورق العربيّ 


القطع المقياس المتريّ 
المعضدی. ۳ اسم 

الابطي. 5 سم 
المصلائي. ۲ × ۷سم 
الحمائلي. آعرض من المصلائي. 
نصف الربعي. XNA‏ ۱۰سم. 
الوزيري الصغیر. | ۲۲ × 6 ۱سم. 
الوزیری. 6 6 ۱سم. 
الوزيري الکبیر. ۳۰۱ ۲۰سم. 
السلطاني. ۰ ۳۰سم. 


۱ علم المخطوطات؛ حسین علي محفوظ مجلّة المورد؛ ع١‏ (فبرایر ۰)2۱۹۷ VEO‏ 

۲ ینظر على سبیل المثال المصطلحات الآتية: (المبرج» المُحیّز المضلع؛ المطرف)» ستجد عندها جميعًا عبارة "نوع 
من الأشكال الزخرفیة"» وهو الباب الذي وضعها فيه الدکتور حسین علي محفوظ» من دون أي تفسیر لها. معجم 
مصطلحات المخطوط العربی» ۰۳۱۲ ۳۳۹۰۳۱۹ ۰ ۰۳ 


۹۰ 


مجلة أصول - العدد: ١‏ / ۲۰۲۲م 


الرحلي الصغیر. ۰ × ۵ ۲سم. 
الرحلي. ۰ ۰ ۲سم. 
الرحلي الکبیر. ۰ ۵ ۲سم. 
وعندهم أيضا: 

الخشتي. ۱ ۱۷سم. 
الخشتي القصیف. EXT)‏ ۱سم. 


يضح من هذا الجدول أن القياساتٍ المتريّة التي آوردها تختلف تماما Us‏ 
آورده کاراباتشيك» »الا في ما يخ قطعٌ الخشتي القصیف؛ > الذي سمّاه كاراباتشيك 
الورق العادة» ولكن من غير المعروف cas‏ توصل حسين محفوظ إلى هذه 
القياسات» وكيف طابقها مع المسمّيات» وما المنهخ الذي اتبعه» وما المقارناث التي 
أجراهاء أو الك التی درسها؟ VSL‏ بذ من الاعتراف أن عم الوصول إلى تحدید 
القياساتٍ المتريّة لكل قطع من قطوع الورق ليست أمرًا هیناه ودونه عقبات كؤود. 

وفى عام (۱۹۹۳ me «e‏ جان ایرغوین aci glo Jean Irigoin‏ فی رصد 
القیاسات المتركة للورق العربی؛ فاتك على النحو الاتی: 

الجدول رقم (4). قیاسات جان إيرغون للورق العربيّ 


القطع الکبیر. ‏ ۷۲/۹۱۱ × 5/59 5سم. 
القطع المتوسط. | ۵1/4٩‏ × ۲سم. 
القطع الصغیر. | ۳۷/۳۲ × ۲۸/۲۳,۵سم. 


واا sj‏ قباساته لكل فطع تتراوح بين قيمتين ولیست ثابعق y Lil,‏ 
GAS‏ مع ما أورده كاراباتشيك؛ إلا في ما یخض قطع الثلثين YY, ox ۸ IA)‏ سم)؛ 
المقارب لأحد قيمتي القطع المتوسَط *4٩(‏ ۲ سم)» كما نها تختلف Loe‏ أورده 


حسين محفوظ والملحوظ أيضًا آنه لم يُحدّد لنا العينة التي درسهاء أو المنهج الذي 


NEO علم المخطوطات»‎ ١ 
ay 


قطوع الورق العريی: مصطلحاتها وقباساتها المتريّة 


البعه في القياس حتی وصل إلى هذه النتيجةٍء عدا عن a‏ استنتج ثلاث قطوع فقط 
(کبیر» وسط؛ صغير» في حين أنّنا ندرس هنا آربعة قطوع» ولكن ما يُحسب له هو 
تمیژه يبن مقاسات الورق Ue‏ خروجه من المصنع؛ ومقاساته عند تصنیع الکتب 
وتجلیدها؛ وأيضًا ملاحظته لكيفيّةٍ اشتقاق القطوع بعضها من بعض.' 


ومن بعدهم Ai‏ أسامة النقشبنديٰ محاولتّه في رصد أقيسة الورق/ الکتب 
بقوله: " لقد وجدنا من خلال دراستنا للمخطوطات في الفترة العباسيّة OF‏ قطوغ 
آورای المخطوطاتٍ لم ded‏ بصورة دقيقة ولا يُمكِن تحدید مقاييس معدة لهاء 
إلا أذ نسبة طولها تکاد تكونُ من ثلثين إلى ثلثء ومن ثلائة أرباع إلى ربع".' 
الملحوظ أن تئج كانت غامضة ولم تقؤم آي قبا مره وأ Le‏ لين إلى 
ثلث. وثلاثة أرباع إلى ربع Pe‏ فأغلب 5( óf‏ هناك خطأ في الصياغة 
وقع فيه وله آراه أن فسية طولها ]الى عر ها تکیت واا إلى ا Aisles‏ 
ثلاثة أرباع» كما سيأتي." 


إن المنهج Le gl‏ الموصل إلى ذلك هو: الوقوف على وصف بیبلیوغرافی 
لمخطوطة تحمل إحدى المصطلحات المراد قياسُهاء ثم تیمها في مكتبات اليوم» 
والتأكهيدابة من ig)‏ السك المقصودة باترست» وهن بعد قاس أبعادها اتمه Hit‏ 
ولهذا السبب OL‏ الطريقٌ الآمنَ هو الاعتمادُ على الفهارس المخطوطة للمكتبات 
التراثئة القديمة التي وصلنا شيءٌ من مخطوطاتها» فهي المصدز الأكثرٌ إيرادًا لمثل 
هذا الوصف البیبلیوغرافی؛ مع التأکید على BT‏ لیس كل الفهاریس المخطوطة اهتقّت 
Si‏ عنصر قطع الورق في الوصف البيبليوغرافيٍ لمقتنياتها. فعلی سبیل المثال: لدينا 


.Les papiers non filigranés, 302- 303 \ 


Ae ات‎ ee الورق وتاري* صناعته و فى الحضارة العربية الإسلامية» النقشبندي‎ ۲ 
https://al-furgan com/ar/%D8%A7T%DI%84%D9I%88%D8%B1%DI%82- Sone 8%D8%AA%D 
8%A7%D8%B1%D9%8 A%ŽD8%AE-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%87- 
%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%AD8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9 
%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/ 


.)٩( يُنظر الجدول رقم‎ ٣ 
qç 


مجلة أصول - العدد: ۱ / ۲۰۲۲م 


آماکن حفظها؛ والمقصود فهرس مکتبة ابن عبد الهادي «ت ۸۹ ۳ ومع 
ذلك Op‏ اب عبد الهادي لم یذکر قطوع الکتب المقتناة في مکتبته ولا مرّة واحدة 
مع OF‏ عدد عنواناته بلغ (۲۹۱۸ عنوانًا).' والشيء نفشه يُقال عن فهرس المكتبة 

ويشذ عن الأمثلة السابقة GU‏ فهارس كان تحديدُ القطع عنصرًا رئیشا من 
عناصر الوصف AF shell‏ المستخدمة في اثنين منهماء هما: Sly‏ الکتب التي 
كانت موجودة في کتب خانة جامع الور أحمديّة بعكمًا CaS‏ سنة (0١11١ه)»؛‏ ودفتز 
الشیخ خالد التقشبندي المجددي كب سنة NIV‏ دمشقء وبشكل أقل في 
دفتر آسماء الكتب التي أوقفها محمد صنع الله الخالدي»* كُتب سنة (۱۲۰۱ه) في 
القدسء LAT‏ الفهرسان الأوّلان فقد التزم کاتباهما یت oo‏ ر 
جاءت في الفهرس تقريبًا. ومن حسن الحظ أن في المکتبات الیوم بعضا من نشخ 
هاتین المکتبتین ویمکن ربطهما مع الفهرسین؛ أي ST‏ هناك إمكانية للتاکد من أنَّ 
النسخة الموصوفة في الفهرس هي النسخة التي بين آیدینا اليوم» ومن ثم UKS‏ 
معرفة قياساتها المتريّة ومقارنتها بقطوعها الموصوفة بهاء مع التنبيه على VT‏ من 
استشارة أكبر ize‏ ممكنة من المخطوطات الموصوفة والباقية إلى اليوم للحصول 
على نتائح يمكن الركون إليها. 


ويحسن قبل الولوج إلى سرد العيّنة الموقوف عليها واستناج قیاساتها المتریّ 
التنوية بمصطلح كثيرًا ما ارتبط بقطوع الورق» وهو "محيّر". فجاء "قطعٌ كامل 


.۳۱ -1۷۲ وينظر الجومانى/ هیرشلر مؤلفات يوسف بن حسن›‎ Hirschler, A Monument, 514- 554 ١ 

ینظر مکتبة مدرسة فى حلب؛ ۷۱- ۰۱۷۷ l‏ 

۳ بر سد کي ندرا مه باق سین مرت ماو ميد اس ات ال ری ۱ ج۲ 
(نوفمبر ۲۰۱۷ VY -1١١‏ 

4 _ بیان الكتب التي كانت موجودة في كتب BE‏ جامع الور أحمديّة آنقرق Vakiflar Um. Md. Lügü Arsivi,‏ 
14-2 .2 ,1058 

.أ٠١ مخطوطة المكتبة الخالدية في القدس» رقم ۱۱۲ الورقة‎ o 


+ 
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قطوع الورق العريی: مصطلحاتها وقباساتها المتريّة 


محيّز" أو قطع النصف محيّر"' أو "قط الربع محيّر".” ومن خلال تتع ظهوره 
في بیان الكتب التي كانت موجودةً في کتب خانة جامع الثور أحمديّة» ودفتر آسماء 
الكتب التي أوقفها محمد صنع الله SGU‏ تبيّن fot I‏ للتنبيه على أن الورق/ 
الكتابَ ليس من قطع الکامل بالضبط أو النصف بالضبطء أو الربع بالضبط؛ بل إِنَّ 
الورق تعوّضٌ ad‏ أطرافه فنقص عن oll‏ المعياريّ لقطعه الأصلي؛ فأصبح بين 
منزلتین وين الکامل والتصف/ آو بين الضف والربع/ أو بين الربع والشمن). A‏ 
احتمالان إا أن الكتات طنع منذ البداية من قطع آخر غير البغدادي الكامل» وا 

أن الکتات عسل تاك تال مق الاو من اند 


وطالما UI‏ هذه القطوغ الأربعة ناتجةٌ عن Gb‏ فرخ الورق إلى مرّة (قطع النصف)» 
أو مرّتين (قطع الربم)» أو ثلاث مرّات (قطع الثمن): إذن تكفي معرفةٌ القياس G jall‏ 
لقطع ely‏ حتی BE‏ منه باقي القطوع؛ فاذا ما علمنا aa‏ ال القياس 
ال لقطع الربع: × العرض» عندها سیکون J pb‏ قطع التصف هو (عرض 
e‏ الربع × ۲)» وعرض قطع النصف هو (طول قطع الربع) نفسه وبناء عليه سیکون 
J gb‏ قطع الثمن هو نفشه (عرض قطع الربع» وعرض قطع الثمنِ هو (طول قطع 
الربع + ۲). وهکذا حست معادلة الطی GV‏ 


بيان الکتب التي كانت موجودة في کتب خانة جامع الور أحمديّة» الصفحة ۱۵. 
بيان الکتب التي كانت موجودة في کتب خانة جامع الور أحمديّة» الصفحة VE‏ 
بيان الکتب التي كانت موجودة في کتب خانة جامع الور أحمديّة» الصفحة VE‏ 
مخطوطة المكتبة الخالدية في القدس» رقم ۰ ۰۱۱۲ الورقة ۱۵. 
o‏ تنظر قیاسات القطع البخدادي الناقص» والقطع المنصوري وما قيل هناك. 
5 المدخل إلى علم الکتاب بالخط العربي» ۱۲۳- NYE‏ 

5 


ص محا gg‏ اعم 
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القطع الکامل: الطول ‏ × العرض 
2x‏ 8 


قطع الثمن: JÒ‏ × العرض 


الشکل رقم (۱). معادلة توالد القطوع من بعضها 
ويُمكن OV‏ عرض ما تم الوقوف عليه من المخطوطات المُدرجة في الفهارس 
لثلائة وجری Ast‏ من LET‏ المقصودةٌ في الوصف. ومن بعدها ALE‏ البیانا 
الواردة. 


رقم المخطوط العنوان. القطع. القيامن GR‏ 

فى البیان. 

A&A‏ معرب في النحو* . قطع الربع. ×۲٤‏ ۱4,9سم. 

AAJ‏ الاشراف على فضل ‏ قطع الربع. ۲۱۱ ۱۵سم. 
الاشراف" 


۱ أخذت جمیع القیاسات المتريّة من فهارس المکتبات الحافظة لهذه المخطوطات. 

EAP399/1/2 وصورتها في المكتبة البريطانية برقم‎ Yé هذه النسخة محفوظة في مکتبة الجرّار بعکا برقم‎ Y 
https://eap.bl.uk/archive-file/EAP399-1-2 

۳ هذه النسخة محفوظة في المكتبة الخالدية بالقدس. الرقم 1125 01699 AKDI‏ 
https: ۵/10: org/vhmml/readingR com/view/510065‏ 
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قطوغ الورق العريی: مصطلحاتها وقباساتها المتريّة 


۱6۰ فتح الباري شرح قطع الربع. ۲۱۱ 2 ۵,ع۱سم. 
صحیح البخاري. 
YTA‏ إرشاد الطالبین قطع الربع. | ۲۰,۷ × ۱۵,۲سم. 
إلى مراتب العلماء 
العاملین. " 
)4 ترتيب زیا قطع الربع. ۱ ۲۰,۳ ۱۳سم. 
۱۳۷۰ البرق اليمانى.؛ قطع الربع. | ۲۰,۳ × ۱۵,۲سم. 
۳۱ بشری الکئیب:ة قطع الربع. ۲۰۱ ۱۵سم. 
OLS ۱:۸۲‏ الجفر." قطع الربع. | ۲۰ ۱4,۵سم. 
۱۳۹ الطبقات السنية." قطع الربع. ۰ 6 ۱6سم. 
et‏ مختصر المکاتبات قطع الربع. ۱۸۱ ۱۳,۵سم. 
البديعة " 
Yyy‏ الدرّة الفاخرة.' قطع الربع. | ۱۵,۵سم × ۱۲سم. 


(NL 211508) هله لنسخة محفوظة في مكتبة جامعة النجاح بنابلس رقم‎ ١ 
https://manuscripts.najah.edu/node/594?page=2 

۲ هذه النسخة محفوظة في معهد دراسات الثقافة الشرقية بجامعة طوکیو برقم ]2148[ Ms.76‏ 
http://ricasdb.ioc.u-tokyo.ac.jp/daiber/db_Showlmg.php?ms=76&txtno=&size=S &page=2‏ 

Y‏ هذه النسخة محفوظة في المکتبة الأزهرية» برقم AVE‏ آرشدنا إليها الأستاذ محمود جبر. 

£ هذه النسخة محفوظة في المکتبة البريطانية برقم» OF‏ ۱۱۸۳ 

0 هذه النسخة محفوظة في المكتبة الأزهرية برقم ۰۸۳۳۱۸ وهي عبارة عن مخطوط متعدد التصوص للجلال 

5 هذه النسخة محفوظة في المكتبة السليمانية برقم ۰۷۵۹ 

۷ هذه النسخة محفوظ في مكتبة الدولة ببرلين برقم 9 Landberg‏ 
https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht/?P PN=PPN74130158X&PHYSID=-‏ 
PHYS_0007‏ 

۸ هذه النسخة محفوظة فى المكتبة الخالدية بالقدس ۰۹17 0700 00966 AKDI‏ 
https: /Iw3id.org/vhmnal/readingRoom/view/509463‏ 

Vollers 118 هذه النسخة محفوظة في مكتبة جامعة لایبزیغ برقم‎ ٩ 


https://www.refaiya.uni-leipzig.de/receive/RefaiyaBook_islamhs_00000015?&page=vol- 
lers_118_003 jpg&derivate=RefaiyaBook_derivate_00000181&zoom=3&x=0&y=0&to- 


size=screen&maximized=true&rotation=0 
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من الملحوظ التفاوث بين القیاساتِ المتريّة لقطع الربع في هذه 
المخطوطاتِ وآنة لا يُمكِن من خلالها الوصول إلى نتيجة ثابتة» مع ملاحظة 
تمرگزها بين (۲۰- ۲۱ سم pb‏ و۱۳- ۱۵ سم للعرض). فکیف يُمكِن 
تفسير هذا التفاوت؟ من البداهة أن Go ga)‏ استخدم مقياسًا متعارفا عليه في 
زمنه لوصف هذه المخطوطات المتنوعة LSI ae‏ وزمانيّاء واذا ما وضعنا في 
الحسبان الأمرين الآتيين لزال اللَّبِسُ المتعلْقْ بالقیاسات المرفقة مع قطع الربع 
في الجدول رقم CO)‏ الأؤل: أنه لم یستخدم مسطرة في القياس Lely‏ اعتمد 
على خبرته النظریّة» والثاني: أنه ربما نسي كتابة كلمة "محيّر" مع هذه القطوع 
اله LBL‏ أن المُمَهْرِسَ نسي فعلا تحديدٌ نوع القطع في SUN‏ متعدّدةٍ 


الجدول رقم BB)‏ المحيّر في مان كسب النور Hiss‏ 


E‏ المخطوط في | العنوان. القطع. القاس المتري. 
اسان 


١1١‏ شرح الشافية." قطع الربع ۱ ۲۲ ۱۵سم. 


× ۲۱,۳ | æ شرح الجامع الصغیر." قطع‎ EYA 


سس 5 


۹۹۹ فهرسة الندیم.؛ 


النصف. ۷,۷ سم. 


(OY ۰4۰ ۰۲۳ ۰۱۸( بیان الكتب التي كانت موجودة في كتب خانة جامع التور أحمدية» الصفحات»‎ ١ 

۲ هذه النسخة محفوظة في مكتبة الجرّار بعكا برقم ۰4۰ وهي ضمن المجموع رقم .١‏ وصورته في المكتبة 
البريطانية برقم «EAP399/1/34‏ 
https://eap.bl.uk/archive-file/EAP399-1-34‏ 

۳ _ هذه النسخة محفوظة في مکتبة تشسترب‌يتي برقم AT‏ ۳۳۱۳ 

> هذه النسخة محفوظة في مکتبة تشستربيتي برقم 3315 Ar.‏ 
/https://viewer.cbl.ie/viewer/image/Ar_3315/13‏ 
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E ghd‏ الورق العریی: مصطلحاتها وقياساثها المتريّة 


۰۱ 1 
۳۷ سم 


قطع النصف. 


التذييل والتكميل في شرح 
كتاب التسهيل.' 


من هذا الجدول سين أن القیاش:  ۲۲,"(‏ ۱۷,۷سم)» هو أصغر من قطع 
النصفء وبالتالي فان القیاش (۱۱,۸۲۲۱,۳سم)» هو SV‏ من قطع الربع؛ أي ان 
طول قطع الربع أصغرٌ من ۲۱,۳ سم. 


الجدول رقم (۷) فطع الربع في دفتر الشیخ خالد النقشبندي 


رقم الورقة | العنوان. القطع. القاس المتري. 
لاب شرح الحكم العطائيّة”* قطع الربع. ×۲١‏ 4١سم.‏ 
ÍA‏ الدرة الفاخرة* قطع الربيع |۲۱ 4١سم‏ 
وب العقود الجوهريّة في حل الأزهريّة.* | قطع الربع ١۲×١اسم‏ 
iil Íy‏ البهد على الکشافا:؟ قطع النصف ۱ ۲۹ ۲۱سم 


الملحوظ هنا OF‏ قطع الربع ST‏ استقراژا؛ وبالمقارنة مع ما جاء في الجدول 
رقم )0( یمکن اعتبار (5 ١‏ سم) العرض الأقرب لقطع الربع. 


الجدول رقم (A)‏ قطعٌ الربع في دفتر آسماء الکتب التي آوقفها محمد صنع الله 
الخالدي 


رقم الورقة. | العنوان. القطع | القیاس المتري. 
لاب الأشباه والنظائر." | الربع |۲۱ * ۱۲سم. 


وضعنا هذا المثال لتبيان أن قطع النصف أكبر من YY,‏ 17.7 ×سم). 


هذه النسخة محفوظة في مكتبة تشست‌ربيتي برقم AT‏ ۳۳۶۲ 


هذه النسخة محفوظة في المكتبة الوطنية بدمشق برقم 1۱۹ت. 


هذه النسخة محفوظة فى | لمكتبة الوطنية بدمشق برقم DTU‏ 


هذه لنسخة محفوظة في مكتبة مجمع اللغة العربية بدمشق برقم ۳۱. 
هذه النسخة محفوظة فى مكتبة مجمع اللغة العربية بدمشق برقم 55. 


هذه النسخة محفوظة فى المکتبة الخالدية بالقدس برقم 7 00493 AKDI‏ 
https: 10 org/vhmml/readingR oom/view/509128‏ 


۹۸ 
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وبالمقارنة بين الجدولین (AV)‏ مع ما جاء في الجدول رقم CV)‏ یمکن اعتباز 
(۲۱ سم) الطول الأقربَ لقطع الربع» واذا ما علمنا أن الفهارس المخطوطة الثلاثة 
التي تم استخراج العيّنة المدروسة منهاء نسخت ثلائلها في بلاد الشام في مطلع القرن 
الثالث عشر الهجريّ ونهایته وهي: )533 آسماء الکتب التي آوقنها محمد صنع الله 
Gb‏ سنة ۱۲۰۱ هب بیان الکتب التي كانت موجودة في کتب GE‏ جامع النُور 
أحمديّة سنة ۱۲۱۵ه دفتژ کتب حضرة مولانا قطب العارفین آبی البهاء ضیاء الحق 
والحقيقة والدین مولانا الشیخ خالد النقشبنديٌ المجددي سنة (ay‏ إذن آمکن 
القول: إن مقیاس قطع الربع المتعارف عليه في بلاد الشام في القرنین الثاني عشر 
والثالث عشر الهجریین كان (۲۱ × ۱6سم). وهو یتطابق مع قطع الخشتي القصیف 
الذي آورده الدکتور حسین محفوظ ومع ورق العادة الذي آورده كاراباتشيك. ومن 
خلاله یمکن استنتاخ باقي القطوع حسب المعادلة السابقة للطيّ. 

القطعٌ الکامل: ۲ × ۲۸سم 


قطعٌ التصف: ۲۸ × ۲۱سم 


قطعٌ الربع: ۲۱ × ۱سم 

ales‏ الثمن: ٠١‏ × ۱۰,۵ سم 

والمُفاجئ df‏ هذه LBV‏ تتطابق مع التعدیل المقترح على صياغة ملاحظات 
أسامة النقشبدی؛ أي (He >- ١١‏ وا -> A‏ الخاصّة بمخطوطات الفترة العباسيّة 
التي اھا اا التطابق يكون على النحو الاتي: 

الجدول رقم .)٩(‏ نسبةٌ طول الورق إلى عرضه 
القطع الاش Jedla eel‏ 
قطع الکامل. EY)‏ ۲۸سم. ESRB Bnei]‏ 
قطع النصف. ۱ ۲۸ × ۲۱سم. i‏ 74 اح ۷سم. 
قطع الربع.  XY]‏ ۱۶سم. AAV)‏ _ 4ك ۷سم. 
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قطوغ الورق العريی: مصطلحاتها وقباساتها المتريّة 


١ه‏ 4 | با 


قطع الثمن. ۶ ۰,۵ ۱سم. = ۲,۵سم. 

فهل يعني هذا OT‏ قطوع الورق التي كانت معروفة في بلاد الشام في القرنین 
الثاني عشر والثالث عشر هي نفشها المستخدمة قبلا في العصر العباسی على 
اتساع رقعته الجغرافيّة؟ في الحقيقة لا يُمكِن التسلیم بذلك بسهولة لعدّة آسباب؛ 
منها: YLT‏ تغرف شا عن Gall‏ التي درسها GL‏ النقشبدی لا من حیث 
آقیسئها AZ coll‏ ولا من حيث منهجٌه في استخلاص هذه النتيجة» Gly‏ من 
ذلك آنه یتعارض مع کلام القَلْقَشْنديَ عن اختلاف قطوع الورق حسب الأقالیم 
الجغر vaai‏ 


ولکن من الممکن الإجابة عن السوال السابق» إذا ما أخضعنا ize‏ مناسبة 
من مخطوطات العصر العباسيّ للقياس المتري ولتحقيق ذلك تم استخلاض 
المخطوطات المنسوخة في العصر العباسي والمحفوظة اليوم في مكتبة الدولة 
ببرلين» وتسجيلٌ قياساتها المتريّة المثبتة عنها في فهرس آلفات؛' ables‏ منهج 
العمل في هذه الجزئيةٍ بالاتي: تم الرجوع إلى قائمة تواريخ نُسخ المخطوطاتٍ 
في المجلّد العاشر (الصفحتان -٩۳‏ ۰4 فكانت النتيجة padi‏ على ١‏ ۱۹۰( 
مخطوطة تتراوح سنوات GRAS‏ ما بين (سنة (ANTE‏ وهو تاريخ نسخ آقدم 
مخطوطة» وما قبل (سنة ١57ه؛‏ آي تاريخ سقوط بغداد سنة [ATOT‏ ۱۲9۸ع). 
تم ppl‏ استدعاه کل مخطوطو» ومن ia‏ مر ايا في مكان berag‏ 
في المجلدات العشرء وتسجیل ما كتبه المُفَهْس عن آبعادها بالسنتمتر؛ والمفاجئ 
Ol‏ جمیع قياساتها المتريّة لم تتجاوز التعتین السابق لقطوع الورق» فأکبز حجم 
كان (۳۰ × ۲۰سم)»" وأصغرُ حجم كان (۱۳,۵ × ۱۲سم)؛“ أي تراوحت ما بين 
(قطع الثمن محيّرء وقطع الكامل محيّر)» على اعتبار تحديدٍ معيار المحيّر على 
النحو الاتي: 


کتاب صبح الأعشى؛ ۲/ LEVA‏ 

.Verzeichniss der arabischen Handschriften 
Wetzstein 1091 مخطوطة مکتبة الدولة ببرلین» رقم‎ 
Wetzstein 4 مخطوطة مکتبة الدولة ببرلین رقم‎ 


۷۱۰۰ 


mw tt et | 


مجلة أصول - العدد: ۱ / ۲۰۲۲م 


الجدول رقم (۱۰) مقياش المحيّر المقترّزح حسب طول الورقة/ الكتاب. 


طول الورقة/ الكتاب بالسنتيمتر | القطع. 
١->0اسم.‏ الثمن محيّر. 
es VE ۸‏ الربع محيّر. 
۵ -> ۲۱سم. النصف محيّر. 
۲ — ۲)سم. الکامل محيّر. 


وهذا يعني OF‏ المقیاس الذي استخدمه المُفَهْرِسِون الثلاثة في القرن الثالث عشر 
الهجری كان مستخدمّا نفشه في العصر E‏ (من ۱۶ ۴هد إلى ATTY‏ ولكن 
هذا یتعارض مع ما till‏ من کلام القلْمّشنديّ: من أنَّ الورق مختلف التسمیات 
والقیاساتِ حسب الأقاليم الجغرافيّة. 


gol‏ ذي بدء لا بد من اله إلى أن القَْقَشندي نفسه عندما آراد تحدید آقيسة 
الورق المستعمل في دیوان الانشاء بالأبواب BULLS‏ ربالدیار المصريّة) في زمنه» 
اعتمد ذراع القماش المصريّ وحدة للقياس» فقال عن القطع البغداديّ الكامل: 
"وعرض دزجه عرض البخدادي بكماله» وهو ذراغ واحذ بذراع القماش المصري؛ 
وطول کل وصل من CSU‏ المذکور ذراغ ونصف بالذراع المذکور"* أي أن نسبة 
طول القطع إلى عرضه هي: ١(‏ -> 2/6). وسبق القول إِنَّ طول ذراع القماش المصريّ 
كان oyot)‏ سم).' وهو يُمثّل عرض القطع البغداديّ الکامل» Flay‏ عليه أصبح 
بالإمكان تحدید طول القطع البغداديّ الكامل على النحو الاتي: ۵۷,۵ سم + ۲ - 
۷ سم. ومنه OVO E‏ سم + ۲۸,۷۷ سم ATTN‏ سم. ومن ثم تكون قیاساث 


۱ کتاب صبح الأعشی» 5/ ۰۱۹۰ 
۲ المکاییل والوزان AO‏ 


قطوغ الورق العریی: مصطلحاتها وقياساثها المتريّة 


القطوع المتوالدة عن القطع البغداديّ الکامل هي: 


الجدول رقم (۱۱). القیاساث المتريّة للقطع البغدادي الکامل ومتوالداه 


عدد الطیّات. القاس المتری. اسم القطع. السة 

قطع البغدادي الکامل. | ۸۲,۳۱ * 9۷,۵6سم. | الفرخة الكاملة. | 74-١‏ 
بعد ab‏ واحدة. 6 ,۳,۱۷ سم. ثلنى البغدادی: nil‏ 
بعد طيّتين. ۵ سم. نصف البغدادی. ١|‏ -+ 7 
بعد ثلاث „oub‏ ۵۷ ۲سم. ثلث البغدادى. ۱۱ -+ 4 
بعد آربع طيّات. ۷,۵ سم اربع البغدادي. ۱۱+ و7 
بعد خمس oub‏ ۱,۳ سم. سدس البغدادي. ۱۱ -+ 74 


وبنظرة واحدة إلى هذه القباسنات نجد أنه منذ الطيّةٍ الثانية للقطع البغداديّ 
الکامل ينتج - تقريبًا- القطع الکامل للکتب السابق استنتاجه» وإذا ما استبعدنا عامل 
المصادفة؛ جاز طرحٌ الفكرة الآتية: OF‏ الورًاقاتِ؛ (أي مصانع الورق» في بغداد 
كانت تعتمد WE‏ بالأبعاد التالية (1 ,01,5487 سم). لإنتاج فرخ الورق الرئيس» 
Of‏ هذا الفرخ الضخم كان مُعذا لتكتب فيه عهود الخلفاء وبيعائهم؛ ثم في زمن 
القلقشندي بمصر صارت تکتب فيه Sy ge‏ آکابر الأمراء؛' أي OL‏ هذا القیاش كان 
منتشرًا في مصر زمن القلقشنديّ» وليس في بغداد فحسب. ومن خلال الطيّة الثانية 
لهذا الفرخ تبدأ القطوعٌ المخصّصة لورق الکتب بالظهور. ويمكن تلخيصٌ ما سبق 
بالاتي: 

- إن المقاساتِ والتسمیات التي اعتمدها آدم جاسك آغذها من كاراباتشيك› 
وكاراباتشيك LET‏ المسكيات من القلقشنديّ نقلا عن محمّد بن عمر المدائنيّ؛ وکل 
ما ساقه be Sanda‏ بأوراق EN‏ الدواوین ولیس يورق الکتب الذي 
نتعامل معه. 


Ó| -‏ القطع البغدادي الکامل عند القلقشندي: ۸۱,۳۱ × ۰۷,۵۶ سم. في حين 


AASI كتاب صبح الأعشى؛‎ ١ 
ام‎ 


مجلة أصول - العدد: ١‏ / ۲۰۲۲م 


كان مقاس القطع البغدادي عند کاراباتشيك: ۹ + ۷۳,۳سم. وهو ناتج عن 
خطأ حسابه لذراع القماش المصري. 

ó -‏ القطع Gola‏ الکامل عند القلقشنديّ خاض بالوائق كما نو ولکن 
من خلال الطيّة الثانية منه؛ أي بعد طيتين ينتج القیاس: ٤٩,۱٩‏ ۲۸,۷۷ سم؛ أي 
یظهر القطعٌ الکامل الخاضص بالکتب. في حين لا یمکن أن یظهر ذلك من قياسات 
كاراباتشيك. 

وإذا ما أخذ في عين الاعتبار أن أقيسة الورق بعد خروجها من المصنع شية: 
وآقیستها بعد وصولها إلى مرحلة تصنيع الکتاب» خاصّة مقصّ المجلّد شيءَ cal?‏ 


إذ لا ب من فقدانها شیثا من قياسها الأصليّ جژاء التصنيع كما هو موضح في 
الجدول رقم (VY)‏ 


الجدول رقم (۱۲). الفارق بين قياساتِ ورق المَضتع والورق بعد عمليّة التصییع 

الطیّات. قياسات المصنع. القطع. القیاسات بعد الت 
الطبّة ASKS!‏ ۵ سم. القطع الکامل. ۲ > ۲۸ سم. 
الطكة ASUS!‏ ۷ سم. إقطع النصف. ۱ ۲۸ ۲۱ سم. 
الطيّة الرابعة. ‏ | ۱6,۳۴۲۱,۵سم. قطع الربع. 5١‏ ۱4 سم. 
الطّة الخامسة. 6,۳ AMV‏ سم. قطع الثمن. ٠١,5 NE‏ سم. 
ن غل هذا الحدول پمک القول ان اس الررق ال من ساب طول 
ذراع القماش المصريّ ترتبط بالورق لحظة الخروج من الورّاقات؛ وان أقيسة الورق 
المستنتجة من حساب أبعادٍ الکتب طولا وعرضا ترتبط بالکتب بعد عمليّة تصنیعها؛ 
Ol‏ هاتین النتیجتین متقاربتین إلى حدٍّ لافتء مما یجعل الرکون إلى هذه الارقام 
أكثر اطمتنائا. فهل يعني هذا Lab‏ القطع البخدادي وانحسارّ Bb‏ قطوع الورق التي 
تحدّث عنها gahl‏ دون اختفائها؟ خاصّة OF‏ هذا القطع كان موجودًا في دیوان 
الانشاء المصريّ أَيَامَ GALA!‏ نفیه. 


للاجابة عن هذا السؤال؛ علينا معرفة قياساتٍ القطوع الأخر التي ذکرها 
1۳ 


ghd‏ & الورق العریی: مصطلحاتها وقياساثها المتريّة 


القلقشندي» وبادئ ذي بدء phim‏ استنتاجًا للقطع المصريّ المسكى بالمنصوري؛ 
وقد سبق القول إِنَّ القلقشندي قدّم لنا قياس القطع البغدادی طولا وعرضا على 
آساس ذراع القماش المصريء فتمكَنًا من قياسه» ولكنّه لم يفعل ذلك مع القطع 
المصريّ المنصوريً» واكتفى بتحديد عرض الدُرج لخمسة قطوع متوالدة منه هي: 
(الثلثين» والس pelle‏ والربع/ أوالمنصوريء والعادة). من دون تحديد طول 
Js‏ منهاء الا أنه بذلك UIT‏ بمعلومات مهّمّة الأولى GF‏ هذه القطوع ناتجة عن 
طريق الطي» ومن ثم يمكن تطبيق معادلة الطي السابقة عليها. 

والثانية Of‏ عرض قطع ثلثي المنصوري هو: WE"‏ ذراع بذراع القماش المصري ۰ 
أي آن قياسه المتري هو: 4۵,۷۵ + ۳ × ۲ = ۱۳,۸۳ سم. 

والثالثة of‏ عرض قطع نصف المنصوري هو: "نصف ذراع بالذراع المذكور".' 
أي OF‏ قياسه المتري هو: 4۵,۷۰ + ۲ = ۷۷,۸۲ سم. 

وفي الحقيقة لا يحتاج المرء إلى آکثر من ذلك لاستنتاج باقي قیاسات القطوع 
المتوالدة» وبناءٌ على ما تقذم ستکون قیاسات القطع المنصوري كما هي موضحة 
في الجدول رقم (TV)‏ 

الجدول رقم (۱۳). القیاساث المتريّة للقطع المنصوري ومتوالداثه 


عدد الطیات القیاس المتري اسم القطع ill‏ 

قطع المنصوري الکامل | 8*۷,۷۲ ۵۷,۵ سم _ الفرخة الکاملة Ya > ١‏ 

بعد db‏ واحدة 4 سم | ثلثي المنصوري ۱۱ -* 75 

74*-۱۱ سم | نصف المنصوري‎ ۲ gehts 

بعد ثلاث طیّات ۷ سم | ثلث المنصوري Beil‏ 

بعد آربع طيّات ۸ سم ربع المنصوريی/ ۰ 74۰-۱۱ 
المنصورى 


AASI كتاب صبح الأعشی»‎ ١ 
NAVIN كتاب صبح الأعشى»‎ ۲ 


Wt 


مجلة أصول - العدد: ۱ / 2۲۰۲۲ 


بعد خمس طیّات ۸ سم سدس المتصوري/ ۱۱ -* 75 
العادة 


والملحوظ OF‏ هذا القطع آصغر فعلا من القطع البغدادي وأنَّ نسبة الطول 
إلى العرض بقیت ذاتها (۱ (AK ١(و (A‏ ولكنّ ترتیبها اختلف عن القطع 
البغدادي (قارن مع الجدول رقم ۱۱ وأنَّ هذه القياساتِ ستکون لحظة الخروج 
من الورّاقات» وقبل تصنيع الکتب؛ أي لا بد من فقدانها جزءًا من قطعها ela‏ عمليّة 
التصنيع» Oly‏ القياساتٍ الداخلة في تصنيع الکتب ستبدأ من الطيّة الثانية لتشكيل 
القطع الكامل» وبالمقارنة مع الجدول رقم »)٠١(‏ سنجد OF‏ قياساتٍ هذا القطع 
تدخل في دائرة المُحيّر. فهل ما وصفه المفهرسون TL‏ قطغ font‏ كان من القطع 
المنصوری؟ لا يُمكِن قول ذلك خاصّة LS‏ لا نعرف شيئًا عن القطع الشامي بعد 
Ol,‏ قیاساتِ القطع Golas‏ الناقص داخلة أيضًا في هذه الدائرة. 

فقد أمكن استنتاخ القیاساتِ المتريّةٍ للقطع البغداديّ الناقصء اعتمادًا على 
وصف القلقشنديٌ له بقوله: "وعرض 4255 دون عرض البغداديّ الكامل بأربعة 
أصابعٌ مطبوقة"؛ أي إن له طول البغداديّ الكامل نفسه: 87,١‏ سم» وعرضه: 
4٩,۳۲ - ۸,۲۲ — ۷۶‏ سم. ومن ثم تكون قياساث هذا القطع على النحو الآتي: 


الجدول رقم (۱4). القیاساث المتريّة للقطع البغداديّ الناقص ومتوالداه 


عدد الطیّات. القیاس المتری. اسم القطع. 

قطع البغدادی الناقص. ۱ 4٩‏ سم. الفرخة الکاملة. 

بعد tb‏ واحدة. ۲ ۳,۸ 4 سم. ثلثي البغدادي الناقص. 
بعد طبّتين. ۸۵ اسم. نصف البغدادي الناقص. 
بعد ثلاث oUb‏ 5 ۲۱,۵سم. ثلث البغدادي الناقص. 
بعد آربع طيّات. ۵ سم. | ربع البغدادي الناقص. 
بعد خمس „oub‏ ۳ سم. | سدس البغدادي البغدادي. 


وما قيل عن chill‏ المنصوري يمكن قوله عن هذا القطع أيضًاء ومن نم أصبح بين 


۳۵ 


قطوغ الورق العريی: مصطلحاتها وقباساتها المتريّة 


آیدینا أدواث قياس Be‏ لثلاثة قطوع Be‏ يمكن توظیفها في الدرس الکودیکولوجي 
والبيبليوغرافي» للمخطوطات de pall‏ مع الاعتراف بأنّنا ما زلنا بحاجة إلى دراسات 
أوسع» تأخذ عيّناتٍ يتوافر فيها التوثيقٌ الزمانيي والمكاني وتحدیذ أبعاد الكتب» »ولا 
بد من تغطيّة أكبر قدر من القرون الهجريّة» مع الإشارة إلى OF‏ مكانَ النسخ لا يعني 
بالضرورة أن الورق منت في هذا المكان. فكما هو معروف OL‏ الورق منذ اكتشافه 
كان مادة abs‏ ولكنّ أغلب الظنّ أن هذه القیاساتِ كانت واسعة الانتشار في بلاد 
الشام نهاية القرن الثاني عشر والثالث عشر الهجريّين» وهي التي اعتمدها po at‏ 
المكتباتٍ الشاميّة الثلاث» مع الاعتراف GF‏ هذه النتائج Ash‏ وربّما ستدعمها أو 
تصجّحُها دراسات آخری؛ وحسبنا فتخ الباب وطرخ نتائج محاولتنا فيه» وتوضیح 
المنهج الأمثل واستقراءً عيّنة غير قليلة. 


O|‏ مبحث أقيسةٍ الورق ذو Stel‏ تاريخ الوراقة؛ وهي رکن آساش في علم 
ا و و ی 
تم الربط بد بين المخطوط ووصفه في الفهارس المخطوطة القديمة أو وصفه في 
a‏ التراثيّة التي یمکن معها تحديدٌ النسخة المطلوبة» كأن يقال إِيّها بخط المولف 
من قطع نصف الحمويّء ثم توجد هذه النسخة في إحدى المکتبات اليوم» فنستطیع 
تحديد المقیاس المتريّ لهذا القطع» مع ASU‏ على ضرورة استقراء آکبر عدد من 
القطع المدروس وعدم الاکتفاء بمثال أو مثالین؛ OV‏ عاملي الزمن solely‏ التجليدٍ 
سيغيّران من الحجم الأصليّ للمخطوطة. 

وبامتلاك الأقيسة المتريّة للقطعين البغداديّ الكامل والناقصء والقطع المنصوريّ 
وتفرعاتهم (قطع الكامل» قطع النصفء قطع الربع» قطع الثمن). أصبح بالإمكان 
التمتِيزٌ - إلى حدّ مقبول - بين النسخ المتعدّدةٍ للعنوان الواحدٍ الواردةٍ في الفهارس 
المخطرطة للمکتیات الس Uday‏ مبحث م عند دراسة ریخ الکتب والمکتباب 
اعتمادًا على المنهج الوثائقي المبني في أحد رکائزه على الفهارس المخطوطة 


۱ صحف الکتاب وصناعة الورق في الاسلام» حبیب الزيات» مجلَّة المشرق» س 4۸ (تشرين الثاني/ کانون الأول). 
۷ مع الا خذ في عين الاعتبار المحاذیر التي كرت في مقدمة البحث. 


۱۹1 


مجلة أصول - العدد: ۱ / ۲۰۲۲م 


للمکتباتِ فعلی سبیل المثال: وردت في بیان الکتب التي کانت موجودة في کتب 
خانة جامع الثُور أحمديّة» نسختان من الجزء الأول 97 تاريخ ابن خلّكان؛ تتشابهان 
في وصفهما المادي»" By‏ إحداهما من قطع الربع؛ والأخرى من قطع الكامل؛ 
وقد تم العنورُ على نسخة من هذا التاريخ من وقف الور أحمديّة محفوظة اليوم في 
مكتبة جامعة برينستون برقم 3415¥ Garrett‏ آبعاذها Ced OT XY eA)‏ فهي 
أقرب إلى قطع الربع من قطع الكامل. 

وإذاما اشنعت داقر ة ddd‏ قطوع الورق المختلفة» بناءً على منهج المطابقة 
بين وصف المخطوطاتٍ في الكتب AELA‏ والفهاريس المخطوطة للمكتبات» مع 
ما بقي محفوظًا منها في مكتبات اليوم» عندها سینکشف الغموض الذي غطی 
أوصاف الكتب في الكتب A I‏ وانجلى الغموض المقترن بالنصوص المتحيّئة 
عن جهود العلماء والنشاخ في ميدانيّ التألیف والتوريق؛ مع ASAI‏ على ST‏ منطلقنا 
في هذا البحث كان من تحديد الفرخة الکاملة للقطع البغداديّ» وتوالد القطوع منها 
عن طريق الطيّ؛ واستنتاج قياساتٍ الفرخة الكاملة للقطع البغداديّ الناقص: والقطع 
المنصوريّ؛ وقطوعمها المتوالدة منهماء Lee‏ قرب إلى الأذهان شطرًا كبيرًا من كلام 
Gund‏ عن هذه AS pall‏ الوراقيةء وما زال التحديدٌ المتري للقطع الشامي بنوعيه 
بحاجة إلى مزيد بحث. علمًا آن القلقشندي She‏ قياساتهما بشكل تقريبي اعتمادًا 
على الأقلام المستعملة للكتابة فيهما فقال: " يُناسب الشامي الکامل قلم التوقیعات؛ 
SN‏ في مقدار قطع الثلث البلديّ أو قريبٌ منه [أي ثلث المنصوري]ء ويُناسب 
نصف الحمويّ» والعادة من الشامي قلم الرّقاع» لأنّهما في معنى القطع المنصوري؛ 
والعادة بالایار المصريّة".' وسيبقى الفيصل هو الوقوف على نماذج من هذه القطوع 
موصوفة في الفهارس القديمة أو الكتب ASI SI‏ ومقارنتها مع ما استنتج 


OV -05 بيان الكتب التي كانت موجودة في كتب خانة جامع الور أحمديّة» الصفحة‎ ١ 
AAE /5 کتاب صبح الأعشی»‎ ۲ 


قطوع الورق العريی: مصطلحاتها وقباساتها المتريّة 


الصادر والراجع 
المخطوطات 


 *‏ إرشاد الطالبین إلى مراتب العلماء العاملین» عبد الوهاب بن آحمد الشعراني؛ مخطوطة 
معهد دراسات الثقافة الشرقية بجامعة طوکیو» رقم 2148[ [Ms.76‏ 

AKDI 00493 الأشباه والنظائر ابن نجيم» مخطوطة المكتبة الخالدية بالقدس, رقم‎ ٠ 
0217 

* الاشراف على فضل الأشرافء إبراهيم الحسيني السمهودي» مخطوطة المكتبة الخالدية 
بالقدس» رقم 1125 01699 AKDI‏ 

* _ البرق اليماني في الفتح العثماني» قطب الدین محمّد بن آحمد النهروالي» مخطوطة 
المکتبة البريطانية برقي 1183 Or.‏ 

.۸۳۳۱۸ بشری الكئيب» الجلال السيوطي» مخطوطة المکتبة الأزهرية» رقم‎ e 

* بیان الکتب التي كانت موجودة في کتب خانة جامع التور أحمديّة» آنقرق Vakiflar‏ 
Um. Md. Liigii Arsivi, 1058, 2. 14- 72‏ 

* التذییل والتکمیل في شرح کتاب التسهیل» آبو حیان الأندلسي» مخطوطة مکتبة 
شر رت 3242 Aa,‏ 

* ترتیب زيباء الوارداري» مخطوطة المكتبة الأزهرية» رقم AVE‏ 

e‏ حاشية السعد على GLAS!‏ سعد الدین التفتازاني مخطوطة مکتبة مجمع اللغة العربية 
بدمشق» رقم ۰11 

* الدرّة الفاخرة في کشف علوم الا خرة آبو حامد الغزالي مخطوطة مکتبة جامعة لایبزیغ؛ 
رقم 118 Vollers‏ 

e‏ الدرّة الفاخرة» مخطوطة المکتبة الوطنية بدمشق» رقم 1۱۰۳ ت. 

؟ دفتر آسماء الکتب التي آوقفها محمد صنع الله الخالديّ» مخطوطة المکتبة الخالدية في 
القدس» رقم ۰۱۱۲۲۰ 

٠‏ دفتر کتب حضرة مولانا قطب العارفین آبي البهاء ضباء الحق والحقيقة والدین مولانا 
الشیخ خالد النقشبندي المجددي في؛ 

The Library of Shaykh Khalid al-Shahrazuri al-Naqshbandi 8. œ 
1242/1827). A Facsimile of the Inventory of his Library, Jan Just 


VA 


مجلة أصول - العدد: ۱ / ۲۰۲۲م 


Wikam, Frederick de Jong. (MS Damascus, Maktabat al-Asad, No. 
259)', in MME 2 (1987), pp. 74-87 

شرح الجامع الصغیر» علي بن مكي الرازي مخطوطة مکتبة تشستربيتي رقم AT.‏ 
3316 

شرح الحکم العطائية» أحمد بن محمّد الدجاني القشاشي» مخطوطة المکتبة الوطنية 
بدمشق» رقم 1۱۲۹ت. 

شرح الشافية» الجاربردي مخطوطة مکتبة الور احمديّة بعكاء رقم ۱/4۰ 

الطبقات السنيّة في تراجم السادة الحنفية» مخطوطة مکتبة الدولة ببرلین» رقم Land-‏ 
berg 9‏ 

العقود الجوهريّة في حل الأزهريّة» منصور الطبلاوي» مخطوطة مکتبة مجمع اللغة 
العربية بدمشق» رقم ۳۱. 

فتح الباري شرح صحیح البخاري؛ ابن حجر العسقلاني» مخطوطة مکتبة جامعة النجاح 
بنابلس رقم )211508 „NL‏ 

الفهرست. النديم» مخطوطة مکتبة تشستربيتي» رقم 3315 Ar.‏ 

کتاب الجفر» المكتبة السليمانية برقم VOR‏ 

مختصر المکاتبات البديعة في ما يكتب من آمور الشريعة» محمّد بن عبد الرحمن ابن 
الصيرفي» مخطوطة المکتبة الخالدية بالقدس؛ رقم ATT‏ 

مخطوطة مکتبة الدولة ببرلین» رقم 1 Wetzstein‏ 

مخطوطة مکتبة الدولة ببرلین» رقم 4 Wetzstein‏ 

معرب في النحو نعمة الله بن عبد الله الحسيني الجزائري؛ مخطوطة لور أحمديّة بعكاء 
رقم l E?‏ 


تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام؛ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن آحمد 
بن عثمان بن قايماز الذهبي» ت بشار عوّاد معروف» دار الغرب الاسلامي؛ بیروت؛ 
م 

تقاليد المخطوط العربي معجم مصطلحات وببليوجرافية» معجم المصطلحات؛ آدم 
جاسك. ترجمة مراد تدغوت» معهد المخطوطات العربية» القاهرة» ۲۰۱۰م. 

صحف الكتاب وصناعة الورق في الاسلام حبيب الزیات مجلّة المشرق» س EA‏ 


۳۹ 


قطوع الورق العريی: مصطلحاتها وقباساتها المتريّة 


(تشرين الثاني/ کانون الأول؛ ۱۹۶م)۰ VOY AYO‏ 

* علم الاکتناه العربي الاسلامي قاسم السامرائي» مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الاٍسلامية الرياض» vey‏ م 

2۱64 ۰2۱۹۷ علم المخطوطات حسين علي محفوظ مجلّة المورد ع١ (فبرایر‎ e 
.\ éO 

۶ کتاب صبح الاعشی, آحمد القلقشندي دار الکتب المصرية القاهرق ۱۹۲۲م. 

۰ مجمع الآداب في معجم الالقاب؛ كمال الدین آبو الفضل عبد الرزاق بن آحمد ابن 
الفوطي» ت محمد الکاظم؛ وزارة الثقافة والإرشاد الاسلامی» OL gb‏ 5١5١اه.‏ 

e‏ المخطوطات dy pl‏ وورقهاء جونفییف هومبرت» دراسات استشراقیة» ۲٠۶‏ (ربيع 
TOY -YY)\ (pI‏ 

 *‏ المدخل إلى علم الكتاب المخطوط بالحرف العربي» فرنسوا ديروش» ترجمة أيمن فؤاد 

 *‏ مسرد کتب مدرسة محمد باشا العظم: نشر ودراسة: سعيد الجومائي» مجلّة معهد 
المخطوطات العربية» مج ۰1۲ ج۲ (نوفمبر ۲۰۱۷ع). 

° معجم مصطلحات المخطوط العربي قاموس كوديكولوجي» أحمد شوقي بنبين 
ومصطفى طوبى» الخزانة الحسنية» مراکش؛ ط ۳ ert ee‏ 

٠‏ المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلها في النظام المتري» فالتر هنتس؛ ترجمة كامل 
العسلي» منشوارت الجامعة الأردنية» عمان» ۱۹۷۰م. 
الجومانى» المعهد الألمانى للأبحاث الشرقية بیروت» بیروت» ۹م 

۰ منح الجليل شرح على مختصر سيدي خليل» محمد عليشء دار الفکر بيروت» 1854١م.‏ 

؟ء موسوعة وحدات القیاس العربية والاسلامية وما یعادلها بالمقادیر الحدیثة: الأطوال. 
المساحات. الأوزان. المکاییل. الأوزان والمکاییل الطبية» محمود فاخوري وصلاح 
الدین خوّام. مکتبة OLS‏ ناشرون» بیروت» ۲م 

مولفات یوسف بن حسن بن عبد الهادي ومساهمته في حفظ التراث الفكري» سعید 
الجوماني وکونراد هیرشلر دار بريل» لیدن؛ prey‏ 

٠‏ الورق وتاریخ صناعته في الحضارة العربية الاسلامية. أسامة ناصر النقشبندي في» 


بحوث ودراسات مهداة إلى ایرج آفشار تحرير فرنسوا دیروش وابراهیم شبوح مؤسسة 


۱1۰ 


مجلة أصول - العدد: ۱ / ۲۰۲۲م 


AAD) 


الفرقان SI‏ الإسلاميء لندن» PYA‏ 


A Monument to Medieval Syrian Book Culture the Library of Ibn Abd 
al-Hadi. Konrad Hirschler, Edinburgh, University Press, 2019 


Arab Paper, Joseph von Karabacek, Translated by Don Baker and Suzy 
Dittmar, Additional Notes by Don Baker, London: Archetype Publica- 
tions Ltd, 2001. 

Le format des livres notions historiques et pratiques, Ch. & V. Mortet , 
dans Revue des Bibliotheques, 3, 1894, 1- 21. 

Les papiers non filigranés état présent des recherches et perspectives d'ave- 
nir, Jean Irigoin, In: Ancient and medieval book materials and techniques 


Pt. 1 p, (1993). 265-312. 


Verzeichniss der arabischen Handschriften der Königlichen Bibliothek zu 
Berlin, W. Ahlwardt, Berlin, 1887- 1899. 10 Band. 


الخطوطة النفيسة 


الفهوم والحصائص 


جامعة القاهرة - مصر 


ملخص 

تشعی هذه الدَرَاسّة إلى تناول الْمَخْطُوطّة النَفِيسَة من حيث الْمَفْهُومُ والخصائض بغرض 
اختيارها eB A‏ إذ ليس كل مخطوط یل فيه اجه Ss‏ فيه الوقت والمال؛ خاصّة مع 
انتشار ظَاهِرَة تزييف الْمخطوطات. وَتَرْويرهَاء EEN‏ في ملامحها aki‏ ونختویانها Kall‏ 
كما Goud OI‏ مَغرفتها مَؤْكُولَة opel Bd‏ بتاريخ الب والأصول di‏ ويتأنّى ذلك 
بکثرة البخث وَالتَفْتِيشُ AEE,‏ 


ÚI المَحطوط المَخطّوط‎ PEH] شر المَخطُوط»‎ 5 iil ib hiji الکلمات المفتاحية:‎ 
تزییف المخْطُوطّات.‎ ch plates فَهّرسَة‎ « hel الْخَرَائنِي المخطُوط‎ b glad oy pall المخطوط‎ 


The valuable manuscript 
concept and properties 


Gomaah AbdekHady Mousa 


Abstract 

This study seeks to deal with the valuable manuscript in terms of concept and char- 
acteristics. For selection for publication and acquisition, It is not any manuscript in which 
effort and time and money are spent. Especially with the spread of falsifying manuscripts, 
forgery them, and manipulating their physical features and scientific contents. As there 
are other criteria for classifying a manuscript as valuable, and these are based on the 
indexer’s knowledge of the history of books, original copies and copywriting, a kind of 
knowledge accumulated through extensive research, examination and discussion. 

Keywords: The valuable manuscript, Manuscript published, Acquisition manuscript, 
The rare manuscript, unique manuscript, bibliophilique manuscript, original manuscript, 
Manuscript indexing, forgery Manuscript. 


۱1۳ 


المخطوطة النّفيسة: ا مفهوم والخصائص 


تدخل هذه الدراسة المتواضعة» وعنوانها: (المخطوطة النفيسة: المفهوم 
والخصاتص»» تحت باب (الفهرسة الوصفيّة والموضوعية للمخطوط وتقييم (Abas‏ 
بغرض اختياره للنشر والاقتناء» باعتبار اختيار النضٍ (الصحيح المونّق» ÚS‏ 
المسارات التاريخية التطبيقية في هذا العلم.' 


كما Lal‏ واحدةٌ من gal‏ رحلات المخطوط العربي Lets‏ بعمل المحقّق 
والغغهرس وقدراته وخبراته العلمية؛ إذ هنالك آسباث عديدة للنفاسة؛ معرفتها 
موكولة لمعرفة محقّق التراث عمومًاء وخبیر المخطوطات والمقهرس خصوصاء 
وثقافة کلیهما بتاریخ الکتب والأصول ay‏ التي تأتي بکثرة البحث والمناقشة 
والتفتيش عن هذه الثروة التي لا تقدّر بثمنِ من نفائس المخطوطات ونشرها؛ إذ 
ليس GI‏ مخطوط Jig‏ فيه المحفّق جهده ویبق فيه وقته وماله. pas‏ كل تادر 
جديوًا SUL‏ ولا كل مبذول بمرذول؛ فرب غت هغه ندرته» وسمين آخملته ككرته» 
وإِنّما E‏ ف کے فی فس زاس oa‏ ا 

ومن SES‏ هذه الدراسة» لتحقيق هدفين رئیسین؛ هما: 

الأؤل: إيضاح مفهوم المخطوط النفيس؛ وما یتعلّق به من صفات وخصائض؛ 


باعتبار Of‏ "المخطوط العربي آنفش آنواع التراث وأهمّها".؛ بل "هو في واقع الأمرء 
R e E‏ "ركم الأشاية الاق 


والثاني: التعؤض لنماذج من المخطوطات النفيسة" في ضوء الدراسات 
والبحوث المنشورة عنها؛ مع تناول تجارب المفهرسین والمحقّقين ذ في التفتيش عنها 


١‏ تاريخ التحقيق الجذور والتأصيل» ۰ ۷. وقد عالج الباحث هذه المسألة من ناحية: تمييز قيمة النسخة المخطوطة» 
ورتبها بشكل جيّد ومفصّل من الناحية التطبيقية في بحثه» ۷۷ وما بعدها. 

۲ انظر: المخطوطات ثروة لا تقدَّر بثمن» AV‏ 

۳ نوادر المخطوطات وأماكن وجودهاء ۷. 

4 الدلیل الارشادي لفهرسة المخطوطات العربية» .٩‏ 

ه کورکیس عواد: المرجع السابق؛ ۵. 

5 المخطوطات العربية كنز الانسانية الباقی ۵۰ - ۵۵. 

۷ جمعت (الملاحق» Ble‏ نماذج لصور من المخظرظات النفيسة؛ التي تباینت آسباب نفاستها. 


E 


مجلة أصول - العدد: ۱ / ۲۰۲۲م 


واكتشافهاء وتوثيقهاء وفهرستها بالمکتبات الحافظة لهاء قدر الامکان؛ "فالتفتيش 
عن المخطوطات وفهرستها وتأريخها والبحث في مظانها يعد المرحلة الأولى لدی 
عالم المخطوطات" ۰ خاصّة إذا كانت "هذه المخطوطات الموجود منهاء في مشارق 
الأرض ومغاربها؛ لا يقل عن آربعة ملايين مخطوط عربي؛ انتشرت في مختلف بقاع 
العالم. ولا ریب في أن انتشارها بهذا الوجه المذهل» دلیل واضحٌ على نفاسة هذا 
epia‏ 

وتظهر e‏ آسباب ae‏ تبرزها الدراسة نحو موضوع (المخطوطة النفيسة)» 

۱- "لیس JS‏ ما ؤجد مخطوطا من تراث العربية يصلح OY‏ تتصرف إليه جهود 
المحقّقين» وأن ضرف فيه من الوقت والجهد؛ ما لو بُذل في غيره» لکانت الفائدة 
fe‏ وأكبر» ومن هنا تظهر وجاهة أن یعرف المحقّقون جواب سوال يُطرح دائمًا 
sald poy‏ ما الذي یستحق النشر من ترائنا المخطوط؟ (So‏ لا تبذل الجهود المضنية 
والوقت الثمين في تحقیق ونشر ما لا يضيف جدیذا أو يعد اضافة نوعيّة لما وضع 


yu 


في بابه . 

= كما JS" ST‏ النسخ ليست متساوية من الناحية العلمية» ولا من جهة القيمة 
الأثرية؛ فهنالك النسخة الرئيسة التي هي النسخة الم بخط المولف.."." "ولعل أثمن 
المخطوطات التی نحن بحاجة ماسّة إلى إراءتها النور» ونحض على کشفها تلك 
التي ألّفها أصحابها عن تراجم الأعلام والتعريف بالكتب» ودواوين الشعراء الذين 


on 


۱ علم المخطوطات والتحقیق العلمي؛ ۰۲۳۷ 

.۵ أقدم المخطوطات العربية في مکتبات العالم»‎ ١ 

۳ تجربتي مع التحقيق» VE)‏ 

: المخطوطات العربية بين يدي التحقيق» ۲۰۲ التعامل مع نسخة المؤلف» ۰۱۷ 
ه المخطوطات العربية بين يدي التحقیق» ۰۱۹۸ 


۱۹۵ 


المخطوطة النّفيسة: ا مفهوم والخصائص 


۳- كذلك Op‏ قيمة GI‏ كناب مخطوط تتأصّل بأمور متعدّدة؛ تدفع به إلى أن 
يتسنّم مكانته اللائقة به» فيأخذ قيمته التي تزاحم غیره» فتنظر إليه العيون بشغف 
كبير» والقلوب بشوق الباحث» والعقول بلهفة الجائع» فيتنافس طلاب العلم في 
اقتنائه» أو مطالعته. وقد ثمّن العلماء وقدّروا أنَّ المخطوط الذي كُتب بقلم مصیّفه 
آعلاها قيمة؛ فنسخة البولف ل علو pls‏ تسه أحرف: وهو الأمر الأول الذي 
يضعه O pete)!‏ بالحسبان.' وهذا من pal‏ جوانب دراسة المخطوط النفيس» واختياره 
والعناية به للتحقيق والنشر. 


-٤‏ إن "انتشار ظاهرة تزييف المخطوطات» وتزويرهاء والتلاعب في ملامحها 
المادّيّة» ومحتوياتها العلمية» وخصوصًا مقدّمات المخطوطات وخواتيمها التي 
تشمل: العناوين؛ المولفین؛ تواريخ النّسخء وأسماء ELSE‏ وغير ذلك من البيانات 
التي Glas‏ بمعرفة المخطوطات وتوثيقها.. ویتطلب هذا العمل الدقيق خبرةً طويلة 
وكا عاليةوثقافة وا وار سف اسك لاقي المتخطوطات pall‏ وه 
دون أن يتمكن del‏ من كشف حقيقتها أو سبر أغوارها ومعرفتها".' 


Oly -4‏ تقييم المخطوطات ونفاستها ليس أمرًا سهلا هیا وعملا يسيرًا.. بل هو 
"فنٌ قائم بذاته؛ قوامه الهواية» وسداه الخبرة» ولحمته الدربة الطويلة والمران المستمدٌء 
والدراسة العميقة الدقيقة لكل جانب جماليَ وصناعيّ وفكريّ في المخطوطة؛ إذ لا 
يكفي معرفة المقيّم بأنواع الخطوط وتطؤرها واشتقاقاتها؛ والجلود وأصنافها وطرز 
عملهاء والأمِدَّة والاحبا والأصباغ ووسائل صناعتها وموادّهاء والأوراق والرقوق 
والطروس والقراطيس والمهارق والزخرفة والتذهيب والتجليد وما إلى ذلك من 
الجوانب ABU!‏ الأخرى؛ ليكون خبيرًا جيّدًا دون أن يكون آیضا على معرفة واسعة 
پالفکر الإسلامي JX‏ جوانبه المختلفة: من ابي وفقه وخلاف وقضاءٍ وأوقاف 
وآنظمة الدواوین؛ ودب وشعر ولغة وعقائدٌ وفرق وما يدور حول JS‏ هذا وزيادة p‏ 


۱ من نوادر المخطوطات: مخطوط السفينة» لابن مبارك شاه AVVO =N OY‏ 

V تجارة المخطوطات وطرق فحصها وتقييمهاء‎ Y 

۳ علم الاكتناه العربي الاسلامي» ۰٩7‏ تجارة المخطوطات وطرق فحصها وتقییمها؛ ۰۸ تسفیر وتذهیب الکتب 
وترمیم المخطوطات» ۵۳. 


1 


مجلة أصول - العدد: ۱ / ۲۰۲۲م 


1- یتطلب اکتشاف المخطوطات النفيسة؛ انتقاء آشخاص Lisl‏ خبراء عشَاق 
لهذا التراث» لتقییم المخطوطات» وأن تکون لدیهم الدراية والقدرة على استتباط 
المعلومات من المخطوطات. وتوثیق صكّتهاء وتکون لدیهم القدرة على فحص 
الگوراق» والخطوط والأحبار والقدرة على تحقیق العناوین» وأسماء المولفین؛ 
وتواریخ النُسخ؛ وغير ذلك من الملامح SUN‏ الأخرى التي ترد في المخطوطات. 
إضافة إلى كيفيّة اقتناء المخطوطات وطرق تقییمها؛ وفحصها ومعرفة النادر منهاء 
والأمور التي ترفع من قيمة المخطوطات؛ والأسباب التي تحط من قیمتها. 


لقم آرت مشكلة الدزاسة يقل كي هده غدد من EI glade‏ 
والمعنيين بعلم المخطوط منهم: آحمد تیمور باشا في cg‏ عن (نوادر 
المخطوطات» وذهب إلى آنه "ليس كل نادر جديرًا SUL‏ ولا كل مبذول بمرذول؛ 
فربٌ Le‏ نهته ندرته وسمين أخملته كثرته؛ Lally‏ العبرة بقيمة الشيء في نفسه.. 
والنفيس نفيش ينما WG‏ 

كما تعاض لهذا الجانب بشكل أوضح صلاح الدين المنجدء الذي آثار هذه 
القضية أو إشكالية المخطوط النفيس بشكل غير مباشرء تحت عنوان: BL"‏ ننشر 

من المخطوطات القدیمة» وكيف ننشر؟"." وكانت هذه مذكّرة قذّمها صلاح الدين 
المنجد؛ بصفته مدير معهد المخطوطات العربیة» إلى (مؤتمر المجامع اللغوية 
العلمية» بدمشقء آکتوبن 15م). 


وتظهر dees‏ اختيار النفائس وحسان المخطوطات اشير بشکل راضم عند 
صلاح الاين المنجد؛ في تقریره؛ حبث تعوض لمسألة سبق العلماء المستشرقین إلى 
نشر تراثنا العربي» على آسلوب علميّ» باکثر من قرنٍ HIS‏ وقد اختاروا في نشرهم 
على الغالب الأصول التي LY‏ منها لعرفان الثقافة العربية في وجوهها المختلفة: 
من i‏ وأدب ولاب وجغرافیا وطبّ وفلسفة وفلكِ وغیر AUS‏ وکانوا یهدفون من 


۱ نوادر المخطوطات وأماكن وجودهاء V‏ 
۲ مجلَّة معهد المخطوطات العربية» ۳۹١‏ -848. وقد وصل الأمر إلى إثارة أحد الباحثين سوالا بخش ما يقبل وما 
لا یقبل من التراث انظر: التراث: ماذا نقبل» وماذا نرفض منه» ۰۱۱-٩‏ 
VAY‏ 


المخطوطة النّفيسة: ا مفهوم والخصائص 


نشرهم إلى کشف ماضي الشرق الاسلامي OG)‏ عظمته plily‏ انحطاطه؛ عن طریق 
ما ترکه علماژه وآدباژه وفلاسفته وشعراژه» من JUT‏ علمية وأدبيةٍ وفكرية. فکان ما 
نشروه آصولا aad‏ لا نزال نحش -حّی يومنا هذا- بفائدتها وشأنهاء إنّهُم لم ینشروا 
جمیع الأصول ولا JS‏ المصادر؛ فالتراث العربي آوسع من أن يكفي لنشر عیونه 
قرن» gy‏ اختاروا فکان هناك حسنٌ اختيار".' 


b häl ‘Nil‏ النفيس: مفهومه واقتناژه 


۱- مفهوم اخطوط النفیس 


هو المخطوط الذي تنطبق عليه معاییر الندرة والفرادة ibl‏ والتفاسة "Sle‏ 
als‏ تکون منه نسخة وحيدةٌ لا ثانية لها (مخطوط فرید» أو أن یکون بخط call ge‏ 
أو OF‏ مادّنه العلمية لم يُتطوّق إليهاء أو أن یکون وعاژه (شکله) متميّرًاء مكتوبًا مثلا 
علی الرق أو البردي أو الحریر. وهنالك SLT‏ آخری للنفاسة معرفتها موكولة 
لمعرفة المُفهرس وثقافته بتاریخ الکتب والأصول والنسخ؛ shay‏ ذلك بكثرة البحث 
والتفتیش. وقد بحتجز الکثیر من بعض ذي الکفاءة من أهل التحقیق المخطوطات 
النفيسة ذات القيمة لتحقیقها وإن طالت الفترة الزمنيّة لتحقيقهم لها." 


۲- اقتناء امخطوطات النفيسة 


رف Lally dar‏ المخطوطات النفيسة في الحضارة العربية الاسلامی" في ما 


۱ ماذا ننشر من المخطوطات القديمة» وکیف ننشر؟ ۳۹۵ FAA‏ 

Y‏ جدير بالإشارة أن الفيلولوجيين قد لا يقبلون استعمال لفظ مخطوط إلا إذا ألحق بكلمة كتاب» فيقولون الكتاب 
المخطوط؛ ÉY‏ ليس کل ما كتب باليد يعتبر بالضرورة مخطوطًا.. ومنها خط الكتاب calat‏ وكتاب مخطوط وكتاب 
مخطوط أي مكتوب فیه...» دراسات في علم المخطوطات والبحث الببليوغرافي» VE‏ 

۳ مقدّمة فى أصول البحث العلمى وتحقيق التراث» YY)‏ 

ele) aus‏ کین اماه رهما اضزله المرب لبد ipl‏ لي pitt‏ لاه تمظع 
الحديث بتأسيس قواعد هذا العلم» وبناء هيكله الأساسي» تأصيل قواعد تحقيق النصوص عند العلماء العرب 
المسلمين: جهود المحدثين في أصول تدوين النصوص» ۰۳ ۳۸. 

۱۱۸ 


مجلة أصول - العدد: ۱ / ۲۰۲۲م 


نقلته إلينا کتب التاریخ والتراجم والببلیوجرافیات؛ عن الخلفای والوزراء والاعیان؛ 
والعلماء» وحرصهم على اقتناء الکتب في مختلف فنون المعرفة» وبذلوا الغالي 
والنفيس في سبيل شرائها والحصول عليها. a‏ لطر كرا pee‏ النفيسة 
على الفئات السابقة؛ بل S|‏ الكثير من الورّاقين والتشاخ وطلاب العلم تمكّنوا من 
جمع الكتب الكثيرة وامتلاك الخزائن العديدة المشتملة على الكتب النفيسة. ومن 
الخلفاء الذين عُنُوا بجمع الكتب: العاضد بالله؛ فقد جد في قصره الكتب المنتخبة 
بالخطوط النفيسة.' والملك المؤيّد.» صاحب اليمن: داود بن يوسف بن عمرء الذي 
یه ی ی تاو الوزراء انين ee‏ یت ee‏ 
الوزیر آبو بكر بن الحکیم SEN‏ "كانت له عناية باقتناء الکتب؛ ؛ جمع من أمّهاتها 
العتيقة» وأصولها الرائقة الأنيقة".” 


وآشارت کتب التراجم إلى حرص بعض العلماء على اقتناء الکتب النفیست 
ومن بين هؤلاء: إبراهيم بن عبد الرحیم بن محمّد بن سعد الله (ت ۹۰ ۷ه)» اقتنى 
من الكتب النفيسة بخطوط مصيّفيها وغيرهم ما لم يتهيّأ لغيره.؟ ومحمّد بن عثمان 
ابن أبي الوفاء العزازي بدر الدين الدمشقي» كان حسن الخط وكان يلازم سوق 
الکتب» فيشتري منها النفائس. وزكريًا بن القاضي زین الدين الأنصاري» جمع من 
الكتب النفيسة ما لم Ge‏ لمثله.” وعقيل بن عبد الله بن عقيل الحضرميء كان له 
اعا نام بجمع الکتب النفیسة." وإبزاهيم الاريحاوي كان یجمع تفائس الکتب 
الحديثية والطبيّة.* وأحمد بن محمد بن العطار؛ اقتنی LES‏ كثيرةً نفيسة. "وشافع بن 
علي بن عبّاس بن إسماعيل بن عساكر بن شافع الكناني العسقلاني؛ كان يحب جمع 


.۳۲۰ /۰ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرق‎ ١ 

۲ المنهل الصافی والمستوفی بعد الوافی؛ ۵/ ۳۰۸. 

۳ نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب» ۸/ ۱4 - ۱۹. 
4 الدرر الکامنة فى أعيان SLI!‏ الثامنق 4۰. 

to JE rai لمصدر‎ 3 

7 الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة» ۱/ .١19‏ 

۷ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر؛ NEM‏ 
۸ الكواكب السائرة» ava Y‏ 

۰۱۱۷ - ۱۱۵ /۲ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع»‎ ٩ 


\\4 


المخطوطة النّفيسة: ا مفهوم والخصائص 


عبد الله بن محمّد السلمي الأندلسي» كتب وقرأ وجمع من الكتب النفيسة كثيرًا.؛ 
یکر بن عد اله الاق كان as,‏ الخط النتسوت» وكان كعات الكت الق 
العلم فاقتنى من أصولها العتيقة كثيرًا.' والسيّد نعمان أفندي أبو البركات خير الدين 
الألوسي. كانت لديه رغبة في جمع الكتب النادرة." 


وقد ظهرت آراء العلماء نحو تقييم الكتب ونفاستهاء فعن كتاب (الاستذكار في 
فقه الشافعي» لأبي الفرج محمّد بن عبد الواحد البغدادي (ت (AERA‏ يقول ابن 
الصلاح: "وهو DLS‏ نفيسٌ في ثلاثة مجلدات. وفيه من الفوائد والنوادر والوجوه 
الغربية ما لا يُعلم اجتمع مثله في مثل حجمه. وفيه من البلاغة والاختصار والأدلة 
الرجية ةمالا بوجد لخ له Vy‏ ها شار" 


۳- عوامل نفاسة الخطوط 


هنالك عوامل تاريخية رت في نفاسة المخطوطات. منها "شهرة موف 
الکتاب" أو نسبة المخطوطة إلى شخصية ممیزة؛ فبعض المخطوطات تسب 
لأحد الخلفاء. أو الوزراءء أو الأمراء» ومثل هذه المخطوطات تسمّی بکتب 
العظماء ولها قيمة كبيرة تزید إذا كان مالکها شخضا مشهورا؛ وذا مکانة مرموقة. 


لدرر الکامنة فى أعيان المائة الثامنف ۲/ AAE‏ 

لمصدر نفسه ۳ AA‏ 

۳ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرق ۱۵/ ۰۱54 

4 سير أعلام النبلاء» ۲۳/ ۳۱۲. 

.۲ ۰۲ /5 المنهل الصافی والمستوفی بعد الوافی»‎ o 

fel 1‏ والکملة لكان المرصول Bally‏ ۱/ ۸۱ - ۸۷ 
۷ حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشرء */ ۱۵۷. 

۸ کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون ۱/ ٦١‏ - 1۲. 


۱۰ 


= 


a 


مجلة أصول - العدد: ۱ / ۲۰۲۲م 


وکذلك "نوع الخط ومستوی جودته واتقانه وجماله ؛ إذ من الطبيعي؛ في کل 
زمانٍ ومكانٍ أن یتقاضی busi‏ اجر غالبة على yla‏ ينسخ آعلی بکثیر Lie‏ 
یتقاضاه الناسخ العادي» وتعتمد هذه الأجرة على درجة وجودة الک 
فقد كان لجودة batt‏ والضبط فى اللقل والحذق والتزویق" والتذهیب" وبخاصّة 
المصاحف. أثره في نفاسة الكتب وارتفاع أسعارهنا: وقد اشثهر بعض النشاخ من 
الورّاقين؛ وغيرهم من الخطاطین المشهورین؛ والعلماء ء بكتابة الخطوط wal gil‏ 
وبجودة الخط وإتقانه» وضبطه. فیقبل الناس على شراء الکتب التي mies‏ 
هؤلاء النشاخ لنفاستها. یقول القفطي: "وکنت أحضر جلق الکتب عند بیعها؛ فاذا 
قال المنادي: OLS‏ کذا بخط النجيرمي؛ ژفعت نحوه الأعناق"." فقد عرف عن 
النجيرمي» وضوح خطه وجودته وضبطه. 


كاعد افو الب اف من قافس المخطوطات# وقد كالت سس هه er‏ 
isal‏ بالغة عند الأوائل؛ LY‏ تکشف asl‏ المؤلّفء وتبتن طريقة كتابته» وخطّه 
وتعلیقاته» وأسلوبه؛ لذلك آصبحت من الامور الثمينة النادرة» وتزاحم علیها DLS‏ 
العلماء» والأدباء» والسلاطین» BV gly‏ تقديرًا لصاحبها ومكافأة له» وتعظیمّا لمنزلته 
العلمية والادبية؛ لذلك كان سعرها مرتفعًا في سوق الورّاقين. ومثال ذلك مسوّدة 
کتاب (الأغاني) لابي الفرج الاصبهاني» علي بن الحسین؛ فقد بيعت في النداء 
بسوق الورّاقین بأربعة آلاف درهم.؛ 

ومن الأمور الاخری التي تزید من نفاسة وقيمة المخطوطات احتواءٌ بعضها 
على بياناتٍ توثيقيّة» مثل: المقابلات. والسماعات. colel aly‏ والمطالعات؛ 


۱۹۸ ۱۸۹ من القاهرة من عهد الملك الأيُوبي الکامل محتّد»‎ OLES ja انظر على سبیل المثال: مخطوطتان‎ ١ 

۲ يعد E‏ التذهیب من الفنون التي ازدهرت وتطوّرت في ديار الاسلام . فکان الخطّاط يتم كتابة المخطوطة تاركًا 
فراغات في بعض صفحات المخطوط؛ لرسم آشکال نباتية وهندسية مذهَبة.. وفي بعض الأحيان تنقش صوره 
ذات صلة بنصوص معيّنة في المخْطوط. ولیس غريبًا أن نراه يدخل عالم المخطوطات العربية منذ القرن الثاني 
للهجرة وآوائل القرن الثالث. فنون الاسلام» ۳/ ۰۱5۷ المخطُوط العربي» NYO‏ 

۳ انباه الرواة على آنباء النحاق 4/ 37 - AV‏ تجارة المخطوطات وطرق فحصها وتقییمها» 1۱. 

۰۱۲۹/۱۳ elo معجم‎ 4 


۱۱ 


المخطوطة النّفيسة: ا مفهوم والخصائص 


والاجازات» إضافة إلى تقییدات بخطوط بعض العلماء.۱ وتشكّل ظاهرة السماعات 
على المخطوطات. في عالمنا الاسلامي» سمة ASL‏ یتفوّد بها المخطوط في 
تراثناء ویندر وجودها في مدوّنات الحضارات الاخری. ومع الک الهائل لهذه 
السماعات؛ على بدایات المخطوطات وخواتیمها؛ يقف الباحث في جنباتها؛ 
محتارًا بدايةء لکثرتها وتنؤع المادّة العلميّة فيهاء وثانيًا لتعژضها للتلف؛ LGM‏ عبارة 
عن GE‏ لأصل الكتاب» وأوّل ما يتعرّض منه GY‏ عارض. ولهذه السماعات؛ 
فوائذ جليلةء وعوائدُ ther‏ ومن أهيّهاء ieo‏ نسبة الكتاب لمصیفه» وإثبات 
سماع الحاضرين» في مجلس السماع لهذا الکتاب» ومن السماعات LAÍ‏ تتجلّى 
الصورة العلمية لتلك العصور وازدهارهاء والمدارس التي قامت فيها الدروس 
والقراءات» والمدن والقرى والضواحي المذكورة فيهاء ونوعيّة الدارسین» من 
علماء وزمّادِ رجالا ونساءً» آمراء وفقراء» وسواهم من طبقات المجتمع. وما 
يُذكر في هذه السماعات» من آخبار وحكايات» وتواریخ 055 مصدرًا مها 
للدراسات: التاريخية والجغرافية والاجتماعية» وغير ذلك من أحوال المجتمع؛ 
في تلك العصور.' 


ِنَّ للمخطوطات العربية الإسلامية مزايا Ade‏ تزيد نفاستها في قيمتها وأثمانها؛ 
فهي لیست علی السواء. 

وقد عرف العلماء العرب والمسلمون منذ بداية التدوین تفاوت آقدار نفاسة 
الکتب المختلفة. وقدّروا iial‏ هذه الکتب وفتّا لمعاییر ما زالت تؤخذ في 
الحسبان حتى الیوم. عند القيام بتقدیر قيمة المخطوطات النفيسة التي منها جودة 
خط الکتاب. ومقابلته» وتصحیحه. اضافة إلى ما تحمله بعض المخطوطات من 
سماعات وإجازات وقراء‌ات. وقد كان لهذه البیانات التوثيقية Seal‏ بالغة في 
نفوس الأوائل. والدلیل على ذلك ما روي عن الجاحظ LS‏ قدم من البصرة في 
بعض قدماته» آهدی إلى محمّد بن عبد الملك الزيّات في وزارته. نسخة من کتاب 


۱ تجارة المخطوطات وطرق فحصها وتقییمها؛ uN‏ 


؟؟۱ 


مجلة أصول - العدد: ۱ / ۲۰۲۲م 


سیبویه» eel,‏ بااحضارها صحبته قبل أن Lapai‏ مجلسه. فقال ابن الزیّات: "أو 
ظننت أن خزائننا خالية من هذا الکتاب؟ فقال ما ظننت ذلك» ولكنّها بخط الفهای 
ومقابلة الكساتي؛ وتهذیب عمرو بن بحر الجاحظ. فقال له ابن الزات: هذه 
أجل نسخة توجدء وأغربُهاء فأحضرها إليه» GE‏ بهاء ووقعت منه آجمل موقع 
ومن هنا تتبین قيمة الخط ومنزلته عند الأواقل: ا Co‏ 
EPA‏ بالمقابلات والتصحیحات. وعلو منزلتها لدی الحکام والعلماء.' 


ولقد عني الأوائل بالکتب النفيسة التي كُتبت بخطوط مصيّفيهاء يقول ابن حجر 
العسقلاني عن قاضي القضاة برهان الدين أبي إسحاق إبراهيم بن عبد الرحيم بن 
محمد بن جماعة رت ٠‏ 8لاه): a5]‏ "خلّف من الكتب النفيسة ما Say‏ اجتماع مثله؛ 
SY‏ كان مغرمًا بهاء فكان يشتري النسخة من الكتاب التي إليها المنتهى في الحسن؛ 
ثم يقع له ذلك الكتاب بخط مصيّفه فيشتريه» فلا ISVS‏ إلى أن اقتنى بخطوط 
المصبّفين ما لا يعبر عنه كثرة".' وتزاحم العلماء والأدباء» بل السلاطين والولاة 
غلى النفانس من مسوّدات المولفین؛ تقدیژا لهم» ولمنزلتهم؛ لذلك كانت آسعار 
مدا الب م ت ی سوق ا او ماعا ea‏ مقس 

وهنالك إشاراث كثيرة في مصادر التاريخ» وكتب التراجم لجملة من العلماء 
الذين اعتزُوا بامتلاكهم المخطوطات النفيسة المكتوبة بأقلام مؤلّفيها. فهذا ياقوت 
الحموي -على سبيل المثال- يذكر في كتابه (معجم الادباء) أنه يمتلك مسوّدة 
(تاريخ مرو) لأبي صالح أحمد بن عبد الملك النيسابوري (ت ١۷٤ه/ ٠٠۷۸‏ م).؛ 
وفي سياق حديثه عن الحاكم الحسين بن محشد بن الحسين الكتبي الهروي» أنه 
امتلك أصل کتاب (تاريخ السنین)» لأبي یعقوب إبراهيم بن محمد بن الفرات 


۱ إنباه الرواق ۲/ ۳۵۱. 

۲ انباء الغمر بأنباء العمن ۱/ Yoo‏ 

۳ تجارة المخطوطات وطرق فحصها وتقییمها» ۱۲۲ - ۰۱۱۳ 
6 معجم الادباء ۲/ NYE‏ 


و 


المخطوطة النّفيسة: ا مفهوم والخصائص 


الهروي» المكتوبة بخطه في عشرة أجزاء.' ويقول الوزير علي بن يوسف بن إبراهيم 
القفطى (ت 1:7 ه/ م ) عن ES‏ (نهذیب اشتقاق المبزد» لابی Shows‏ عبد 
الله بن محمّد بن عبد الله بن علي الاشيري (ت ۱ عم "رأيته فأحسن cad‏ 
وهو عندي ۰ Í‏ ا 


ومن خلال هذه الأمثلة التي آشرنا إليهاء یظهر جليًًا حرض کثیر من العلماء 
وغيرهم على اقتناء المخطوطات المنسوخة بأقلام فو ها از فالعا راا 
منها علماء مشهودٌ لهم» أو اعتزُوا بامتلاكها في مكتباتهم الخاصة يقول لفط 
عن (غريب القرآن)» لأبي عبد الرحمن عبد الله بن يحيى بن المبارك بن المغيرة 
المعروف بابن اليزيدي: "رآیته في Baw‏ مجلّداتٍء يستشهد على JS‏ كلمةٍ من القرآن 
بأییات من الشعر. ملکثه بخطه"." وکتاب رالکسوف» لاحمد بن Sy sal TN‏ رت 
اهم ۸40م(« قال: "ملکته بخطه".؛ 


ثانيا: خصائص الخطوطة النفيسة 


۱- انلصائص العامة 


atlas Tass‏ فاس المخطوطة العامة فى pole‏ عديدة» متشعبة» ومتصلة 
ببعضها البعض في ذات الوقت؛ فالحدیث بالاساس قائمٌ على نفاسة المخطوطة 
التي قد تجتمع فيها بشکل gle‏ جميعٌ خصائص النفاسة. ولذلك فالتعرّض لهذه 
الخصائص مرتبط ارتباطًا وثيقًا بحالة المخطوط نفیسه» وهذه يمكن أن نطلق عليها 
حالات المخطوطة النفيسة» ومنها: 


dh‏ المخطوطة قديمة العهد» مکتوبة Lady‏ المولف» أو عليها خط المولق. 
أو مكتوبة بأحد الأقلام القديمة» کالخط الكوفي ls‏ والخط البغدادي؛ والخط 


ATE SAV Lol معجم‎ ١ 
Vee Y إنباه الروات‎ ۲ 
.۱۵۱ /۲ إنباه الرواة»‎ ۳ 
LEY /۱ إنباه الرواق‎ ٤ 


Wt 


مجلة أصول - العدد: ۱ / ۲۰۲۲م 


لاقي و الشروانی أو الاندلستة أو الخط ال هات اه الط اليماتي» أو الط 
المزركش» وما شاكلها من الخطوط. وأنفس المخطوطات وأفضلها وأندرها ما كان 
منها مصلا بالقرن السادس للهجرة أو قبله 


رب وتظهر النفاسة LAT‏ فی: المخطوطة المنقولة عن نسخة المؤلف» أو 
عُورضت بهاء وقوبلت علیها. والمخطوط المنسوخ في عصر المولف» وعلیه 
سماعات وجازاث بعض العلماء. وأن یکون المخطوط مشهوذا له بالضبط والدقة 
من مژلفه نفسه أو من آحد العلماء المحقّقين. وأن یکون اسم المؤلّف مدوّنًا في 
المخطوطة مع اسم الناسخ واسم الواقف. واسم المطالع؛ ولا سيّما إذا كان هذا 
والشهر والستة للفراغ من كتابتهاء ومكان کتابتها؛ واسم الخليفة أو السلطان الذي 
نجز فى عهده تاليف الکتاب أو oes‏ 


(ج) وتزید نفاسة المخطوطة iwi‏ حواشي وهوامش وتعلیقاتِ أثبتها 
المؤلّف بخط يده» أو دوّنها کبار العلماء» أو الملوك أو طالعها BET‏ مشاهيرء 
أو قرتت pede‏ وأجازوها. هذا بالاضافة إلى أن تکون المخطوطة حسنة التبویب 
واترتیب؛ يني الخط سيد الحبره مکتوبة على ريه أو يرديه آو حریرهآو که 
أو قرطاين ثمین» آو ررق جید. ٍضافة إلى کونها متقنة التجلید, Lb pines‏ بغلافها 
الاصلي وجلده بدیع الشکل» قد صنع خضيصًا له» ویستحسن أن یکون الجلد 
Ady‏ وطرازه شرقيًا. Glas LS‏ نفاسة المخطوطة في المخطوطات المکتوبة 
برسم الخزانة السلطانية. وقد تدوّن فيه شروخ واضافاث» وتصحیحات وفوائدٌ لا 
توجد في سواه من الکتب المخطوطة. أو المطبوعة. 

)2( كما تنّضح نفاسة المخطوطة من خلال GLEN‏ فقد تکون مكتوبًا بخط أحد 
مشاهیر CLAD!‏ کابن als‏ وابن البَوّابِء' وابن عجلان والأحول ومالك وابن 


١‏ علي بن هلال المعروف بابن لباب الخطّاط» كان يقوم بنسخ المصاحف. راجم الملاحق: ملحق: ۰۲ صورة من 
المصحف الوحید بخط ابن NGS‏ ونسخ من الأعمال الادبية: رسالة في مدح الکتب والحت عليهاء للجاحظ 
رت ۵۵ (aY‏ مخطوط بخط ابن لباب مکتوب بخط النسخ» محفوظ بمتحف الأوقاف (20147)» ررقم الحفظ: 
الأدب - ۰۰۸ ۲١‏ ورقة). فهرس المخطوطات المصوّرة (معهد المخطوطات العربية» ج۰۱ القسم: ۰۲۱ ۰1۷۳ 


۱۹۹۵ 


المخطوطة النّفيسة: ا مفهوم والخصائص 


این ي وعبد الرحمن الصائغ» > واد بن أبي الجوع» وغيرهم من 
مشاهير الخطاطین Ley‏ وأن تکون المخطو b‏ مزینا بالرسوم الرائعة» اهو ي 
بالذهب والفضة أو م: منمّقة منمّقة بالألوان الزاهية» أو منفردة بمزيّة لا آثر لها في سواه. كما 
أن يكون المخطوط قديمًا مكتوبًا في القرون الهجريّة الأولى.' 

ومن ابرازات الخصائص العائة للمخطوطات النفيسة 


أولا: مخطوطات نفيسة تظهر فیها خطوط المؤلّفين» أو تعليقاتهم» أو آنها 
نُسخت في زمن قريب من المولف نفیسه. أو نها رویت عن المؤلّف. منها 
(مختصر الفتاوی المصرية لشيخ الاسلام ابن تيمية = اختصرها محمد بن علي 

بن باسلار ‘es‏ ت aes 2,89 (AVVA‏ ود بجامعة الإمام»" En‏ 
aya‏ کتیها في سته AVON)‏ ورطريق الهجرتین وفتاح السحادیین)» وتوجند 
eee ee‏ موز ۳ 
الامام Lal‏ وهي صورة عن أصل المکتبة الظاهرية بدمشق. و(مختصر الصواعق 
المرسلة على الجهمية المعطّلة)» منه نسخة نفيسة مكتوبة بعد وفاة ابن قیم الجوزية 
بسبع سنین في سنة (۷9۸ه)." و(جامع العلوم والحکم = شرح و ا 
من جوامع (AN‏ بمکتبة خدا بخش بتنة بالهند کتبت قبل وفاة المولف بخمس 
tol gw‏ أي سنة (۷۹۰ه).؛ 

ورالتذکرة بمعرفة رجال الکتب العشرة). لأبي المحاسن» شمس الدین؛ محمد 
بن علي الحسيني الدمشقي Ave D)‏ تاريخ نسخها AVE)‏ 


= 


تجارة المخطوطات وطرق فحصها وتقییمها؛ VIVA‏ 
محفوظة تحت رقم 9 VEY‏ ورقة. 


a 


۳ رقم ۱۲۱۰۲۸۹۶ ورقة. 

> محفوظة بمكتبة ندوة العلماء بلکهنق الهند» تحت رقم: 94۸. وعنها صورة بدار الکتب القطرية محفوظة تحت 
رقم: ۰۳۰۳۹ في ۲۱۰ ورقة. 

۰۲۸۰ ۰۲۰۳ شيخ الاسلام ابن تيمية» والعلامة ابن القيّم» والحافظ ابن رجب‎ LE في مخطوطات‎ OLY o 
YY ۵ 

5 محفوظة بمکتبة كوبريللي |ستانبول ترکیا؛ تحت رقم: ۰۲۳ ۲۹6 صفحة» راجع الملاحق: ملحق: ۱۰ 


1۳1 


مجلة أصول - العدد: ۱ / 2۲۰۲۲ 


ورجمل الفلسفة)» ر بخط Lely‏ محمّد بن علي بن عبد الله بن محمّد الهندي 
(ت بعد (BOTY‏ ولعل من مظاهر نفاستها بالاضافة bes Geigy‏ الم لف 
سنة Cao)‏ وعلی ظهريّتها قيد قراءةٍ للکتاب على المولّف مؤرّحْةٍ في صفر سنة 
ST (aor‏ عددًا وافرًا من العلماء والادباء قد أثبتوا تملّكهم لها ومطالعتهم على 


ومن النسخ الخطْيّة النفيسة التي رويت عن المولف: الجزء الثاني» من کتاب 
(الأسامي والکنی» لابي آحمد محمّد بن محمّد بن آحمد الحاکم النيسابوري؛ 
الگراییس وت ۸ وهي بخط الامام آبي سعید محمّد بن علي بن عمرو بن 
مهدي النقاش الأصبهاني رت Atle‏ ومن روایته عن المؤلّف. علیها سماعاث 
لأئمّةٍ کبار مثل أبي بكر محمّد بن أبي نصر اللفتواني (ت Crore‏ تاريخ نسخها 
(BENT)‏ " وأخرى نفيسة ناد من مخطوط (منهاج الطالبين وعمدة المفتين» للإمام 
آبي زكريًا محي الدین يحيى بن شرف النووي (OWI)‏ وهي بخط نسخي جمیل 
ومزخرفة» نسخة مقرل عن سيكة مقروءة علی المولف -رحمه الله سوا 
سنة النسخ E (aV)‏ 

ثانیا: نوع المادّة التي کتبت عليه المخطوطة کالرّق. وقدم تاريخ المخطوطة 
نفسها؛ ومن هذه المخطوطات. بالمكتبة الوطنية الفرنسية: «التمهید في الردّ على 
الملاحدة)؛ للامام محمد بن الطیّب الباقلاني» من کبار علماء الأشاعرة والمتوفی 
(AE ۳(‏ وهي نسخة نفيسة» تاريخ انتساخها عام (۲ ۷ ه). ° و هذا الکتاب من أجل 
کتب الکلام الاسلامي وخصوضا ما يتعلّق منها بالردّ على المخالفین.. وحلقة في 
سلسلة الکتب الکبری التي تبین تطوّر علم الکلام من جهة وتبرز المسائل الأساسيّة 


۱ محفوظة بمكتبة أسعد أفندي الملحقة بالمکتبة السليمانية» تحت رقم: ۰۱۹۱۸ 

۲ مکتبة مرهف بن أسامة بن منقذ من خلال خوارج النصوص: إرث أيُوبي تبدّد في العصر المملوكي» ۰۱۹5-۱۹۰ 
راجع الملاحق: ملحق: ۰۱۱ 

۳ محفوظة بمكتبة السليمية بأدرنة بتركياء تحت رقم: ۰/۳۱۹ في ۱۱ لوحة» ضمن مجموع. فهرس المخطوطات 
المصوّرة» ۰۱۲ راجع الملاحق: ملحق: ۳. 

£ محفوظة بجامعة برنستون» تحت رقم (Garrett no.1388Y)‏ في ۲۰۰ ورقةه راجع الملاحق: ملحق: .٩‏ 

0 توجد صورة منها بمرکز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية الریاض» محفوظة تحت رقم: ۱۰۹۰ فب. 


۱۷ 


المخطوطة النّفيسة: ا مفهوم والخصائص 


التي كانت موضع خلاف بين رجاله وبين مخالفيهم من جهة أخرىء وما ظهر في 
أثناء الأبحاث الكلاميّة من آراء".' 

Eady الأقدم في العالم مثل (الأمثال من الکتاب‎ ds مخطوطات‎ We 
الصوفي والفقيه الشهیر؛ كانت وفاته تقريبًا عام (۳۲۰ه)؛‎ (gi l للحکیم‎ 
وهي نسخة نفيسة محفوظة بالمكتبة الوطنية الفرنسية» كُتبت في القرن الخامس‎ 
الهجري: والكتاب يقع ضمن مجموع مخطوط لبعض مولفات الترمذي؛‎ 
(AY 07 مغربيّ دقیق." ومخطوطة نفيسة من (تفسير البستي)» (ت‎ d بخط‎ 
تعد أقدم مزر محفوظة بمجموعة مكتبة بلدية الإسكندرية» وهي بالتالي‎ 
آقدم المخطوطات العربية فى العالم» وهي جزء من تفسير القرآن الذي أملاه‎ 
آبو إسحاق بن ابراهیم المعروف بالستي. کبت سنة (۳۹۸ه» بخط خلف بن‎ 

رابعًا: تاريخ نسخها من ناحيةٍ» وکتابتها في حياة المؤلّف من ناحيةٍ آخری؛ 
أو نقلها من نسخة المؤلّف؛ فمنها: (البارع) في اللغةء لأبي علي القالي (ت 
Coren‏ صاحب المصئّفات الشهيرة والأكثر ذيوعًاء dus‏ (البارع) من أمّهات 


١‏ التمهيد في الردّ على الملحدة المعطلة والرافضة والخوراج والمعتزلة؛ المقلّمة» »١‏ وفيه عرض صورة لعنوان 
المخطوط. 

۲ نشر بتحقیق: علي محمّد البجاويء مكتبة دار التراث؛ القاهرة ۱۹۷۰م۰ ۰۳۸۷ ثم aie‏ وعلّق عليه وقّم له بذات 
العنوان؛ معتمدًا على النشرة السابقة: السیّد الجميلي» دار ابن زیدون؛ بيروت لبنان» (۱۶۰۷ه/۰2۱۹۸۷ ۳۶۱ عن 
نسخة لم يذكر مصدرها ولا أوّلها ولا آخرهاء على حين نجد في نهاية تحقيقة ذكر اسم الناسخ وهو: علي بن 
سليمان بن أحمد بن سليمان المرادي الأندلسي (ت 464 ه). كما أشار في مقیّمته إلى أن القرطبي CSW)‏ 
اعتمد على OLS‏ الأمثال» المذكور في تفسيره الجامع لأحكام الق OT‏ دار الكتب المصرية (١951١ه)»‏ ۸۷ ۳۲۲: 
all‏ ذكره بعنوان: نوادر الأصول. ونعتقد OT‏ ذلك وهم منهء فهنالك عناوين لعدد من النسخ المخطوطة عددها: 
٩‏ منها ثلاثة تحت عنوان نوادر الأصول. وواحد تحت عنوان: نوادر الأصول في أحاديث الرسول» وخمس نسخ 
آخری» تحت عنوان: نوادر الأصول في معرفة آخبار الرسول» منسوبة إلى الحکیم الترمذي. بینما AB‏ على نسخة 
من مخطوطة بعنوان: تبيان الأمثال للحکیم الترمذي» نعتقد Lgl‏ المقصودة؛ محفوظة بالجمعية الاسيوية کلکتا 
۰۹ . 

۳ وهذه النسخة تقع فى ۲۳۳ ورقة» وعدد الأسطر بها ۲۱ سطر ومقاساتها ه ۱۰,۵۴۲سم. وهی محفوظة تحت رقم 
٦‏ ب حديث؛ ومسلسل ۲۵ حدیث. راجع الملاحق: ملحق: ۱: مخطوطة نفيسة من تفسیر البستي, المتوی 


AY'N 


۱۸ 
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کتب اللغة» وأوّل المعاجم الأندلسية» وقد سار فيه على نهج الخلیل بن آحمد 
في ترتيب معجمه» بحسب الأساس الصوتي» ونسخة المكتبة الفرنسية' مكتوبة 
بالخط الأندلسي» ويرجع تاريخ نسخها إلى القرن الرابع الهجري» أي في حياة 
المولف. 

ومن مخطوطات المصْفات الأدبية النفيسة: (حماسة ابن الشجري)»' لضیاء 
الدین eel‏ السعادات» المعروف بابن الشجري البغدادي؛ (ت 91۲ه)» وهي أنفس 
نسخ الکتاب وتاریخ فراغ نسخها عام (BON)‏ عن نسخة bay‏ المولف ويتألف 
OLS‏ من قصائد ومقطوعات lly‏ اختارها المولف على غرار ما ورد في 
مصّفات الحماسات السابقة. 


ونسخة نفيسة من معجم (مجمل اللغة» تألیف آبي الحسین أحمد بن فارس 
ابن زكريًا القزويني الرازي (ت Corde‏ ولعل مظهرا رئیشا من مظاهر نفاستهاء هو 
أن انها ومالكها الا آل هو معا بخ العارك به مت البعروف مانن موق 
البغدادي (ت بعد ۰۵9۸٩‏ صاحب (منتهی الطلب من آشعار العرب). ۲ 

خامسًا: اعتبار المخطوطة آقدم النسخ التي وصلت إلينا مثل «الکنی والأسماء)» 
للحافظ al‏ بشر محمد المعروف بالدولابي ATT)‏ نسخة نفيسة فرغ من 
نسخها سنة (١۳۸ه)»‏ وهي آقدم النسخ التي وصلت إلينا من الکتاب وهو یقع في 
عشرین جزءًا Lis‏ على حروف المعجم» بدا بالعشرة المبشرين بالجنّة ثم باقي 
الصحابة والتابعین. 


ومن مخطوطات العلوم الدينية اللفیسة: SUS‏ (غریب القرآن والحدیث 


۱ المكتبة الأهلية- باریس؛ محفوظة تحت رقم عربي ۰4۲۳۰ فهرس المخطوطات المصوّرة» معهد المخطوطات 
العربية» القاهرة ج۱/ ق۲. 

۲ بالمکتبة الأزهريةء بالقاهرة مخطوط عنوانه: مختصر حماسة ابن الشجري لابن الشجري (ROLY)‏ محفوظة 
تحت رقم ۲۸۲ أدب 1۸۸۷ أباظة. 

Y‏ وتحتفظ بهذه النسخة مکتبة جامعة لیدن الهولندية» تحت رقم )2390 (OR‏ لمزید من التفصیل حول هذه النسخة 
راجع: نسخة تاريخية لمجمل اللغة لابن فارس؛ ۰۱۵۵-۱6۸ مكتبة مرهف بن أسامة بن منقذ من؛ ۰۱۸۲ راجع 
الملاحق: ملحق: AVY‏ 


۱۳۹ 


المخطوطة النّفيسة: ا مفهوم والخصائص 


أو الغريبين)» للعلامة آبي عبید آحمد بن محمّد الهروي» BENS)‏ وهو من 
المصتغات التي تُعْنَى بالالفاظ اللغوية الغامضة المعنى التي تحتاج إلى شرح» وهو 
أفضل ما ضیّف في 3 وا تسم بالترتيب البديع المیشر؛ Bully‏ في بيان اللفظ وصحّة 
المعنى» وهذه النسخة کتبت عام (89ده). 


ers Cy peers)‏ کی sameeren‏ اعام رای 


ووعقوة الجمان ف تجويد (OLAV‏ وعى فد نرد لبرهان الدین ابراهیم 
الجعبري» (ت ۷۳۲ه)۰ صاحب المولفات الغزيرة في علم القراءات» والتي تربو 
على مئة مصئّف من رسائل ومختصرات» وفرغ من نسخها عام )£ GRAVY‏ حياة 
al pal‏ 


سادشا: النسخ الخطِيّة الفريدة الوحيدة من الكتابء مثل (الخراج)» ليحيى بن 
آدم القرشي» (ت ۳ مه وتاریخ نسخها عام (AEAN)‏ محفوظة بالمكتبة الوطنية 
Asal‏ و "صاحب الفضل الأول في نشر هذا الأثر اللفیس؛ « وحفظه Lyle‏ باللغة 
العربیة» هو المستشرق العلامة الدکتور "ث. و.جوینبول Th. W. Juynboll‏ 
نشره سنة [ANEN E)‏ ۰2۱۸۹5 بمطبعة بریل» في مدينة ليدن» نقلا عن النسخة 
المخطوطة الوحيدة التي يملكها المسيو شارل شیفر M. Charles Schefer‏ عضو 
المجمع العلمي ومدير مدرسة اللغات الشرقية الحيّة بباریس؛ وهي نسخة عتيقة 
قرئت dilya‏ عدد صحفها خمس وتسعون صحيفة» ويرجع تاريخها إلى أواخر 
القرك Ngan‏ 

وين کی ار a‏ یم eee O‏ 
الأؤلين من بني جرهم وهود لعبد الملك بن فَّیب الاصمعي» المتوفی عام AVY‏ 
نسخة عتيقة مكتوبة بالخط الكوفي على ÓI‏ بخط یعقوب بن السکیت. العالم 
اللغوي الشهیر وتاریخ نسخها عام ater)‏ ورکنز التجٌار في معرفة الاحجار؛ 


۱ کتاب الخراج؛ f‏ 
۱۳۰ 


مجلة أصول - العدد: ۱ / ۲۰۲۲م 


لبيلك القبجاقي)» من مصئّفات علم المعادن والأحجار كُتب في بدایات العصر 
المملوکي ويتضمّن خصائص المعادن وآماکن وجودها وأثمنهاء ومنافعها؛ وتاریخ 
النسخ عام (۱۸۱ه) أي في حياة المولف. 

والجزء الثاني من (منتخب الأحكام من حديث سید الأنام)؛ لعبید الله بن 
محمّد ابن أحمدء ابن قدامة» المقدسيء الحنبلي» شمس الدين (ت ۵۱۸4 لا 
تُعرف له نسخة أخرى في فهارس المخطوطات الإلكترونية أو المطبوعة العربية 
والأجنبية. ' 

وتعذ مجموعة شیفر (المسیو شارل شیفر (M. Charles Schefer‏ آنفس 
المجموعات الخطِيّة في المکتبة الوطنية الفرنسية. وتتنوّع ذخائرها من 
المخطوطات الفريدة إلى المخطوطات الخزائنية المذهبة والمزيّنة pall‏ فمن 
المخطوطات التاریخیة: Bde‏ نسخ نادرة من (الكامل في التاریخ للمورخ ابن 
الاثیر الجزري» مها تاریخ الفراغ من نسخها عام (1۸۹ه)» وناسخها 
هو علي بن علي بن آحمد بن حسن بن طبّاخ؛ بأمر الوزیر مخلص الدین یحیی 
بن علي بن يحيى بن أبي نجم» وقد حظي OLS‏ الكامل باهتمام وعناية جمهرة 
من المستشرقین؛ فتناوبوا على تحقيقه ونشره في Lb‏ مختلفة؛ OY Lg,‏ 
يؤرّخ لفترات طويلة من الحروب الصليبية. ونسخة أخرى فريدة بخط المؤرّخ 
ابن الفوطي (ت (AVYY‏ فرغ من نسخها عام (595ه)» وتشتمل على حوادث 


API - ۳٤۹ سنوات‎ 


١‏ محفوظ بدار الكتب المصرية» تحت رقم طبيعة تيمور 215 ومنه نسخة محفوظة بالمكتبة الوطنية الفرنسية» باريس» 
تحت رقم عربي 2717174 جدير بالإشارة وجوده -سهوًا- بقاعدة البيانات الرقمية (النديم - معهد المخطوطات 
العربية: بالقاهرة) تحت عنوان [... الأحبار] وليس الأحجار. محيلة النسخة المحفوظة إلى دار الکتب المصرية؛ 
ولا تشير إلى النسخة الفرنسية! 

Y‏ محفوظة بدار المخطوطات الإسلامية بالجامعة القاسمی نسخة نفیسة» تحت رقم [VAV‏ مفرد» عدد الأوراق: 
٤‏ ورقة. مجلد - بدون لسان - تجلید بني تتوسّطه دائرة ذات زخارف هندسية بها تعقيبة. راجع الملاحق: 

۱۳۱ 


المخطوطة النّفيسة: ا مفهوم والخصائص 


(ت (atts‏ ومصنّفه من كتب الرحلات الشهيرة في التراث الإسلامي» وهذه 
النسخة النفيسة كتبت عام (554ه) عن نسخة بخط المؤلّف. 


ومنها (المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم - رواية الجُلُودِيَ = صحيح مسلم).' مجلّد- بدون لسان - تجليد 
آحمر تتوسّطه ila‏ ذات زخرفة نباتية تحيط بها زخارف نباتيّةٌ في الحواف - بحواش 


(شروح» هوامش). 


سابعًا: المخطوطات الخزائنیة: نسخة من قصيدة «البردة» لاح مام البوصيري)» 
نسخها المملوك سودون للملك الظاهر جقمق ونسخة ثانية کتبت أيضًا في العصر 
المملوکي وتاریخ نسخها عام (BATA)‏ ونسخة نفيسة من (تخمیس البردة» كُتبت 
للسلطان الظاهر خشقدم. ونسخة من «دیوان یوسف وزلیخا للشاعر الفارسي 
الفردوسيء مکتوبة بالخط النستعلیق مذهّبة ومزخرفةٌ» ونسخة من (ديوان سلطان 
حسین بهادر COLE‏ آحد السلاطین التیموریین» والدیوان مکتوب باللغة الترکیق 
وکتبها الخطاط الشهیر سلطان علي المشهدي وتاریخ نسخها عام (ANY)‏ 


ومن آنفس الکتب المخطوطة في الأدعية والتصوّف: نسخة من (الأربعين 
النووية)» مع ترجمتها إلى الفارسية» مكتوبةٌ بخط النستعلیق» وتاریخ نسخها عام 
(۱٩۸ه)‏ وناسخها هو زین العابدین بن محشّد» والصفحات الافتتاحية مزينة ومذشية: 
ونسخة ثانية خزائنية من الكتاب» تاريخ نسخها عام )2411( صفحاتها الافتتاحية 
مذهبة ومزخرفة» كتبها الخطاط الشهير سلطان علي المشهدي» بخط النستعليق. 

ومن المخطوطات النفيسة: (تنبيه الغافلين)» وهي ترجمة فارسية لكتاب الإمام 
wel‏ الليث السمرقندي» كتبت عام (ATTY)‏ و(مناجات) باللغة الفارسية. للإمام 
الصوفي آبي إسماعيل الهروي 25550 في القرن التاسع الهجري» کتبها الخطاط 
الشهیر عماد الحسيني» بخط النسخ الجمیل. ورحلية الأولياء في طبقات الأصفیاء 
لأبي نعیم الأصفهانيء المتوفی عام ۳۰؛ه» تاريخ نسخها عام BOVE)‏ وهو من 


۱ محفوظ بدار المخطوطات الا سلامية بالجامعة القاسمية» نسخة نفيسة من هذا الکتاب برقم حفظ: ۰۸۰۲ ۰۸۱۷ 
۸ ۲ ۸۱۲ راجع الملاحق: ملحق: 4. 
WS‏ 
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کتب التراجم التي تتضمن isle‏ من أعلام المتصوّفة meal‏ وبعض آحادينهم؛ 
وترتيب طبقاتهم. 


۲- اللخصائص الموضوعية Lolll‏ 


ceil‏ نفاسة المخطوط وخصائصه من ناحية أخرى من خلال موضوعه؛ 
الذي قد يكون مبتكرّاء لم eae‏ له مولّف قبل مؤلّفهء أو أن يكون موضوعه نادرّاء وذا 
فائدةٍ کبری لعلماء ذلك الموضوع» وهذه الخصائص أيضًا لها العديد من الحالات 
والابرازات. 


وقد تجلّت الخصائص الموضوعية الخاصة للمخطوطة النفيسة وایرازاتها بشکل 
جيّد عند مؤلّفي فهارس الکتاب aby‏ والارشاد إليها بشکل دقيقٍ في مؤلّفاتهم» 
فیعزجون أحيانًا إلى التعریف بقصد النفاسة فيه» وأسبابها. ومن ذلك تعرّض حاجي 
خليفة رت 01١778‏ في کتابه (کشف الظنون) إلى نفاسة العدید من الکتب التراثية» 
وذکر فائدة نفاستها» كما هو واضخ في ذکر کتاب (الاستذکار» في فقه الشافعي) 
للشیخ الامام آبي الفرج» محمّد بن عبد الواحد الدارمي البغدادي» الحافظ (ت 
(at ۸‏ قال عنه ابن الصلاح: وهو SLS‏ نفیش. في: ثلاث مجلدات. وفیه: من 
اعرائه» N‏ يا د على ی بدي فى n a‏ وفيه: 
من البلاغة» والاختصار Vy‏ الوجيزة ما لا یوجد لغیره دلت ولا ما قاری 


وإذا لم يصئّف الکتاب مثله» صف باللفیس؛ مثلما هو في معرض ذکر کتاب 
(الامتاع في آحکام السماع)» لکمال الدین» آبي الفضل: جعفر بن تغلب الاذفوي» 
الشافعي رت 4: ۷ه)» وهو SUS‏ نفیش» لم يصئّف مثله. كما شهد له التاج السبكي 
في: “Et al)‏ 

والکتاب نفیش» إذا ols‏ لا نظير له في بابه» وفي غاية الضبط والاتقان» كما هو 
حال (قانون الأدب» في ضبط کلمات العرب) في ial‏ الفرس. للشیخ الادیب» آبي 


۱ کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون ۰1۱/۱ 
۲ المصدر السابق» ۱/ ۰۱۱۷ 


Wy 
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الفضل: حبيش بن إبراهيم بن محمد التفليسي.' 

وإذا دل الكتاب على تبشر مولّفه ؤصف بالنفيس اللطيف Last‏ كما في (تذكرة 
E‏ فى بیان التحاب»» لکمال الدین حسن الفارسی. وهی: رخال فى الأعداد 
المتحابّة» و أوّلها: (الحمد لله الذي منه المبدا الما Gell‏ قال 
في الموضوعات: وهو تأليف لطيفٌ نفيش» یدل على تبحر مؤلّفه في العلوم.' 

كما OF‏ اشتمال الكتاب على الفوائد Jil‏ على نفاسته» كما في شرح حديث: 
(ني الاسلام على خمس..) للشیخ Fe‏ الدين عبد السلام بن أحمد البغدادي؛ 
الحنفي رت ۸9٩‏ قال ابن عبد السلام المنوفي» الشافعي: هو مؤلف نفیش. 
يشتمل على فوائد." وكتاب (شرعة الإسلام) للإمام الواعظ» ركن الإسلام محمد 
ابن أبي بكرء المعروف: بإمام زاده الحنفي» رت ۰۷۳ه)؛ وهو DLS‏ نفیش, كثير 
الفوائد.؛ ولذلك تعذ الكتب النادرة من النفائس؛ خاصّة أنَّ بعضها لم Sots‏ منه سوی 
Bes‏ فريدة حول العالم." 

وقد Je‏ حاجي خليفة OF‏ من بعض نفاسة الکتب؛ تلك التي يطلب الملوك 
والأمراء تصنيفها من العلماء» كما هو في GUS‏ (مضمار الحقاتق وسر الخلائق) في 
التاریخ؛ ضیف للملك المنصور محمّد بن عمر» صاحب حماة (ت ۲۱۷ ه). وهو 
eS OLS‏ نفیس." 

وجعل حاجي خليفة الکتاب الجامع لمسائل العلماء نفیشا؛ كما في «میدان 
الفرسان) لشمس الدین» محمّد بن خلف sl‏ الشافعی (ت ۷۷۰ه)» وهو LS‏ 
نفيش» في خمس مجلدات» جمع فيه آبحاث الرافعي sells‏ الرَفْعَة» والسبکي." 


۱ کشف الظنون؛ ۰۱۳۱۰۲ 
۲ المصدر السابق» ۳۸۶/۱ 
۳ المصدر السابق» ۲/ ۰۱۰۳۹ 
۶4 المصدر السابق ۲/ .1١54‏ 
o‏ إطلالة على تفائس الکتب» ۱:۰. 
5 کشف الظنون؛ ۲/ ۰۱۷۱۲ 
۷ المصدر السابق» ۲/ ۰۱۹۱۲ 


Wet 
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وذهب مذهب حاجي خليفة في تقریر نفاسة الکتب عددٌ من الباحثين» فتناول 
نفاسة الکتب باعتبار ما فيها من فوائد أيضّاء ومنها: ما ذکر عن OLS‏ (تعلیم المتعلّم» 
لبرهان الاسلام الزرنوجي)» وهو نفیش مفيدٌ مشتمل على فصول نحوّا من ثلاثة 
كراريس.' 

وإذا لم يسبق إلى موضوع الكتاب أحدٌ LE‏ نفیشا ككتاب (العلم الخفاق من 
علم الاشتقاق).' هذا بالإضافة إلى عدد من كتب التراث النفيسة» التي نوه عليها 


yu 


صاحب (أبجد العلوم» بقوله: "نفيس جدّا أو "نفيسٌ نافع Vies‏ 

وقد ذکر فانديك رت ۱۳۱۳ه) العدید من آسماء الكتب» التي آشار إلى نفاستها.؛ 
وتناول سرکیس في (معجمه) مسألة نفاسة الکتب» ووضع تقاریر مفيدة على ذلك؛ 
فیذکر: لجابر بن OLS oko‏ نفیش في السموم» مخطوط في الخزانة التيمورية» نقل 
عنه المرحوم الدکتور صروف ble‏ مقالاتِ ذات فائدة عظيمةٍ في مجلة المقتطف 
الجزء ۵۸ ووه".* 

وقد تجلّت العدید من التقاریر عن نفاسة المولّفات في ما تضئنته الکثیر من 
الاشارات. التي تذکر إشادة العلماء بهذه المتون؛ ففي ما بخص (متن التنبیه) للشیخ 
الامام أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن یوسف الفیرو زآبادي الشيرازي الشافعي 
(REVI)‏ قال ace‏ مولفه في المقدّمة: "هذا OLS‏ مختصرٌّء في أصول مذهب 
الشافعي -رضي الله عنه-. قال عنه الإمام النووي: "من الكتب المشهورات النافعات 
المباركات المنتشرات الشائعات؛ SUS BY‏ نفیش حفيلٌ athe‏ إمام "ole‏ 


.۹۸ أسماء الكتب»‎ ١ 

۲ أبجد العلوم» ۲۷۳. 

۳ راجع الصفحات: ۷۸ مدع LOY)‏ 

4 راجع: اکتفاء القنوع بما هو مطبوع؛ ۰۵۱ ۰۸۰ ۰۱۹9۰۱۳ ۰۲۷ 
ه معجم المطبوعات العربية والمعربة ۲/ TTO‏ 

AVY /۲ تهذیب الأسماء واللغات‎ ٦ 

۷ تحریر آلفاظ التنبیه» ۲۷ الدلیل إلى المتون العلمیت 4۰۲. 


۱۳۹۵ 


المخطوطة النّفيسة: ا مفهوم والخصائص 


وكما في ذكر (إرشاد الغاوي في مسالك الحاوي')' لشرف الدين إسماعيل 
بن أبي بكر بن عبد الله بن إبراهيم الشندري الشاوري اليمني الحسيني الشافعي 
المشهور بشرف الدين بن المقرئ» (ت ۰۵۸۳۷ قال الشوكاني عنه: "وهو کتاب 
نفیش في فروع الشافعية» رشيق العبارة» حلو الکلام في غاية الإيجاز مع كثرة 
المعاني» وشرحه في مجلدین. وقد طار في الآفاق» واشتغل به علماء الشافعية في 
الأقطار» وشرحه یا grez‏ 


۳- عناية الباحثين باخطوطات النفيسة وآماکن حفظها 


تجلّت العدید من جهود الباحئین والمحقّقین في التعریف بالمخطوطات النفيسة؛ 
واعتادوا جال نشرها على algae‏ سضفنة عار "مخطوط تفیش او اتی 
المخطوطات.. مع ذکر مواضع حفظهاء بالمکتبات ودور الحفظ أو المتاحف التي 
تحتفظ بهاء وهو نهج جيّد ومهم ومفيد جذا في هذا الموضوع؛ مع ذکر آسباب 
النفاسة فيها ومكانتها وقيمتها في الحقل الذي ألفت فيه في كثير من الأحيان. 
يكن tell‏ لهذا الجانب فاا ۰ 


fay‏ من أوائل الجهود بشأن التعريف بنفائس المخطوطات في العصر 
الحدیث. التعريف بذكر (نفائس الخزانة التيمورية» (pee‏ وأمّهات هذه المكتبة 
الثمينة كثيرة ومعظمها من النفائس» وريّما وجد فيها من بعض المخطوطات 
نسختان آو آکثر لکل منها مزایا؛ وفها مجامیغ کثبرة ذات انار منها مجموعة في 
Ob)‏ العيون) نفيسة جذا؛ كتبت في سنة (۰۹۳ه) بخط عبد الرحمن بن يونس بن 
أبي الحسن الأنصاري» وعليها خطوط من تملّكها من الأطبّاء» وفيها ثماني رسائل 


۱ والمراد بالحاوي هنا كتاب الحاوي الصغيرء تأليف نجم الدين عبد EI‏ بن عبد الكريم بن عبد الغمّار القزويني 
(ATT ©)‏ رحمه الله تعالى. الدليل إلى المتون العلمية» EVA‏ 

۲ وتوجد منه نسخة محفوظة بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» الریاض. المملكة العربية 
السعودية» تحت رقم ج ve‏ 

۳ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» ۲/ ۳۹۲ بغية الوعاة» ۱/ 444 البدر الطالع» ۱/ ۰۱4۲ إيضاح المکنون؛ ۳/ 
۹ 

£ البدر الطالع» ۰۱4۲/۱ 


۱۳1 


مجلة أصول - العدد: ۱ / ۲۰۲۲م 


مین المولفات القدیمة المفقودة: منها -علی سيل المغال-: هذکرة الکشالین؛ 
لعلي بن عیسی الموصلي»» Led‏ دوائژ ورسوم للعین. ومن نفائس التفسیر بدیع 
القرآن» لابخ اص الأصبع) (ت 71۵ ه)۰ ls‏ فيه عن آنواع البدیع الواردة في 
القرآن الكريم.' 


كما جرى التعؤض لنفائس المخطوطات بالخزائن ASL‏ منها: (نفائس الخزانة 
الخالدية في القدس الشریف» وفيها عَرّف Coll‏ بالعديد من نفائس المخطوطات» 
التي تحتفظ بها هذه الخزانة. ' و(خزائن الكتب العربية: من نفائس الخزانة البارودية 
الکبری» في بيروت»» وفيها: كتاب (النبات والحيوان» للشيخ الرئيس ابن سينا)» نحو 
00 صفحة)» تسخ في القرن السابع الهجريء وهو نادژ." 


كما انّجه الباحثون إلى نشر عناوين المخطوطات النفيسة التي قام على 
جمعها الأفراد» منها: تحت عنوان: (من نفائس خزانة الأب بولس سباط الحلبي)» 
الذي جمع أكثر من آلف مخطوط Ge‏ وسرياني؛ مها تر E‏ 
خطت بين القرنين الحادي عشر والسابع عشر eal)‏ والباقي في القرنين 
الأخيرين ومنها قطع من (الإنجيل) كتبت بالسريانية على GH‏ يرجع عهد نسخها 
إلى القرن الثاني للميلاد. وفي هذه المجموعة: (ثلاث مقالاتٍ فلسفيةء لأبي 
الفرج ابن العبري) في علم النفس والحكمة؛ نُسخت سنة (۰)۱۷۷۳ و(المقدّمة 
الكافية في أصول الجبر والمقابلة» لأبي الحسن علي السلمي)» نسخت سنة 
Lata)‏ ١١15م).‏ و(الكافي في الحساب» لأبي بكر محمد بن حسن الكرجي 
الحاسب)» من علماء القرن الرابع للهجرة نسخ (۱۰۸ه). وغيرها مما يمكن 
فراعة عاو که 


pews‏ أيضًا درس أجل الباحثين (مكتبة دير طور سیناء ونفائسها)» وفي هذه 
المکتبة نفائش أثريةٌ عظيمة القيمة من مخطوطات نادرة الوجود (يونانية وعربية 


خزائن الکتب العربية: من نفائس الخزانة التیموریق ۳۲۷ - 44 ۳. 

خزائن الكتب العربية: من نفائس الخزانة الخلدية في القدس الشریف» ۳۱۲ - ۰۳۱۹ 
خزائن الكتب العربية: من نفائس الخزانة البارودية الكبرى في بيروت» ۱۳۳ - ۰۱۳۹ 
من نفاتس خزانة الأب بولس سباط الحلبي» 819 - ۳۲۳. 


n tt et =| 


۱۳۷ 


المخطوطة النّفيسة: ا مفهوم والخصائص 


فرمان تاريخه يرجع إلى عام )£ ۵۲ه/ Ys‏ منحه الفاطمیون بامتیازات للرهبان 
وحمايتهم من Gl‏ اعتداء ومنه تسلسلت الفرمانات لغاية القرن التاسع عشر بحيث 
يمكن حصر جملتها إلى المائة» مُنحت من سلاطين مصرَء وآشهذ‌ها فرمان السلطان 
(slab‏ وال عشمان.۱ 


وقبطية وحبشية وسريانية» وفرماناتِ فاطمية US Sy‏ ثمينة» منها آقدم الفرمانات 


وامتدادٌا للتعریف بنفائس المخطوطات وذکر مواضعها: ظهرت النفائس 
المخطوطة في المکتبات والمتاحف ودور حفظ المخطوطات من ذلك: 
(نفائس المخطوطات العربية بطهران)." و(نفائس المخطوطات العربیة: في 
المشهد الرضوي»»" (نفاشس المخطوطات العربية في ایران)»" و(نفائس 
المکتبة النورية بصفاقس)»* و(نفائس المخطوطات. بمکتبة متحف دار 
الجلولي بصفاقس»." 


والی جانب ذلك eal‏ الباحثون ب (نفائس المکتبة العربية الاسبانية فى 


الاسکوریال)." ورنفائس خزانة القرویین بفاس)." و(نفائس خطِيّة من الیمن)؛ إذ 
تزخر مدينة صنعاء حاضرة اليمن بالاثار المخطوطة النفيسة قام أحد المُمَهُرسين 


۱ مكتبة دير طور سیناء ونفائسهاء 17۸ - ۰14 وانظر أيضًا: الکنوز الخطِيّة بدیر سانت کاترین بطور سيناء» ۲۸ = 
۳۹ 

۲ نفائس المخطوطات العربية بطهران» £40 - EVV‏ 

۳ والمشهد الرضوي: هو البقعة التي تضمٌ رفات الامام الثامن من أئمّة الشيعة الاثنى عشرية» وهو الإمام موسی 
الرضاء (ت carer‏ نفائس المخطوطات العربية في المشهد الرضوي؛ ۹۰. 

4 نفائس المخطوطات العربية في إيران» VATY‏ 

ه منها: قطعة من الجزء الخامس من OLS‏ المصنف. GN‏ بكر بن أبي شيبة؛ المتوی في (۲۳۰ه/ PAEA‏ شيخ 

لبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنساتي. تفائس المكتبة النورية بصفاقس» ۳۹. 

7 تحتوي على مجموعة صالحة من المخطوطات النفيسة؛ آلت إليها من مکتبة الشیخ علي النوري والشیخ آبي 

لحسن الكراي» ومن جملة هذه النفائس کتب نسخت في العصر الحفصي أو ألِفت فيه» وتبتدی بالتعریف بها. 

منها: قطعة من (الموطّأء للإمام مالك بن أنسء رواية يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي» نسخها محمّد بن عمر 

بن عبد الله اليمني الخرّاز» في عصر السلطان أبي زكريّاء الاو يحيى بن عبد الواحد بن أبي حفص. من نفائس 

Lada وما‎ ET لمخطوطات»‎ 

۷ نفائس المكتبة العربية الإسبانية فى الإسكوريال ۰۱۱۱-۱۰۸ 

۸ نفائس خزانة القرويين بفاس» ۲4۵ - ۳4۹. 


۱۳۸ 


مجلة أصول - العدد: ١‏ / ۲۰۲۲م 


بالتعریف بهاء وهذه المخطوطات جزءٌ من الکتب المخطوطة التي صادرتها الحكومة 
من بيوت عائلة آل حمید الدین» حكام اليمن قبل الثورة» وکذلك تضم بعض کتب 
وزرائهم وأعوانهم» وتمثل هذه المخطوطات ثمرة الفکر اليمني على مرّ العصور 
والأيّام LEN‏ تتعلق بالیمن في حضارته وتاریخه وآدابه وعقائده ورجاله وکل ما 
يمت بالیمن من Le‏ ومن هذه المخطوطات النفيسة» في الأدب: (الإشارات 
الكافية في علمي العروض والقافية» لأحمد بن محمّد الجرّار الزبيدي بخط محمد 
ابن يحيى العماد)» وردیوان البهاء زهير» لزهير بن محمّد المصري الصالحي؛ ت 


3 


5ه) نسخة نفيسة جدا. 


وآرشد الباحثون إلى العدید من المخطوطات التفيسة في دور الکتب العربيةه 
منها: «دور کتب فلسطین ونفائس مخطوطاتها)." ورنفائس المخطوطات المغربیة)." 
ورنفائس من المخطوطات والوائق في مکتبة آهل الشیخ سيدي ببوتلمیت - 
موريتانيا)»' (نفائس المخطوطات في مکتبات فلسطین):* و(من نفائس التراث العربي 
الا سلامي في فلسطین)." 

وکذلك نُشرت التعريفاث بنفائس المخطوطات بشکل fle‏ تحت (مخطوطات 


نف 5 


۱ نفائس خطيّة من اليمن» ۱۹۸ Yr ES‏ 

۲ دور کتب فلسطین ونفائس مخطوطاته؛ £4 وما بعدها؛ وقد ole‏ صلاح الدین المنجد آکثر العلماء عناية 
بالمخطوطات العربية في فلسطین. LS‏ کتب خمس مقالات جيّدة عن نفائس المخطوطات في مکتبات بيت 
المقدس» فسدٌ ثغرة كبيرة في هذا الموضوع... فما کتبه واسع مفصّلء اب فيه النهج العلمي. المخطوطات 
العربية في فلسطين» N60‏ 

۳ من نفائس المخطوطات المغربية: وصل القوادم بالخوافي في ذکر آمثلة القوافي؛ لابن رشيد الفهري السبتي D)‏ 
۷۷۱ ۰۱۹۷-۱۸۶ 

نفائس من المخطوطات والوثائق في مکتبة أهل الشیخ سيدي ببوتلمیت - موریتانیا؛ 1۷ VA‏ 

۰۱۱۰-۱۰۷ نفائس المخطوطات في مکتبات فلسطین»‎ o 

5 من نفائس التراث العربي الاسلامي في فلسطین. نوادر مخطوطات الجامع العمري في مدينة غزة» یونیو 
ی 

۷ منها: OLS‏ تكملة القاموس, للزبيدي» وکتاب تهذیب الأسماء والافعال لأبي القاسم بن القطاع» مخطوطات 


OFT - 00 نفسة‎ 


۱۳۹ 


المخطوطة النّفيسة: ا مفهوم والخصائص 


وشملت مسألة النفاسة التعريف بالكتب النفيسة في دراساتٍ خاصّةٍ بهاء منها 
دراسة بعنوان: (ابن بدر وكتابه النفیس» ويقصد به SUS‏ (اختصار الجبر والمقابلة؛ 
لابن بدر الإشبيلي)» عاش في القرن السادس الهجريء والكتاب منسوخ عن 
مخطوطة نشخها عبد الصمد بن سعد بن عبدالصمد من فاس عن مخطوطة قديمة» 
وفيه يتبيّن فضل Spell‏ على الجبر وسعة اطّلاعه فيه» حيث صاغ قوانينه وأصوله 
فى لغة بليغة وأسلوب GLET‏ وهو يمثل آثڑا من الآثار الخالدة التی تركها العرب 
للاجبال: کانت من gal‏ عوامل pia‏ الرياضيّات العالية وشا ابرم الطبيعية التي 
قامت غليها الأعمال الهندسية الکبری والنهضة الصناعية الحديثة 

كما se‏ لباحشون بالمجامیع الخطِيّة النفيسة بمکتبات المتاحف العربیة» منها 
(مجموع خطي نفیس في الکیمیاء ce‏ محفوظ بمكتبة المتحف العراقي ببغداد» تحت 
رقم ۲ ۰ يتضمّن Lal pe‏ في صنعة الکیمیاء» ویبلغ عدد آقسامه خمسة وعشرین» 
معظمها رسائل؛ منها: رسالة بعنوان (قمر الأقمار في كنز الأسرار في الحكمة الالهية 
والصنعة الالهیة» مولّفه الشیخ الامام شمس الدین العجميء ذکر في أوّله: وهو 
آنفس الکتب Bb‏ وشا وأصدقها قولا وآوجزها هارا وأظهرها بیائا وأصغرها 
حجنا في هذا LEA‏ 


ومن ذلك دراسة بعنوان: (مخطوط فريد ونفيس عن مراتب النحويين)» من 
تأليف: أبي حامد أحمد بن محمّد بن شيبان الترمذي» آوفر أئمّة العربية be‏ وأغزرهم 
نحوّ. وهذه الرسالة» قال عنها محمّقها: "هذه الرسالة تقع في خمس آوراق» كتب 
Ups‏ التريدة اشیخ على بن محقد رضا کاشف القطاب رف ۵۱۲۱۱ وهی للدم 
إلى علم طبقات الجن سان جديدتين كل الجدة: الأولي: أنها آقدم وف 
في هذا الموضوع؛ فهو من القرن الثالث الهجري» وأقدم ما وصل إلينا من کتب في 
هذا الموضوع یعود إلى القرن الرابع الهجري والثانية: آنها رل کتاب BS‏ في هذا 
الموضوع نعثر علیه. وهاتان الميّزتان وحدهما کافیتان لوضم هذه الرسالة في مکانها 


۱ ابن بدر وکتابه النفیس» EEN TEET‏ 
۲ مجموع خطي نفیس في الکیماء ۰۳۱۹-۳۰۵ ومن الدراسات التي تناولت نفائس مخطوطات النجف: التحف 
من مخْطُوطات النجف» ۳ - EV‏ 


ye" 


مجلة أصول - العدد: ۱ / ۲۰۲۲م 


الصحیح لس غرة في تاريخ النحو والنحاة» آضف إلى ذلك هذه الطائفة الصالحة 
من النحاة الذین نعرفهم لاوّل 850 في هذه الرسالة".' 

وتجلت نفاسة المخطوط في تناول قیمته العلمية في الحقل الذي ينتمي al‏ 
ومن ذلك کتب النوازل الفقهية» ومنها: LS)‏ تذییل المعیار» وهو من النفائس 
في مجال النوازل قام بتألیفه أحد علماء مدينة طرابلس الغرب وهو في الفتوی 
على مهب الام مالي رسمه الب وله ذائدة يضفيها على اتمكتبة الإسلامية. وقد 
ربط المؤلّف كتابه بکتاب (المعيار المعرب والجامع المغرب من فتاوى أهل أفريقية 
والأندلس والمخرب» والمعروف اختصارًا باسم المعیان ولعلّه قصد بهذه التسمية 
أن يستدرك عليه زمنیّا بفتاوی أهل إفريقية بمن جاء بعد عصره» وكتاب المعيار من 
تأليف أبي عبد الله أحمد بن يحيى الونشريسي» وهو من كبار العلماء في الغرب 
الاسلامي ولد نحو ABATE)‏ ١١١٠م)»‏ ونشأ في تلمسانء وتلّی العلم على فقهاء 
المغرب الأوسطء وبعد بلوغه سن الأربعين انتقل إلى فاس وأخذ على بعض 
علماتهاء ثم تولّى التدريس بهاء وآلف مجموعة من الكتب المهمّة؛ من أشهرها كتاب 
المعیار» وتوفي في فاس سنة (BANE)‏ وقد سار مؤلف OLS‏ تذييل المعيار على 
المنهج الذي وضعه الشيخ الونشريسي في تألیف كتاب المعيار» ومن BS‏ بجمع 
SL‏ الکتاب من فتاوى علماء المالكية المعاصرين له أو التالين لعصر الونشريسي» 
ولم ينقل عن المعيار GI‏ مسألةٍ إلا إذا وردت ضمن إجابة أحد شیوخ الفتوى» وهو 
نقل استلزمه نقل الفتوى بكاملها.' 

وهنالك نفائس المخطوطات العربية بأوروباء وخاضة في (مكتبة جامعة أوبسالاء 
السويد)» إحدى أقدم الجامعات في أوروباء فبها مخطوطاتٌ ide‏ عن عادات وتقاليد 
الشموب وفي الفلسقة وال ولا تخلو المجموعة من تسخ تفيسة لمخطوطات 
الکتب الشهيرة في Gall‏ والأدب والتاريخ مه أو مقروءة مع سماعاتٍ وتملکاب 
أو توقيعاتٍ نادرة» وهي قطغ ذبلت ó ps‏ الخطاطين والمذهبین في كتابتها وتزويقها؛ 


NEES AYY مخطوط فريد ونفيس عن مراتب النحویین»‎ ١ 
- ۱۰۵۰۸ من نفائس المخطوطات الليبية: کتاب تذييل المعيار» للشيخ عبد السلام بن عثمان التاجوري:‎ ۲ 
ITV ۰۱۳۶ ۰2۱۷۲۲ = ۹ 


۱۱ 
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GUT‏ شاهدة على عظمة حضارتنا. 


-t‏ فص الخطوط النفیس 


یتطلّب اقتناء المخطوطات بشکل le‏ والنفيسة منها بشکل ELI ole‏ 
بفهرستهاء وتصنیفها» وصيانتهاء وتجلیدها» وتصویرها» وغیر ذلك من الأمور؛ 
التي تتطلّب: إيجاد مفهرسین أكفاء» موهُلین بثقافةٍ Alle‏ وخبرة» وممارسة طويلة 
مع المخطوطاتء وأماكنَ مناسبةٍ لحفظهاء مزؤدة بخزائن خاصة» في جو معتدل» 
ودرجة رطوبة مناسبة» وقسمًا خاصًا بترميم المخطوطات» ومعالجة آثار التمزق» 
والأرضة» والرطوبة» والبقع» والأوساخ العالقة ببعض المخطوطات. بالإضافة 
إلى اقتناء الأجهزة الخاصّة بالتبخير» وقتل الحشرات. وإزالة الأحماض»› وغير 
ذلك من الأدوات المستعملة في ترميم المخطوطات وصيانتهاء والقيام بتجليد 
المخطوطات. 


ويجب أن يكون هنالك مختض [age‏ للقيام بقخص المخطوطات Limi)‏ 
لكي يوفر الكثير من الوقت والجهد فيقوم بالآني: 

ese ۱‏ الفاحص بتصفح آوراق المخطو sty oe cab‏ فقد تقع بين 
يديه مخطوطة يظنّها للوهلة الأولى LT‏ ناقصة من آؤلهاء أو آخرها. وبعد الفْخْص» 
یکتشف OF‏ المخطوطة كاملة؛ ولکن تعوّضت کراریشهاء وآورافها للتقدیم والتأخيرء 
وتم تجلیدها دون انتباه المجلّد. 

۲- معرفة نوع الخط الذي كُتبت به المخطوطة النفیسة» وهل کتبت بخط ناسخ 
واحد» آم أن هناك أكثر من ناسخ شارك في نسخ المخطوطة؟ 


۳- التأكد من نوع الحبر المستعمل في نسخ المخطوطة النفيسة. 


۱ نفائس المخطوطات العربية» شاهدة على عظمة الحضارة العربية» OV - ٥٤‏ 
۲ تجارة المخطوطات» ۱۸ - NEA‏ 


vey 


مجلة أصول - العدد: ۱ / ۲۰۲۲م 


BF واحدء أو‎ OLS معرفة ما إذا كانت المخطوطة النفيسة عبارة عن‎ -٤ 


ه- التأكد من نوع الورق في المخطوط النفيس؛ إذ Of‏ بعض المخطوطات 
فقدت أوراقها الأولى» أو الأخيرة» أو في الوسط. وجرى إكمال النقص على نوع 

ASEH -5‏ من سلامة المحتوی العلمی» والورق» من العوامل الطبيعية والبشرية 
EA‏ مثل: الرطوبة» والحرارة» LOM,‏ والتمرّق» والتحض وغير ذلك من 
العوامل الى قد تور فى فبكة gali‏ وسلامته. 

بك oles‏ قداث العلماء الى قد كر فى مض المخطوظات: وال نات 
التوثيقية» كالمقابلاات» والتصحيحات» والمطالعات» والقراءات» والسماعات» 
والاجازات. ولا شك أن مثل هذه البیانات ذاث دلالة وأهوكة. 


۸- فخص الزخارف والتذهيب»' والجداول. والرسومات» وأشكالٍ الزخرفة» 
والزينة الهندسية والنباتية» والزهرية» وغير ذلك من الأشكال الزخرفية» الموجودة في 
عقن الک طانت و شید بالتعارف وال ات الال تک ار فکال ا 
والنباتية والكتابية التي LS‏ بها المخطوطات وتنمّق؛ فتکون بذلك متعة للنظر 
قبل الفکر وقد استطاع الفثان المسلم أن يُظهر عبقریّته في مجال الفنّ الكتابي 
والزخرفي.' وذلك بقصد اضفاء على المخطوطات العربية الإسلامية ناحية جماليّة 
E piae‏ ليس لها علاقةً بموضوع المخطوطة.۲ 

-a‏ خطوط العلماء وتعليقاتهم. 


۰- الجذاذات التي 35 في بعض المخطوطات والتي تحمل الشروح» 
والتعلیقات. والحواشي على المخطوطات الموجودة بهاء والتي منها ما هو Cute‏ 


۱ راجع دراسة: تذهیب الکتب في التراث العربي الخالد وتجلیدها وزخرفتها» VV VE‏ 
۲ بحوث ومقالات فى badi‏ العربى» ۲۳۳. 
۳ فى المخطوطات العربية» ۵۳. 
۱۳ 


المخطوطة النّفيسة: ا مفهوم والخصائص 


Ol‏ لیس له صل أو غلاق يها وين al‏ الموجود. 

۱- التأكّد من صحّة العنوان» واسم al gall‏ ومكان النسخ» واسم الناسخ» 
وتاريخ النسخ. 

۲- متابعة تسلسل الأبواب» والقضوك» والمباحث» والمطالب» SSL y‏ من 
عدم وجود تقدیم أو تأخير فیها. 

۳- اکتشاف آماکن النقص أو البترء أو السقط أو التمرّقٍ الذي یقع في بعض 
المخطوطات اله 

AS - 6‏ من جلود المخطوطات النفيسة» وهل تناسب تاريخ نسخها؟ أم نها 

0 التأكّد من سلامة أوراق المخطوطة. وعدم التصاق بعضها البعض؛ نتيجة 
موثرات dab‏ کالرطوبة والحرارة والارضة وخلاف AUS‏ وکذلك التأکد 
من سلامة المخطوطة من تأثير العوامل البشریة؛ کالتمزیق» والطمس والشطب. 

كات العاکد من وة le YI‏ المستعملة فی کتابة النض وآلوانها. 

۷- الاستفادة من الحواشيء والتعليقات» والتقییدات التي تدوّن في بداية 
المخطوطات ونهایاتها؛ لأنه قد يوجد فیها من تواقیع المصیّفین» وتقييداتهم ما فيه 
من فوائد جليلة.' 

فمن خلال ما عرضنا؛ تبدو ضرورة قيام خبیر المخطوطات بقخص المخطوطات 
dy‏ وتوئیق صحّة المعلومات التي ترد في صفحات العناوین؛ ومقذماتها؛ 
وخواتیمها» وألا يركن إلى ما يرد علیها من عناوین» وأسماء مولفین» فلا بد من 
الرجوع إلى المصادر وکتب التراجم والببلیوجرافیات المعنيّة بالتراث العربي 


۱ تجارة المخطوطات وطرق فحصها وتقییمها» ۱۷۲ - ۰۱۷۷ 
Vet‏ 
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الإسلامى المخطو -b‏ 


وهنالك العديد من الصفات التي ينبغي أن تتوفّر في خبير المخطوطات الذي 
يقوم بحفص الكتب النفيسة» وتقییمها؛ وتحديد قيمتهاء ومن هذه الصفات: الصبر 
والجلد وسعة الصدر: فالصبر مطلوبٌ إلى جانب حبٌ التراث والرغبة في التعامل 
معه؛ لعفل معان البحث في السخطوطاته لتوئیق مك المعلومات التي ترد فیها 
عن طریق البحث» والتنقيب في المصادرء وکتب التراجم والمراجع المختلفة وهذا 
فطلب کثیرا من بذل الجهد والوقت. فکم من مخطوطةٍ وصلت إلينا دون صفحات 
عناوينهاء نتيجة Ghas‏ أصابّهاء أو لعدم وجود إشاراتٍ تدل على عنوانهاء آو اسم 
مؤلّفهاء نيمضي مقيّم المخطوطات الساعات الطوال في سبيل الوصول إلى عنوانهاء 
أو اسم مؤلّفهاء أو تاريخ نسخها. وهذا يستدعي منه أن يكون لديه ذاكرةٌ 4555 تعينه 
على تذكر عناوين المخطوطات التي سبق أن مرّت عليه من قبل» وما هو المطبوع 
فا أو البضوي» KONE‏ 

كما يجب أن يمتلك الفاحص للمخطوطات النفيسة أو غيرها الفطنة والنباهة 
الشديدة عند اطّلاعه على المخطوطات QB‏ يتأكد من عدم تعرضها للتغيير 
والتبديل أو التحريب والتصحیف. أو المحو أو الكشط أو الاضافة وغير ذلك 
من الأمور التى تهدف إلى قلب الحقائق وبخاصَّةٍ صفحات العناوين والمقدّمات 
والخواتيم» ]5 dale” Uf‏ ر وفطتثه. Bila]‏ ی اطلاعه وعلمه من gual‏ 
الصفات والمیزات التي یفترض أن تکون فیه» فقد یحدث أن تقع في يده مخطوطة 
تحمل عنوائا مزا أو ge‏ ملفّا أو لا عنوان لها؛ LÍ Ag‏ منسوبة إلى موف 
معن أو آخری لا عنوان لها ولا مؤلش» أو آخحری سقطت آوراق من آخرهاء 
أو أخرى لا آوّل لها ولا آخر أو ورقة واحدة من مخطوطة. أو بعض آوراق من 
آخری» أو مخطوطة تحتوي على حواش کثيرة قد تکون رسائل برمتها في شرح 
أو تفسیر ما فيها".' 


ولحفظ هذه jal gill‏ والتفائس من المخطوطات وصیانتها والتعریف بها وتیسیرها 


۱ علم الاكتناه العربي الاسلامي» ٠٠١‏ - ۰۱65 تجارة المخطوطات وطرق فحصها وتقییمها» NAY‏ 
۱۵ 
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لجمهور الباحثين» نُستخدّم التقديّات الحديثة في تحویل النسخ الأصلية إلى نسخ رقميّة 
يطل عليها الباحشون من خلال شاشات العرض بالحاسبات ASY‏ ومن نماذج ذلك 
ما قل من مخطوطات 8520 ونفيسة إلى المكتبة المركزية للمخطوطات الإسلامية 
بالقاهرة؛ من VY)‏ مكتبة) من مكتبات ومساجد القاهرة والإسكندرية وطنطا ودمياط 
ورشيد cp philly‏ وفي مقدّمتها مكتبة مسجد الامام الحسين -رضي الله عنه- (۱۹۱ 
«(Lb glares‏ ومكتبة مسجد السيّدة زينب -رضي الله عنها- (۸۰ مخطوطا)» ومكتبة 
مسجد سید آحمد الدرديري بالغورية gis EEN‏ ومكتبة مسجد المرسي 
آبو الاس بالاسكندرية (۱۷۸۰ مخطوطا» ومن مکتبة المسجد الأحمدي بطنطا 
TUNEN ١5571‏ وقد بلغ مجموع ما نقل > عام ۰ مخطوط).۱ 


As -0‏ تزوير نفاسة الخطوط 


ويجب كشف المخطوطة النفيسة المزورة والحذر من تجار المخطوطات؛ 
الذين يبالغون في وصف المخطوطات بالنفيسة لبيان أهمّيّتها وقيمتهاء بل ان بعضهم 
قد يلجأ إلى التزييف والتزويرء والانتحال»" فى سبيل وصف المخطوط بالنفاسة» 
ومن ذلك: 

Ni‏ وضف ob hell‏ بانها ت بکتابة معلومات مقدالة وغیر وة 
عنها؛ إذ یقوم بعضهم باعداد قوائم. فیها وصف مفصّل للمخطوطات المعروضة E‏ 
یقوم بتقدیم تلك القوائم لبعض الجهات المهتمّة بشراء المخطوطات. وعند قراءة 
ee‏ ی یا إلى لام 
المخطوطة وندرتها؛ أو آنهاغیة he plas‏ وغ Lines‏ وغیر منشورة. وفي بعض 
الأحيان» يجد LST‏ الوحيدة في العالم.. وهكذا. وممًا يؤسف له Of‏ بعض الجهات 
التي ليس لديها خبراء بالمخطوطات تنخدع بهذه المعلومات» وكذلك الأمر بالنسبة 
لبعض الأفراد الذين يُعنون بشراء المخطوطات. 


AV -۸۰ آلاف المخطوطات الأصلية النادرة فى مكتبة المخطوطات الإسلامية بالقاهرق‎ ١ 

۲ ومن الدراسات القيّمة في هذا الباب» دراسة التزوير والانتحال في المخطوطات العربية» ۰۲۰۲ من تزييف النشاخ: 
شرح ابن مالك لألفية ابن معطي؛ ۰۱۸ OVO‏ 
۱٦‏ 
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انیا: المبالغة في تثمين المخطوطات؛ فبعض تجار المخطوطات يلجأ إلى وضع 
سعرٍ لكل مخطوط یعرض للبيع» وبعضهم یضع سعرًا Wher]‏ لکامل المجموعة 
المعروضة؛ وقد تصل هذه التقديراث إلى آضعاف آضعاف الثمن الحقیقی لها. 
وهذا الأسلوب يهدف بطبيعة الحال إلى التأثير على الجهة المقيّمة الات 
المعروضة. 


اكا ومن اليل ei‏ لجل المسخطوطة شیب Ses‏ ره 
في بداية المخطوطة. أو نهايتهاء باسم جد آو اسم عائلة الشخص الذي يريد بيع 
المخطوطة علیه؛ وذلك bse‏ مشابه لخط المخطوطة؛ وحبر یناسب الجر المستعمل 
في المخطوطة؛ لتنال حظوة عند المشتري» خصوصًا إذا كان هذا المشتري ole‏ 
منصب أو جاه. بل O|‏ بعضهم یضیف آسماء مدنء أو قرّى في بداية المخطوطة, أو 
نهايتهاء لتناسب الدولة المراد بيع المخطوطة فیها. 


رابعا: وليو كد اللفاسة المزورة للمخطوطة يستغلٌ خواتيع بعض المخطوطات 
الخالية من بیانات النسخ؛ ومن © القيام بوضع آسماء بعض العلماء المشهورین على 
آنهم ELS‏ لهاء ووضع تواريخ نب اسح تواريخ ام J Ls,‏ وحبر مشابهین 
للأصل» ليوهم المشتري بذلك. ویشجعه على الشراء. . كما قد توضع جلوذ قديمة 
لمخطوطاتٍ منسوخة حديئًاء أو جلودٌ مزخرفة لمخطوطاتٍ فقدت جلودها الأصلية. 
فضلا عن قيام البعض من التجّار المزوّرين بتعتيق أوراق المخطوطاتء وإظهارها 
بمظهر القدم عن طريق إضافة مواد معيّنةٍ للمخطوطات. وتعريضها للحرارة.' 

خامسًا: ويلجأ البعض من تجٌار المخطوطات المزوّرة ليؤكّدوا نفاسة المخطوط 
إلى إضافة كرّاسةٍ في بداية المخطوطة. تحمل في أوَّلها اسم مولّف لا يمت بأيّة 
صلة للمخطوطة المعروضة وعنوانهاء وبيعها على LSÍ‏ المخطوطة المعنونة في 
صفحة العنوان. ويتلاعب في تاريخ نسخ المخطوطة بمسحه وإثبات غيره بخط 
وحبر مقاربین للأصل, أو وضع تواريخ قديمة لمخطوطات غير مؤرّخةء لإظهار 


۱ راجع: آشکال التزویر في المخطوطات: دراسة نظرية مع نماذج من مخطوطات مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية» لفراج عطا سالم» ۵ ۲۸۰۰۱۰۶ 


VEY 
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قیمتها» ورفع سعرها. ویضع بعض التجٌار أحيانًا کژاسة في نهاية المخطوطة لا 
صلة لها بمحتوی الکتاب؛ ولكنّها نتوافق مع الخط والحبر والحجم. والقصد من 
ذلك؛ التضلیل SL‏ المخطوطة نفيسة؛ OY‏ نهاية هذه الكراسة تحتوي على اسم ناسخ 
مشهور أو تاريخ قديم؛ أو عنوان کتاب gee‏ واسم ibys‏ خاصّة لمخطوطة ناقصة 
من أوّلهاء » أو مخطوطة لم يُذكر عنوانها واسم مؤلّفها في صفحة العنوان أو المقدّمة. 


وقد تظهر مخطوطة نفيسة مزؤرة تزويرًا كاملاء ومزيّفة من أوّلها إلى آخرها؛ 
وهذا یعد من أخطر آنواع التزویر Wey‏ ما يحدث ذلك في المخطوطات النادرة» 
والفريدة؛' إذ يتم اختيار العنوان المناسب» واسم مولّف مشهورء وتاريحٌ للتأليف» 
وآخر للنسخ في الحقبة التي eo ae‏ اختيار نوع الخط الذي يتناسب 
مع تلك الفترة المذکورة» وكذلك 5 تعتيق الورق ليناسب أيضا التاريخ المشار إليه في 
المخطوط poll‏ 5 من أجل الحصول على مبالغ طائلة.' 


المخطوطة النفيسة في التراث العربي الاسلامي» وأن نكون قد استطعنا إيضاح 
مفهومهاء وخصائصها. 


١‏ النسخة الفريدة» هی النسخة الوحيدة المتبقية» تقاليد المخطوط العربی» ۲۹۸. أو هى: المخطوط الذى لا توجد 
یده» هي = on‏ = بي و هي ي لا بو 

منه نسخ آخری في الخزانات. الدلیل الارشادي لفهرسة المخطوطات العربیة» ۰۹۸ 

۲ تجارة المخطوطات وطرق فحصها وتقییمها؛ ۱6۸ - NEA‏ 


۱۸ 


مجلة أصول - العدد: ۱ / ۲۰۲۲م 


الملاحق ١4(‏ ملحق) 


(ملحق: ۱) مخطوطة نفيسة: تعد أقدم مخطوطة محفوظة بمجموعة مكتبة بلدية 
cans‏ وهي من ثم من أقدم المخطوطات العربية فى العالم» وهي جزءٌ من 
تفسير القرآن الذى أملاه أبو إسحاق بن إبراهيم المعروف بالبُستي. كتبت سنة 
۸ بخط خلف بن حکیم؛ وتقع في ۲۳۳ ورقة» وعدد الأسطر بها ۲۱ سطرا 
ومقاساتها ١5,0١٠‏ سم؛ وهی محفوظة تحت رقم SATA‏ ب حديث ومسلسل ۲۵ 
حديث. 


YA 


المخطوطة النّفيسة: ا مفهوم والخصائص 


aati Leas 


SITET 


SSRN Dia raters Here: 


وضو 


E 
24 
“ w 
2 KO 
“he: 
4 7 Ai 


(ملحق: (Y‏ مخطوطة نفيسة؛ تمیّل المصحف الوحید في العالم بخط ابن الاب 
(ت ۳ VY‏ في بغداد سنة (۳۹۱ه/ ۱۰۰۰م)» محفوظة في مکتبة "تشیستر 
بيتي" فى دبلن بایرلندا مزخرفة زخرفة رائعة لا تقل جمالا عن خطه؛ وهي من عمل 
ابن NGS!‏ نفسه. 


مجلة أصول - العدد: ۱ / ۲۰۲۲م 


(ملحق: (Y‏ نسخة zhe‏ تنم من الجزء الثانى» من (الأسامي والکنی)؛ “ae‏ 
آحمد محمّد بن محمّد بن آحمد الحاکم النيسابوري» الکرابیس AYVA D)‏ من رواية 
آبي سعید محمّد بن علي بن عمرو بن مهدي النقاش الأصبهاني (ت 4١4ه).‏ عليها 
سماعاث OY‏ کبار مثل أبي بكر محمّد بن أبي نصر اللفتواني رت ۵۳۳هم. تاريخ 
نسخها )11 at‏ محفوظة بمكتبة السليمية بأدرنة بتركياء تحت رقم (۳۱۹/ ۰0 في VN)‏ 
لوحة)» ضمن مجموع. فهرس المخطوطات المصوّرة (معهد المخطوطات العربية: 
جزء تاريخ: YO ۰۱/۲١‏ ۲)» ص NY‏ 
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ihe 
sts a 


Saat oe 


5 ees 
EE 


1 A 


و 
ARTES Arca dss AA‏ 
1 


a= 2 1‏ مارا از 


ا انوا شور ae alt‏ 
iN‏ سوا تا طرالاان دنخا عرزا LY, Me ele‏ انتج 
ay‏ 


(ملحق: gare) preau‏ من الان ينقل العدلة عن pe‏ 
رسول الله صلی الله عليه وسیل (رواية الجُلُودي) = صحیح مسلم. یوجد بدار 
المخطوطات الإسلامية بالجامعة القاسمية نسخة نفيسة من هذا الكتاب (برقم حفظ: 
(ANY ۷۲ CATA CATV ۹‏ مجلّد - بدون لسان - تجليد آحمن 
تتوسّطه ميدالية ذات زخرفة نباتية تحيط بها زخارف نباتية في الحواف - بحواشی 
(شروح» هوامش). 
\of‏ 


مجلة أصول - العدد: ۱ / ۲۰۲۲م 


$ * u 


9و- ng‏ 3 ۱ 7 ۳7 ی 0 / 


ایگ رند ري بإلعاميرع الوا الوا لامعا 
مابتیعناوانفعناباعلت aas‏ فبقول معشعتف ٠‏ 
- ْاإاحتاب العبدالغقى ارا فو ٠.‏ 
diay‏ لقره عبن اده بن شل سر 
ا( عد لیف امن فدامه لسکا او 
am‏ و ی 

hm es SB tie‏ ی ای ی 
Stare Mesa ree‏ سح 

Yodan state‏ لرنمل نو م فدال با 

زا یز ازا ۶ موم فنالا رل سای 
Aata‏ مانا g)‏ یلته ات 


ی ل r‏ 


0 


(ملحق: (O‏ منتخب الأحكام من حدیث سيّد الأنام (ج۲) لعبيدالله بن محمّد بن 
أحمدء ابن قدامة» المقدسي» الحنبلي» شمس الدين المتوفى سنة LATAE‏ مخطوطة 
وحيدةٌ لا مرف للكتاب نسخة أخرى في فهارس المخطوطات الإلكترونية أو 
المطبوعة العربية والأجنبية» محفوظة بدار المخطوطات الإسلامية بالجامعة القاسمية» 
تحت رقم (۷۹۷/ مفرد). عدد الأوراق: ££ ورقة. مجلّد - بدون لسان - تجليد بني» 
تنوسّطه دائرة ذاث زخارف هندسية بها تعقيبة. 


\or 
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DLS at 


SARE 


DARIO 


lol 


(ie 


OTe 
s 


TERERAA 


he = 9 = 
+ $ 


8 


الحيل للمؤلّف بديع الزمان أبي Gul‏ إسماعيل بن الرزاز الجزري (نحو ٠٠٠ها‏ 
ss‏ ثُعَدٌ أجمل وأشمل ما وصل إلينا من تراث التكنولوجيا العربية الإسلامية؛ 
ينطلق المؤلّف من المبدأين الأساسيين للتكنولوجياء من العلم والعمل» أي من 
النظرية والتجربة. النسخة مهداة من فؤاد سزكين (تركيا). تاريخ النسخ ATT)‏ 
عدد الأوراق (۲۰). فهرس المخطوطات المصوّرة» (معهد المخطوطات العربیق 
الجزء: الرابع» قسم: معارف عامّة)» ص AVY‏ 
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4 ی زا 


عسي وکو لدا لوافن ی نیو 


م ت ف ا السجلد JH‏ من كناب GN Slay‏ ق 
المطاعن على سلف الأمّة)» للقاضی آبی بکر» محمد بن الطیّب بن محمّد بن جعفر 
ابن القاسم الباقلاني المالکي. ۰۳-۳۳۲۸ /۱۰۱۳-۹۰۰م)» محفوظة بالمکتبة 
الظاهریة دمشق مشق» تحت رقم (۳۱ ۰6۳ (۲۳۰ صفحة)» تاريخ نسخها (ATAE)‏ 


\oo 
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۱ SES كرو ا عوا‎ Bs SSX 

37 يىا اعد 

4 اه را 

i an 
و‎ 


00 


|| Esk! Kayıt: I 


RE ا‎ 
ee 


(ملحق: oe Pe a3 (A‏ ونادرة من eval,‏ تاج اللغة وصحاح العربية)» 
لابي نصر |سماعیل بن حماد الجوهري الفارابي رت Caray‏ الناسخ: ابن الحطيئة 
(۵۰-6۷۸ه)» مخطوطات مراد الملاء بترکیا ((MURADMOLLA1771:1775)‏ 
تاريخ نسخها: ۵۲ه. وهذه النسخة ia‏ الامام النحوي آبو عمرو عثمان بن علي 
ابن عمر الصقلي» المتوفی بعد سنة (۵۷)» وعلیها حواش جليلة بخطه of‏ علیها أسفل 
العنوان» وهي آیضا مقروءةٌ على حجّة العربي أبي اليمن» سنة ROA)‏ وعلیها خطه بذلك 
colts dle‏ وعلیها ا اعات وخطوط لجماعة من dhe‏ الادباء والعلماء. 
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Si ۲‏ هه 
eA a E A‏ و و Cl‏ 00 ل ور ف A‏ 
وذو ر EMS‏ وحن فول رف تمووجرضوري وا زارا زلار 
$7 م 0 5-25 و رو و يا ~ 
1 واه تراد غد لوح a‏ 


(ملحق: )٩‏ نسخة نفيسة نادرة من (منهاج الطالبین وعمدة المفتین» للامام 
آبي زکریّا محي الدين یحیی بن شرف النووي (AWTS)‏ محفوظة بجامعة 
برنستون» تحت رقم «(Garrett no.1388Y)‏ في 5٠9١‏ ورقة). وهي خط نسخي 
جمیل ومزخرفة منقولة عن نسخة مقروءة على المؤلف» وعلیها خطه؛ سنة النسخ 
(AVY)‏ 
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3 


55-1 اج‎ ۳ f 
موجن کر‎ 


Mikrofilm Arsivi 


No. 


متحي *۱) نسخة نقیسه بسخط E EE gel‏ ع رال الكش 
العشرة). لآبي المحاسن» شمس الدین؛ محمّد بن علي الحسيني الدمشقي (ت 
Cavite‏ محفوظة بمكتبة كوبريللي» إستانبول» تركياء تحت رقم VRE) CTW)‏ 
صفحة)» تاريخ نسخها (AV VE)‏ 
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(ملحق: ١‏ نسخة نفيسة من (جُمَل الفلسفة» بخط Lele‏ محمد بن علي بن 
عبد الله بن محمّد الهندي رت بعد (AO‏ محفوظة بمكتبة آسعد آفندي الملحقة 
بالمكتبة السليمانية» تحت رقم (۱۹۱۸). ولعل من مظاهر نفاستها بالاضافة إلى آنها 
مکتوبة بخط المولف سنة word‏ وعلی ظهریتها قيد قراءة للکتاب على الملف 
مؤرّخة في صفر سنة OT mor‏ عددًا وافزا من العلماء والأدباء قد أثبتوا تملکهم 
لها ومطالعتهم على ظهريّتها. آحمد عبد الباسط: "مكتبة مرهف بن أسامة بن منقذ 
من خلال خوارج النصوص: إرث أيُوبِي تبدّد في العصر المملوكي”؛ (مجلَّة معهد 
المخطوطات العربية» القاهرة» رمضان ۱٤٤١‏ ه/مایو ۰2۲۰۲۱ Ne‏ مج15)» ص 
JAT = yA‏ 


\o4 


المخطُوطة النّفيسة: الفهوم والخصائص 


0 3 i 
3 ے لك فايرا‎ 1 


By. 


(ملحق: ۱۲) نسخة نفيسة من معجم (مجمل اللغة» تألیف آبي الحسین أحمد 
بن فارس بن زکریّا القزويني الرازي رت Cardo‏ ولعلّ مظهرًا Lady‏ من مظاهر 
gavin‏ أن Was‏ ومالكها الاول هن ماد بن لغار بن ماه EPE‏ 
بابن ميمون البغدادي رت بعد ۰۰۸٩‏ صاحب (منتهى الطلب من أشعار العرب). 
وتحتفظ بهذه النسخة مكتبة جامعة ليدن الهولندية» تحت رقم )2390 (OR‏ لمزيد 

دن المي رم ل الم وام مختار الدين أحمد: نسخة تاريخية لمجمل 
اال لاو قاس iE‏ المجمع الهندي» ج١/‏ مج۱/ يونيو ۰2۱۹۷۲ ص VEA‏ 
- ۱۵۵. آحمد غيل الباسط: ere ee ha‏ 
التصوص: إرث أيُوبي تبدّد في العصر المملوکي" (مجلّة معهد المخطوطات 
العربية» القاهرة» رمضان ۱٤٤١‏ ه/ مايو ۰۲۰۲۱ ج۰۱ (V0 cee‏ ص NAV‏ 
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(ملحق: ۱۳) نسخة نفيسة من کتاب (شرح کتاب الصناعة الصغیرة» لجالینوس) 
تألیف آبي الفرج عبد الله بن الطیّب (ت ۳۵؛ه» آحد آطبّاء بغداد وفلاسفتها 
المشهورین» کتبها حسن بن محمّد الفلسطيني في الثاني عشر من ذي الحجّة سنة 
et tA‏ يظهر علیها تملك مرهف بن آسامة بن منقذ للنسخة. فى أعلى صفحة 
العدوان: انتاغه من القاهرة سنة هه وتسخته النفيسة محفوظة يمكمة المتحف 
البريطاني» تحت رقم )52 (Arundel Or‏ أحمد عبد الباسط: "مكتبة مرهف بن 
أسامة بن منقذ من خلال خوارج النصوص: إرث أيُوبي تبدد في العصر المملوکي" 
ilas)‏ معهد المخطوطات العربيةء القاهرة» رمضان ؟١44١هامايو‏ ١5١٠م‏ ج 
(197s‏ ص VAS‏ 
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المخطوطة النّفيسة: ا مفهوم والخصائص 


(ملحق: )١4‏ "خريطة نادرة تتحدّث عن طريق Zod‏ من إسطنبول إلى E‏ 
وهي من أقدم الخرائط الطبوغرافية لمنطقة الخليج العربي وبلاد ما بين النهرين؛ 
إذ ترجع إلى الثلث الأوّل من القرن السابع عشر الميلادي» وهي عبارة عن BBW‏ 
و ابا على تا اسار ا ese poll‏ ان الا ال 
(مجلَّة الوعي الإسلامي» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» السنة: ۵۱ ذو القعدة 
۵ ها سبتمبر ۲۰۱6 العدد: (OAN‏ ص ۳۸- ۳۹. 
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الصادر والراجع 


أبجد العلوم» القنوجي؛ محمّد صدیق خان؛ Vb‏ دار ابن حزم» ۰۰۲-۵۱4۲۳ ۲م. 

ابن بدر وکتابه النفیس؛ قدري حافظ طوقان» ilaa‏ المقتطف؛ ۱ آبریل ۰۶۱۹۳۹ مج 
6 ع4. 

الأثبات في مخطوطات الأئمة: شيخ الاسلام ابن تيمية» والعلامة ابن BS‏ الجوزية» 
والحافظ ابن رجبء على بن عبد العزيز بن على الشبلء مكتبة الملك فهد الوطنية؛ 
الرياض» ۳ ۰۰۲ ۲م ۱ 

آسماء الکتب» محمّد التونجي» دار الفکر» دمشق» ط۳) ۱2۰۳ه- ۱۹۸۳م. 

آشکال التزویر في المخطوطات: دراسة نظرية مع نماذج من مخطوطات مركز الملك 
فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» فراج عطا سالم مجلة عالم المخطوطات 
والنّوَادن مج۰۱۱ع۱ مارس T‏ یولیو» 5١٠٠م‏ 

اطلالة على نفائس الكتب» سعاد عبد الله العتیقی» مجلّة البیان» الکویت؛ ۱ فبرایر 
l 012 ۲‏ 

آقدم المخطوطات العربية في مکتبات العالم» المکتوبة منذ صدر الاسلام حتّی سنة 
TARER ۰‏ کورکیس عوّاد» دار الرشید. بغداد» العراق» منشورات وزارة الثقافة 
والاعلام» سلسلة المعاجم والفهارس: 1 ۸۱۹۸۲. 

اکتفاء القنوع بما هو مطبوع؛ آشهر التالیف العربية في المطابع الشرقية والغربية. ادوارد 
کرنیلیوس فانديك صحُحه وزاد علیه: السیّد محمد علي الببلاوي» مطبعة التألیف 
(الهلال)» مصر» ۰۵۱۸۹-۵۱۳۱۳ 

آلاف المخْطُوطات الأصليّة النادرة في مكتبة المخطوطات الإسلامية بالقاهرة» مجدي 
امه مجلة الاغی الاساای a‏ وؤارة الأوقاف والشوون PEE E‏ 
Laver‏ فبرایر ۲۰۱۰ ع 5 

إنباء الغمر بأنباء العمرء ابن حجر العسقلاني» مجلس دائرة المعارف العثمانية حيدرأباد 
/1959-191م. l‏ 

إنباه الرواة على أنباه النحاة القفطي» ت محمّد أبو الفضل إبراهيم» القاهرة: دار الفكر 
العربي بيروت: مؤسّسة الكتب الثقافية» ۱۰ه- ٠۹۸١‏ م. 

إيضاح المکنون في الذيل على كشف الظنون. البغدادي» إسماعيل بن محمد أمين بن 
مير سليم الباباني دار إحياء التراث العربي» بيروت» OLS‏ د.ت. 
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* بحوث ومقالات في الخط العربي» محمود شكري الجبوري» دار الشرق الاوسط 
للطباعة والنشر والتوزیع» ۲۰۰۵م. 

٠‏ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» الشوكاني دار المعرفةه بیروت؛ د.ت. 

e‏ بغية الوعاة فى طبقات اللغویین والنحاة» جلال الدین السیوطی ت محمّد آبو الفضل 
إبراهيم» دار (Sib‏ بیروت» l TARSA Vb‏ 

e‏ تاريخ التحقیق: الجذور والتأصيل» محمود مصريء thes‏ معهد المخطوطات العربيةه 
القاهرة» مج ۰۵۸ ج اء PYNE gale‏ 

٠‏ تأصيل قواعد تحقيق النصوص عند العلماء العرب المسلمین: جهود المحدثين في 
آل رو ای T eee, ee‏ ر 
جا ۲ نوفمبر 5١٠1م‏ 

e‏ تجارة المخطوطات وطرق فحصها وتقييمهاء عابد سليمان المشوخي؛ معهد 
المخطوطات العربية» القاهرة» طا ۱۳۲ه- ۲۰۱۱م. 

° تجربتي مع التحقیق. على موسی الشوملي مجلة التراث العربي؛ ۱ آکتوبر ١٠٠۲م‏ ع 
ak‏ 

* افحت a‏ طات meee‏ مد جسن gael‏ الجلؤل + مجلة مهد 
المخْطُوطات العربية» مج۰۲۰ PIAVE gale CVE‏ ۱ ۱ 

* تذهيب الكتب في التراث 5 الخالد وتجليدها وزخرفتهاء مهدي حمودي الأنصاري» 
سب E‏ 9۸ 

NASA التراث: ماذا نقبل» وماذا نرفض منه» حسين أحمد أمين؛ مجلَّة سطورء أكتوبر»‎ e 
71 ۰۲ س‎ 

* التزوير والانتحال في المخطوطات dy ll‏ عابد سلیمان المشوخيء آكاديمية نايف 
العربية للعلوم الأمنيةء الریاض: ۲۰۰۱م. 

° تسفیر وتذهیب الکتب وترمیم المخطوطات السعید بنموسی؛ الریاض, الشركة المغربية 
للطباعة والنشر» ۱۹۹۳. 

$ التعامل مع نسخة al fell‏ حسین نصار» مج thee‏ ترائیات ع ۰۳ يناير ۲۰۰4م. 

٠‏ تقالید المخطوط العربي: معجم مصطلحات ويبليوجرَافِيّةه معجم مصطلحات. آدم 
جاسك؛ تر: مراد تدغوت» تقدیم ومراجعة: فيصل الحفيان» معهد المخطوطات العربية» 
القاهرة» ۲۰۱۰م. 
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تهذیب الأسماء واللغات النووي إدارة الطباعة المنيرية - القاهرة د.ت. 

حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشرء عبد الرژاق البیطار» دار صادر؛ بیروت؛ 
۳ ه- ۸۱۹۹۳. 

خزائن الکتب العربية: من نفائس الخزانة البارودية الکبری في بیروت» عیسی إسكندر 
المعلوف مجلة المجمع العلمي العربي؛ دمشق» ۱ مارس ۰2۱۹۲ ع ۳. 

خزائن الکتب العربية: من نفائس الخزانة التيمورية» عیسی (سکندر معلوف مجلّة 
المجمع العلمي العربي» دمشق» ۱ نوفمبر ۰۱۹۲۳ ع۰۱۱ 

خزائن الکتب العربية: من تفائس الخزانة الخالدية فى القدس الشریف؛ عبد الله مخلص» 
مجلَّة لمجمع العلمي العربي» دمشق» ۱ آغسطس Agari‏ 

خطوط العلماء من القرن الخامس إلى العاشر الهجري: نماذح وأسئلة» عبد الله محمد 
الكندريء دار البشاثر الاسلامية لبنان- مكتبة نظام يعقوبي الخاصّة» البحرین» دراسات 
وبحوث: ۰۱1 ۰۱ pV ۰۱ EBV ETO‏ 

حلاصة الاثر في أعيان القرن الحادي عشر المحبّي» دار صادر» بیروت؛ د.ت. 
دراسات في علم المخطوطات والبحث الببلیوغرافي» آحمد شوقي بنبين» المطبعة 
والوراقة الوطنية» الحي المحمّديء الداودیات» مواکش» ط۲ امزيدة ومنقحة" ۲۰۰6م. 
الدرر الکامنة في أعيان المائة الثامنق ابن حجر العسقلاني دار الجيل» بیروت؛ د.ت. 
الدلیل الارشادي لفهرسة المخطوطات العربية» محمّد فتحي عبد الهادي معهد 
المخطوطات العربية. القاهرة» ۲۰۱۰م l‏ 

الدلیل إلى المتون العلمية» عبد العزیز إبراهيم قاسم» دار الصميعي للنشر والتوزیع؛ 
الریاض؛ المملكة العربية السعودية» Vb‏ ۱۲۰ه-۲۰۰۰م. 

دور کتب فلسطین ally‏ مخُطُوطاتهاء محمّد أسعد طلسء ilo‏ المجمع العلمي 
العربي؛ دمشقء ۱ يناير ۰2۱۹64۲ Ve‏ - ۲ 

الذیل والتکملة لکتابی الموصول والصلة. ابن عبد الملك المرّاكشى» ت محمد بن 
شریفة دار الثقافة» 9 د.ت. l‏ 

السخاوي: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؛ دار مکتبة الحياة» بيروت» (د.ت). 

سير أعلام النبلاء الذهبي ت شعیب by VI‏ مؤسّسة الرسالة» بیروت؛ TVET‏ 


.ما١‎ ۹۸۰۳ 


علم الاکتناه العربي الاسلامي قاسم السامرّائي. مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
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الإسلامية» الرياض» EYY‏ ۱ه-۲۰۰۱م. 

s‏ علم المخطوطات والتحقيق العلمي» أحمد شوقي بنبين» مجلة المجمع العربي» دمشق» 
١‏ آبریل ۰2۱۹۹۳ ع ۲. 

.۱۹۸۱ فنون الاسلام» زكي محمد حسن. دار الرائد العربي بیروت»‎ e 

e‏ في المخطوطات العربيةء السيّد السيّد النشارء دار الثقافة العلمية» الإسكندرية» ۱۹۹۷م. 

PAES بغداد»‎ Bal كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» حاجي خليفة» مكتبة‎ ٠ 

۰ _الکنوز الخَوّية بدير سانت كاترين بطور سياه مراد كامل» مجلّة السياحة المصرية؛ 
VIG‏ 5كؤام. 

۲ الجديدة» بیروت» ط‎ GUY الکواکب السائرة بأعبان المائة العاشرة الغزيء دار‎ e 
۹ 

e‏ ماذا ننشر من المخطوطات القدیمة» وکیف ننشر؟ صلاح الدین المنجد مجلة معهد 
المخطوطات العربية» القاهرق مج ۲ ج ۰۲ توفمبر 19195١م.‏ 

*_ مجموع خطي نفیس في الکیمیاء» رزوق فرج رزوقء مجلة المورد بغداد العراق؛ ۱ 
يناير ۲ xé mre‏ 

٠‏ مخطوط فريد ونفيس عن مراتب النحويين» هاشم الطمان» مجلّة المورد؛ بغدادء العراق» 
۱ أبريل 1915ماع1. 

۰ المخطوطات العربية بين يدي التحقيق» محمد ألتونجى» مجلّة التراث العربي» ١‏ أكتوبر 
۲ ام AE‏ 

٠‏ المخطوطات العربية في فلسطین: آبحاث جمعها وقدّم لها الدکتور صلاح الدین 
المنجد. صلاح الدين المنجد. دار الكتاب الجدید. بيروت» OLJ‏ 15ام. 

s‏ المخطوطات العربية كنز الانسانية الباقى» Ole‏ كيسان» الخفجي» س ۰۲۳ ۰۲۶ آغسطس 
eV ۳‏ 

5 المخطوطات ثروة لا تقدّر بشمن» دالیا فاروق» مجلّة رسالة المعلومات؛ ع ۰۱۷ ۱۹۹۵م. 

٠‏ مخطوطات نفيسة» عبد الهادي محمد السلاوي» مجلّة المجمع العلمي العربي دمشق؛ 
۱ ینایر ۰۶۱۹۳۲ ع۲-۱. 

ء مخطوطتان مزوقتان من القاهرة من عهد الملك الأيُوبِي الکامل محمّد» عیسی سلیمان؛ 
مجلّة سومر: مج ۲ ع۰۱ ۱۹۷۵م. 

۶ معجم الأدباء 0 إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» ياقوت الحموي» دار إحياء التراث» 
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بيروت» د.ت. 
معجم المطبوعات العربية والمعرّبة. یوسف إليان موسی سرکیس مطبعة سرکیس؛ 
مصرء SANTET‏ ۱۹۲۸م. 
Lede‏ في آصول البحث العلمي وتحقیق التراث السیّد رزق الطویل المکتبة الازهرية 
للتراث. ala)‏ ط۲ د.ت. ١‏ ۱ 
من تزییف النشاخ: شرح ابن مالك EY‏ ابن معطي» سلیمان الراجح العنقريء مجلّة 
عالم المخطوطات والنوادر» مج ع۰۲ أكتوبر ١١٠٠م‏ مارس ۲۰۰۲م. 
من نفائس التراث العربي الإسلامي في فلسطين؛ عبد اللطيف زكي أبو هاشم؛ نوادر 
مخطوطات الجامع العمري في مدينة غرَّة يونيو ۲۰۰۵م. 
من نفائس المخطوطات الليبية: OLS‏ تذييل المعيار» للشيخ عبد السلام بن عثمان 
التاجوري: 1١58‏ - ۱۹۸/۵۱۱۳۹ - ۱۷۲۹ جمعة محمود الزريقي مجلّة GUT‏ 
الثقافة والتراث» ۱ أبريل 5١٠٠م‏ ع۵۳. 
من نفائس المخطوطات المغربية: وصل القوادم بالخوافي في ذکر آمثلة القوافي» لابن 
رشید الفهري السبتي ت AVY‏ مصطفی بورشاشن. مجلة GUT‏ الثقافة والتراث ۱ 
یولیو ۰۱۹۹۹ ع ۲۵ YU‏ 
من نفائس المخطو طات» محفد: محفو vB‏ مجلة الفکر؛ ١‏ دیسمبر ۰2۱۹۲۷ ع۳. 
من تفایس خزانة الأب بولس سباط الحلبي: عیسی |سکندر المعلوف مجلّة لمجمع 
العلمي العربي» دمشقء ۱ يوليو ٠۱۹۲١‏ م٠‏ ع۷) 
من نوادر المخطوطات: مخطوط السفینة لابن مبارك شاه المتوفی سنة DAVY‏ عبد 
القادر أحمد عبد القادر» tbe‏ آفاق الثقافة والتراث» مركز جمعة الماجد للثقافة 
والتراث ۱ ینایر ۰2۱۹۹۹ VEE‏ 
المنهل الصافي والمستوفی بعد الوافي ابن تغري بردي ت نبیل محمّد عبد العزیز؛ 
الهيئة المصرية العامّة للکتاب. القاهرق ۱۹۸۵. 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ابن تغري بردي دار الکتب العلمية بیروت» 
د.ت. 
نفائس خزانة القرويّين بفاس» محمد عبد العزیز الدبّاغ» مجلّة معهد المخطوطات 
العربیة» القاهرة» مج ۰4۱ ج۰۱ gale‏ ۸۱۹۹۷. 
نفائس tthe‏ من اليمن» حمید مجيد هدوء مجلّة المورد؛ بغداد» العراق» ۱ يناير ۱۹۷۲ 
SE‏ 
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e‏ نفائس المخطوطات العربية بطهران؛ محمد أسعد طلس» مجلَّة المجمع العلمي العربي» 
دمشق» ١ ١‏ سبتمبر 941١م‏ ع 9 - ۰۱۰ 

٠‏ نفائس المخطوطات العربية في المشهد الرضوي محمّد أسعد طلس» (مجلّة المجمع 
العلمي العربي» دمشقء ۱ يناير Ve ۰2۱۹4٩‏ 

ible اه مهد‎ Bie, ایران ول‎ stellt ie ٩ 
pVAOV gals العربية» مج ۰۳ ج۱‎ 

e‏ نفائس المخطوطات dy all‏ شاهدة على عظمة الحضارة العربيةء نبيل سلیم» تضفها 
مكتبة جامعة آوبسالا السويدية» جريدة الفنون ۱ آبریل ۲۰۱6م» ع VOY‏ 

e‏ نفائس المخطوطات فى OLE‏ فلسطین. آیمن فواد سیّد. ندوة LLAS‏ المخطوطات 
الرابعة» معهد المخطوطات العربية القاهرة» TASEA‏ 

e‏ نفائس المكتبة العريية الاسبانية في الاسکوریال محمد عبد الله عنان» مجلَّة العربي» 
يوليو ١٠118م.‏ 

* لاقن Sig lta‏ قاف اد مسف ر غ مجاه الك :1 بابر ۲ ام ع 4 

e‏ نفائس من المخطوطات والوائق في مکتبة أهل الشیخ سيدي ببوتلمیت - موریتانیا؛ 
آحمد بن آحمد سالم» مجلة آفاق الثقافة والتراث س‌۰۸ ع۳۱ أكتوبر ۲۰۰۰م. 

bd‏ نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب؛ المقري ت إحسان عبّاس دار صادر؛ بیروت؛ 
۸ م. 
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النقد العلمی عند الصوفي 
في (صور الکوا کب) 


ده سائر بصمه جی 


جامعة حلب - سورية 


ملخص 

كانت ثقافة النقد العلميٍ منتشرةٌ لدی العلماء العرب من القرنٍ التاسع للمیلاد: وقد تجلت مظاهزها 
في کل أنواع العلوم على شكل تیارات من الشكوك على أعمال الیوننتین وغيرهم. 

وان نجع منهجية النقد العلميّ عند عبد الرحمن - الضوفی تدلنا على جودة 7 تعليمه وتفكيره وسعيه 
الذژوب لتقدیم معرفة izade‏ أصيلة ظهرث في کتابه (ضور الکواکب» على شکل EAE‏ 
لك اللاحقین مُفاذها: لا تسلموا قيادة آفکارکم لمن سبقکم من العلماء» فهم بشژ یمکنهم أن یقعوا 
في الأخطاء؛ لذلك علیکم التحمّقٌ مما يقدّمون بنقد آفکارهم لا أشخاصهم. 

وقد تجلت هذه المنهجيّة على BG‏ ثلاثة مستویات: تصحیح جديدٍ لأرصاد النجوم» واحکام للغة 
الكتاب dal]‏ وإتقانٍ في رسم الخرائط النجميّة. 


الكلمات المفتاحية: النجوم؛ الكواكبء النقد العلمی؛ خرائط النجوم. 


Scholarly Criticism of ‘Abd al-Rahmaan al-Sifi (d. 376/986) 
in his Book 5۷۷۵۲ al-Kawakib 


Dr. Saer Basmaji 


Abstract 

This research discusses one of the most important tools of methodological thought 
that contributes to the advancement of science, which is (scientific criticism) for Arab 
scientists in general, and for the great astronomer Abd al-Rahman al-Sufi in his book (Sur 
al-Kawakib) in particular. 

We have concluded that the culture of scientific criticism was widespread among 
Arab scholars since the ninth century AD, and its manifestations were manifested in all 
kinds of sciences, in the form of currents of doubts about the works of the Greeks and 
others. 

As for the methodology of scientific criticism of ‘Abd al-Rahman al-Safi, it was bril- 
liant, indicating the quality of his education, his thinking, and his tireless quest to present 
authentic scientific knowledge that appeared in his book (The Pictures of Planets) in the 
form of a message to all subsequent astronomers saying: Do not surrender the leadership 
of your thoughts to those who preceded you, for they are Humans can make mistakes. 

Therefore, you should check what they offer by criticizing their ideas, not their people. 

We also found that the scientific critical methodology that Sdwar al-Kawakib fol- 
lowed reflected positively on his book according to three levels: a new correction of star 
observations, his accuracy of the scientific language of the book, and his mastery in draw- 
ing star maps. 

Keywords: stars, planets, scientific criticism, star maps. 
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النقد العلمي عند Boal!‏ في (صور الکواکب) 


مقدمة 


شهد ball‏ (الرابع للهجرة/ العاشر للميلاد) نشاطا علميًا كبيرًا في حقبة الحضارة 
العريئة EDLY‏ فقد انتهت مرحلة الترجمة من اللغات والثقافات الأجنبيئّة وبدأت 


مرحلة الإبداع والابتكار العلميّ على كل المستويات. 


وناك ا الإبداع بأنينا رست سين المنهج العلمي الذي يقوم على 
تحص gii‏ یگ رو نتائج الموروث اليونانيّ؛ وذلك بالتجربة والمشاهدة 
واستخلاص النتائج عبر البحث والتدقيق. 

حظي علم الفلك الإسلامي باهتمام WoL‏ نظرًا لتعلّقه بأركان الإسلام: الصلاة 
والصيام والحج» ودعم الحکام المسلمون بحوث العلماء المهتقین به ماديا ومعنوياء 
وشجُعوهم على تقديم الجدید فيه. وقد كان هناك جزءٌ لا يستهان به من ذلك الذعم 
يوجّه لتطوير LoS OV‏ والمراصد الفلكيّة» وهي الأدوات التي لا غنى عنها في 
مجال البحث العلميّ الفلکی. 

في Jb‏ تلك الأجواء نشأث Bats‏ عالم تشوّبث حب العلوم GEL‏ 
ونظرث إليها بعين ناقدة» ليس من أجل النقد Lally‏ من أجل التطوير والتقذم العلميّ 
والوصول إلى الحقيقةء تلك الشخصيةُ هي شخصيّة عبد الرحمن الصُوفيُ (توفي 
۷۲ 2۹۸). وقد كشف LI‏ البحثٌ والتحقيق الدقيق والقراءة الجادّة في کتابه 
(صور الكواكب) عن طريقته في النقد العلمي وعن دی تطرّر التفکیر العلميّ الذي 
كان عليه العلماء العرب والمسلمون فى القرن العاشر الميلادي؛ والذي کان LES pai‏ 
مرشدًا (باراديغم) لمن سيأتي بعدهم. 
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جاء في معجم مقاییس اللّغة لابن فارس رت ۳۹۵ / ١٠٠م):‏ "(نقد) النون 
والقاف bel Sally‏ صحیخ یل على إبراز شيءٍ وبُروزه. من ذلك: النقد في 
الحافر» وهو تقشره. والنقد في الضرس: تکشره وذلك یکون بتكشف abet}‏ عنه... 
وتقول العرب: ما زال فلان ينقد الشيء. إذا لم يزل ینظر إليه".' 


آما من الناحية الاصطلاحية؛ فیوجد عدد كبير من الأدبيات التي تناولت موضوع 


نحن ننظر إلى التفکیر النقدي باعتباره مجموعة من الأدوات المفاهيمية المرتبطة 
بالمهارات الفكرية والاستراتیجیات المفيدة لاتخاذ قرارات معقولة SLA‏ ما يجب 
فعله أو الاعتقاد به. ویمکن تلخیص هذه الصيغة على النحو الاتی: التفکیر النقدي 
عو اشام الق اد ور ۱ 
في الواقع؛ إن التفكير Gaal‏ هو أساس العلم» وهو مكوَّنٌ مهم أدّی إلى 
الزيادة المذهلة في ذ فهم العالم المادی الذي عه خاش في القرون القليلة 
الماضية. والتفکیر العلمئُ هو تفكير نقدي ولكنه يتضمّن أيضًا فهم فلسفة الطريقة 
deeb‏ والقضاء على التحيّزء والقدرة على النظر في وجهات نظر الآخرين التي 
قد تكون مختلفة عن وجهة نظرك مع آنه عادة ما يكون من المستحيل القضاءً 
على التحيّز تمامًاء ولكن يجب أن يكون هدفًا يسعى الجميع من آجله. Ol‏ الرغبة 
في الاستماع إلى آراء الآخرين ليست مجر لفتة إيثاريّة. وغالبًا ما يستفيد العلماء 
من البصيرة التي [gi glares‏ من مناقشة القضايا وسماع آراء الآخرين الذين لديهم 
ELT‏ متعارضة؛ )5 یمکن لوجهات النظر المعارضة أن تفتح نوافذ جديدة وتجعل 


EVA - EIV /۵ معجم مقاییس اللغ‎ ۱ 
Rudinow, Joel & Vincent E. Barry, Invitation to Critical Thinking, Sixth Edition, ۲ 
Thomson Higher Education, Belmont, 2008, p. 11. 


۱۷۳ 


النقد العلمي عند Boal!‏ في (صور الکواکب) 


الناس یعیدون التفکیر فى القضایا. قد تسیب ذلك فى تغيير أو على GM‏ فى 
تعديل آرائهم. من ناحيةٍ أخرى قد يساعدهم ذلك على رؤية المغالطات فى 
الحُجج AL!‏ ومن KÉ‏ جعلهم يشعرون بمزيدٍ من الثّقة في ما يؤمنون به» وفي 
کلتا الحالتین فانه پیت أنه مفید. 


عندما نناقش التفکیر العلمی نحتاج إلى فهم المقصود LIS‏ علمی". هناك 
قدر كبيرٌ من سوء الفهم بين المجتمع العا لما تعنيه الطريقة العلميّة؛ إذ یعتقد 
الکثیرون Sf‏ مصطلح "علمی" مرادف لمصطلح "تجریبی". لا شك OF‏ المراقبة 
ee‏ مكوناتٌ أساسيّة للطريقة العلميّة. ومع ذلك يُعتقد على 
نطاق واسع أنه إذا أجري رَصَدٌ یتوافق مع ملاحظة مستقلة سابقة» فیمکن اعتباژ 
ذلك بمثابة تأكيدٍ إضافيّ للنظريّة» لكنّ الأمر ليس كذلك دائمّاء كما آوضح کارل 
بوبر. ولشرح ذلك دعونا نلقي نظرة على مثا موضعی: إذا لاحظدا OF‏ ذوبان 
الجليد في منطقة القطب JL‏ آخذ في الازدياد» OG‏ هذا يشير إلى احتماليّة 
ارتفاع درجة حرارة الكوكبء مع Ob‏ هذا لا يعني بالضرورة أن التأثير ناتج عن 
النشاط البشريّء وإذا أجري رَصَدٌ آخر يفيد OL‏ الأنهار الجليديّة تختفي في جزء 
آخر من العالم» OH‏ هذا يتوافق أيضًا مع الاحترار؛ لكنّ هذا ليس JS‏ ما في 
الأمر؛ إِنّه يعني ببساطة آنه يمكن تفسیژ JS‏ ملاحظة متتالية على Lgl‏ متوافقة 
مع نظريّة الأحترار العالمی الناتج عن الأنشطة البشريّة. لا يمكن استخدام تلك 
الملاحظة بالمعنى العلميّ الدقيق لتكون بمثابة تأكيداتٍ aLa‏ للنظريّة. في حالة 
obs‏ الأنهار الجليديّة يمكن أن يكون ذلك لاسباب أخرى (مثل التبايّن الطبيعيّ 
في المناخ).' 

على العموم سنصطلح على تعريف «النقد العلمی) أنّه: "نوعٌ من التفكير الناقد 
الذي يرتكز على جملة من المعايبر التي يتّفق عليها أعضاءً المجتمع العلميّ". 
وينطوي تحت كلمة "المعايبر" التي أورذناها في التعريف السابق جملة من الضوابط 


MacRitchie, Finlay, The Need for Critical Thinking and the Scientific Method, CRC Press, Taylor ١ 
& Francis Group, Boca Raton, 2018. p. 109-110. 


۱۷ 


مجلة أصول - العدد: ۱ / ۲۰۲۲م 


الثی يجب أن يتحلى بها الشخض الناقد: 

- أن يكون هدف الناقد هو السعي للوصول إلى الحقيقة» وليس Cl‏ شيء آخر. 

- تمن الناقد من علم المادّة التي ینشدها؛ ولا SB‏ فاقد الشيء لا يعطيه. 

7 توضیح مساوئ ومحاسن المادة موضوع النقد. 

وبالمقارنة بين المعنی اللّغويٌ والاصطلاحی للنقد نجد Legit‏ متقاربان جدًا؛ 
فالهدف من نقد أيّ عمل علمی هو النظر في سلبياته وإيجابياته» ثم تبیینْ قيمة هذا 
العمل وأثره في تقدّم المعرفة العلميّة. 

ولن نبالغ إن قلنا Ó‏ ما لمسناه في منهجيّة الصُوفيّ النقديّة Way‏ دلالة واضحة 


على توفر معايير النقدِ العلميّ في فكره» لذلك سنجده في ما بعد يُحكم صنعة كتابه 
ویتقنها متحاشيا نقد الآخرين عليه لاحقّا. 


-Y¥- 


ثقافة النقد العلمى عند العلماء العرب 


كان الفكر النقديٌ العلمی عند العلماء العرب يشكّل جزءًا من المنظومة الثقافيّة 
العربيّة قبل Gb pall‏ وبعده. فمن النقاد العلمتین الأوائل نجد OF‏ إبراهيم بن سيّار 
النظام (توفي (ATT aY Y‏ كان يعتمد في نظرته إلى العلم على مبدأ LEN‏ في ما 
يطرح» والإيمانّ بما تقرّه التجربة» لذلك نراه يقول:" الشاك أقربُ إليك من الجاحد» 
ولم يكن Seb‏ قط حتى صار فيه ش. ولم ينتقل أحد من النقّاد إلى غيره حتى 
يكوة Legs‏ حالة شيك" 


۱ إبراهيم بن سيار النظام والفكر النقدي في الإسلام» زر 
۱۷۹۵ 


النقد العلمي عند Boal!‏ في (صور الکواکب) 


أمَا آولی الانتقادات العلميّة التي وجهت إلى الارصاد الفلكيّة اليونانية فقد قام 
بها ESI‏ یحیی بن آبي منصور (توفي ۵۲۳۰ (ALO‏ وفریقه لوضع جداول E‏ 
جديدة في کتاب IN‏ المأموني الممتحن) أخذت نتائجُها من مرصدّي الشمّاسيّة 


ولم يكن النقد العلميُ خاصًا بالفلکیین العرب؛ بل Wl‏ نجده أيضًا عند الأطباء 
فقد وجّه آبو بكر الرازي (توفي ۳۱۱ه/ GATT‏ انتقاداتٍ كثيرة لجالینوس» ووضع 
ذلك في كتابه (الشکوك على جالینوس». وقد آلحقه الرازي بنقد ثمانية وعشرین 
كتابًا من کتب جالينوس» منها کتاب (البرهان) وكتاب (النبض الكبير) وغيرها. وعلى 
الرغم من أنه كان يدرك وجود الكثير ممّن سينقده لنقده لجالينوس G‏ مضى في 
عمله JS‏ تواضع وتقديرٍ لعلم معلمه. 


قال الرازيّ في مقدّمة كتابه (الشكوك على جالینوس): "إني لأعلم OF‏ كثيرًا من 
الناس يستجهلونني في تألیف هذا الكتاب» وكثيرًا منهم يلومونني ويعيّفونني» أو كان 
وأجذ لذلك -يعلم الله- مضضًا في نفسي؛ إذ كنت قد بُليت بمقابلة من هو أعظم 
الخلق علی منّة» وأكثزهم لي منفعة» وبه اهتديت» وأثرّه اقتفيت» ومن بحره استقيت» 
بما لا ینبغی of‏ شا العبد سیده والتلمیذ آستاذه"! 


كما وخه الطبیب آبو الحسن على بن رضوان (توفی [asor‏ ١0م‏ نقده لأبى 
بكر الرازيٌ وحنین بن إسحق العباديّ (توفي 74 ١ه‏ / (AVY‏ وأبي الفرج عبد الله بن 
الطيب (توفي ۳۵ه/ EVET‏ 


وكذلك نجد الطريقة النقديّة في التفكير Goll‏ لدى الحسن بن الهيثم (توفي 
۱۰۰/۰ في کتابه (الشكوك على بطلميوس)» فقد نقد كتبّ كلاوديوس 
بطلمیوس (توفي ۱۷۰م) Ptolemy‏ الثلاثة: رالاقتصاص) و (المناظر) و (المجسطي 


۱ الشکوك على جالینوس» .١‏ 


۲ النقد عند على بن رضوان» EN‏ 


۱۷۳۹ 


مجلة أصول - العدد: ۱ / 2۲۰۲۲ 


dey all لنتلمس في نقد ابن الهیشم آرقی ما وصلثه القريحة العلمية‎ Ly Almagest 
وأعمالهم عرضة‎ pty العلماء‎ SL في آصول النقد؛ إِذْ نراه يوجّه بضرورة الوعي‎ 
لما يقولونه» ثم يحدّد‎ Gane واعيًا‎ SEU لذلك يجب أن یکون‎ ol pally للخطأ‎ 
ضوابط ومعاییر نقده لأعمالهم.‎ 


قال ابن الهیشم:" فطالب Good)‏ ليس هو الناظر في کتب المتقذمین» المسترسل 
مع طبعه في خسن الظنّ بهم؛ بل طالب الحق هو المتّهم لظنّه فيهم» المتوقف فیما 
يفهمه عنهم Ell‏ الحجّة والبرهان» لا قول القائل الذي هو الانسان المخصوض 
غرضه معرفة الحقائق أن یجعل نفسه خصمّا لكل ما ینظر فیه ویجیل فکره في متنه 
وفي جمیع حواشیه» ویخصمه من جمیع جهاته ونواحبه ویتهم آیضا نفسه عند 
خصامه فلا یتحامل عليه ولا یتسامح فیه GB‏ إذا سلك هذه الطريقة انکشفت له 
الحقائق» وظهر ما عساه وقع في کلام من تقدّمه من التقصیر والشبه".' 


كذلك فقد ظهر الفکر الناقد العلمي أيضًا لدی العلماء العرب والمسلمین في 
الغرب الاسلامي. فقد انتقد ابن حزم الأندلسي (توفي 407ه/ ۱۰۳م) الأشعرية في 
جدلیّتهم حول صفات الله» ففي رأيه يجب أن تؤخذ آسماء الله الحسنی دون استنتاج 
معانیها." 

ونجد Sl‏ باجة (توفي [worry‏ ۸ ينتقد ابنَ سينا والغزالی في مذهب 
OY GLU!‏ ابن سينا كان يرى BLU OT‏ العظيمة یتحضل عليها في انکشاف الأمور 
الإلهيّة والاتصال بالملاً الأعلى» أمَا ES sd‏ فقد كان يراها فى الخلوة التى ینکشف 
من خلالها العالم العقليّ aly‏ ابنْ باجة فقد رأى أنْ ee SIRT‏ وهم 
وخیال» وليس لها وجودٌ في الأصل.' 


١‏ الذي يعني عنوانه (المؤلف العظيم في الحساب)» اسمه الأصلي باليونانية (HABNpaTLK OÚVTAÉLO)‏ والتي 
تلفظ (ماثماتيكا سينتاكسيس) وتعنى الأطروحة الرياضية. 

۲ الشکوك على بطلميوس» l .٤-۳‏ 

.59/١ صناع الحضارة العلمية في الاسلام‎ Y 

> المرجع السابق نفسه» YT‏ 


۱۷۷ 


النقد العلمي عند الصو في (صور الکواکب) 


وكذلك نجد طبیت al‏ الجراح الشهیر ابنّ زر (توفي [moon‏ 1( 
ینتقد آراء جالینوس في التشریح.! وانتقد ابنُ طفیل (توفي 58١‏ ۵/۵ ۱۱۸) فلاسفة 
المشرق «كالفارابي وابن سينا والغزالي) والمغرب (كابن رشد) وانتهج الفلسفة 
الضُوفيّة التأمليّة.' آما ابنُ رشد (توفي 040[ ۱۱۹۸ع) فقد انتقد في كتابه (الكليات 
في الطبّ) آراء جالينوس المتعلّقة بالتتفس عند الإنسان.” 


ونرى ابن البيطار الأندلسي (توفي VE‏ / ۱۲4۸م) يحدّد OF‏ الهدف الثاني 
والخامس من تأليف كتابه (الجامع لمفردات الأدوية والأغذية هو الوصول إلى 
الحقيقة العلميّة» قال "الغرض الثاني: صِحّة النقل فيما أذكره عن الاقدمین» وأحرّره 
عن gn Sell‏ فما صمح عندي بالمشاهدة والنظر وثبت GU‏ بالخُبر لا بالخبر 
ادَخْوْنُه IPS‏ سریّه وعددث نفسي عن الاستعانة بغيري فيه سوی الله LEE‏ وما 
als‏ مخالفا فى co pill‏ والكيفية والمشاهدة الحسية قى المنفعة والماهية للضوات 
والتحقیق, أو آذ ناقله أو قائله YAS‏ فيه عن شواء الظريق: نيذه ظيركا وهجوثه ما 
وقلث لناقله أو قاثله لقد جعت شيا فركاء ولم أحاب فى ذلك قدیما ait‏ ولا 
محدّنًا اعتمَدٌ غيري على صدقه ... الغرض الخامس: التنبية على JS‏ دواء وقع فيه 
وهم أو غلط متأخرٌ أو piain‏ لاعتماد آکثرهم على الصحف والنقل» واعتمادي على 
العجرية والمشاهدة حسب ما ذکرت LS‏ ؛ 


لقد جاء أكل cule pe‏ القند العلمن العربین على Bis‏ المولقات اليونانية gh‏ 
ll‏ الکبری» فعلی مستوی الفلك وتحدیا فى مجال الميكانيك السماو GES‏ 
-رتما He‏ من ابن الهیشم-* IS‏ من نصير الدين الطُوسي (توفي LOWY‏ 4 ۱۲۷م) 
وابن الشاطر الدمشقي (توفي ۷۷۷ه/ 0۱۳۷۰) من خلال نقدهما (للمجسطي) إلى 
وضع هيئاتٍ خاضة لحركة القمر تشبه ما وصل إليه نیکولاس کوبرنیکوس (توفي 


صناع الحضارة العلمية فى الإسلام» qE‏ 
المرجع السابق نفسه ۰۱۰۷ 

المرجع السابق نفسه AT‏ 

الجامع لمفردات الأدوية والاغذيق /١‏ 4. 
ه المرجع السابق نفسه ۸۰. 


۱۷۸ 


را جد اعم 


مجلة أصول - العدد: ۱ / ۲۰۲۲م 


N. Copernicus (a \ o £Y‏ في القرن السادس عشر؛ وهو ما يرجح اطلاع الأخير 
علی آعمال E TE‏ 


من هو عبد اارمن Tayal‏ 

يد عبد الرحسى الف ن قا خلا كير واخد آشهر علماء MeN‏ المسامنن 
FART‏ وقد حظي باهتمام كبير من قبل الحكام لقوّة عليه ومعرفته الفلكيّة» كما 
المعاصرين» كما حظي باهتمام كبير من قبل المستشرقین الغرب. فقذموا دراسات 
علميّة كثيرة عن کتابه. 


على الرغم من الشهرة التي خظي بها الضوفی وکتابه VE‏ نعرف عن حياته 
وسيرته إلا النذر اليسير» فقد ولد أبو الحسين' عبد الرحمن بن عمر بن سهل GIP‏ 
ديسمبر (کانون الأول) سنة ۹۰۳م» وتوفي في شيراز في إيران» في (۱۳ محرم سنة 
۷۷ المواقق ۲۵ مان (اباناستة م 


وبحسب رواية الندیم (توفي ٤۳۸‏ ه/ 47 ١1م) Ob‏ الضوفی" من أفاضل المنجمین 
خادم عضد الدولة وهو بشاذکوه.." وله من ا لکتب SES‏ الکواکب مصور".؛ ویقصد 


الندیم "بالمنجمین" علماء الفلك التجریبی الحقیقی» ولیس أنه من آهل التنجیم ذلك 


العلم الزائتف. كما نفهم أنه كان يخرج من شیرا سواء في مرافقة عضب الدولة آلب 


۱ رحلة في تاريخ العلم» VA‏ 

۲ یذکر بعض المورخین المعاصرین أن لقبه (آبو الحسن» لکن المورخین القدماء يؤكدون أن لقبه (آبو الحسین) 
ولیس الحسن. لذلك فقد اعتمدنا ما قرره المرخون القدماء ولیس المعاصرین. 

+ "شاذ" معناها بالفارسية الفرح؛ و کوه" الجبل: وهو موضع من جرجان". معجم البلدان؛ ۳ ۳۰۵. 

YEE الفهرست؛‎ > 


۱۷۹ 


النقد العلمي عند Boal!‏ في (صور الکواکب) 


آرسلان بن فناخسرو بن رکن الدولة البويهي (توفي IAYVY‏ 18م أو مع الوزیر 
آبو الفضل بن العمید (توفي LATA‏ ۰2۹۷۰ وهو ما يؤكّده حديثُ الضوفی أنه كان 
صدیقّا لابن العمید الذي كان يناديه بالأستاذ الرئیس. ذلك آنهما LIS‏ مترافقین سنة 
۰ للهجرة في 5555 مسقط رأس آبي حنيفة GUI‏ (توفي ۵۲۸۱/ PARE‏ 
ثم بعدها بسنتین توجّه بصحبة الوزیر أيضًا إلى أصفهانَ والتقی هناك بالمنجّم ابن 
رواحة. 

عاش الضوفی ۸۳ Gle‏ قضاها في البحث والعلم والاستکشاف دون HS‏ أو 
JH‏ ولا نعرف الکثیر عن حياته الأسريّة» سوی ST‏ له ابا قد وضع اجون یمن 
فیها OLS‏ والده» وقد حسم المؤرّخٌ فاد سزکین معرفة اسمه؛ وهو آبو علي حسین 
بن عبد الرحمن الصَوفيٌ الرازي. 

للأسف لا نعرف الکثیز عن نشأة الضوفی أو تعلیمه» ولا عن شیوخه» سوى 
محمدٍ بن محمدٍ الذي جاء ذکره على لسان الكيميائي Fe‏ الدين آيدمر بن علي 
الجلدکی (توفي Laver‏ 1747م) في إحدى حواشي كتابه (غاية السرور في شرح 
ديوان الشذور)»" ES‏ يمكننا تأکید Gi yall OF‏ كان ذكيًا لامعًا بِينَ أقرانه» محبًا للعلم 
وممارسًا له. Ll‏ عن تلاميذه فيبدو آنهم PS‏ خصوصًا بعد أن سطع نجمُه» ولعل 
أبررّهم الخليفة Lae‏ الدولة. 

الانجازاث التي حققها السوفی والإسهامات التي قدّمها تنم عن دراية واسعة 
وفهم عمیق في علم الفلك والریاضیات جعلثه يحظى بمکانة مرموقة بين الحکام 
والملوك الذين توالوا على حکم شیراز حيث كان يقيم بشکل دائم. 

قضى الضوفی معظع حياته المهنيّة في مدينة شیراز» وفي الفترة التي بلغت 
ذروتها الذهبيّة فى عهد عضد الدولة الذي كان له مجلش رعاية للعلماء والشعراء 
اه ناس الا نز المأمون (توفي ۵۲۱۸ / ۸۳۳ع) الداعم لأهل العلوم الكونيّة 
والأدباء» ومن المعلوم أنه لا يتفصل بين الاثنين إلا عهدٌ قريبٌ (نحو ۱۰۰ سنة). 


Tea الفهرست»‎ ١ 
£03 jé (AEN تاريخ التراث العربي (السیمیاء والکیمیاء والنبات والفلاحة حتی نحو‎ ۲ 


۱/۸۰ 


مجلة أصول - العدد: ۱ / ۲۰۲۲م 


وقد حظي الضوفی بالثناء والتکریم قديمًا وحدیثا حيّا ومیتّا في الأرض وفي 
السماء فقد آثنی عليه الندیم في (الفهرست) فقال: "من آفاضل المنجّمین خادم 
عضد الدولة".' وکذلك كان Gly‏ ابن العبري (توفي BAD‏ / ۱۲۸م) في کتابه 
(مختصر تاريخ الدول) فقال: افاضلا نبيهًا OLS‏ كما كثرّم الضوفي نظرًا لجهوده 
المميّزة في علم الفلك. Lal‏ في السماء فقد آطلق اسفه على إحدى الحفر القمريّة 
م۰۸20 وكرّمه الاتحاد الفلکی الدولی» فأطلق اسمّه على الکویکب ۱۲۰۲۱۳ 
۶ وفي الارض كرّمه موقم البحث الشهیر غوغل عام ١٠٠۲م‏ بوضع رسم 
فک تا E‏ ان كينا کته رنه الصومال عام 185١م‏ بوضع آربع صور 
لک وکباته على بعض طوابعها الرسمية. 

لقد قدّم gi pall‏ في علم الفلك إسهاماتٍ مهم تتجلّى في تصحیح CUT‏ 
رَصد النجوم؛ وكيفيّة lade‏ وتحدید أبعادها عرضا وطولا في السماء كما اکتشف 
نجوما ثابتة وأجرامًا سماوية لم یسبقه إليها أحدٌ من قبل ذکرها في کتابه (صور 
الکواکب). كما تتجلّی في رسم الکوکبات السماويّة التي حدّد فیها مواضع النجوم 
الثابتة وآقدازها (أي شدة لمعانها كما يُرى بالعین المجرّدة)» ووضع فهرسّا للنجوم 
لتصحیح آخطاء من سبقوه خصوصًا بطلمیوس. وقد اعترف الأوربيون بدقة ملاحظاته 
الفلكيّة فوصفه آلدومييلي بأنّه "من أعظم الفلکتین العرب الذین تدین لهم بسلسلة 
دقيقة من الملاحظات المباشرة" ویتابع: "ولم يقتصر هذا الفلكيّ العظیم على تعیین 
کثیر من الکواکب [-النجوم] التي لا توجد عند بطلمیوس؛ بل صحُح آیضا كثيرًا من 
الملاحظات التی أخطأ فیها بطلمیوس ‏ ومَکن بذلك الفلکیین المحدئین من التعؤف 
على الكواكب التي حدّد لها الفلكيّ الیونانی مراكرٌ غير دقيقة".” 


Yao الفهرست؛‎ ١ 
AVE مختصر تاريخ الدول»‎ ۲ 
.۱۲ بناة الفكر العلمی فى الحضارة الإسلامية»‎ ۳ 


\A\ 


النقد العلمي عند Boal!‏ في (صور الکواکب) 


-$- 


التعریف PR‏ (صور الکوا کب) 


ذکرنا سابقًا أن آکثر ما اشثهر به Le‏ الرحمن الضوفی هو SES‏ (صور الکواکب) 
منذ القرنٍ العاشر للمیلاد حتی یومنا هذاء على الرغم من أنَّ له مولفاتِ آخری؛ ES‏ 


في الواقع يعد (صور الکواکب) مرحلةً مفصليّة في تاريخ علم الفلك عمومًاء 
وعلم الفلك العربی والاسلامی خصوصًا؛ فقد أراد الضوفی من خلاله أن يكون 
مرجعًا أساسًا تخصّصيًا يَعْتَمد عليه كل من يرغب برصد النجوم الثابتة في السماء 
تاركًا موضوع (الكواكب السيارة) لغيره من أتقن رصدهاء مثل البتانيّ الذي سبقه 
85% في هذا المجال. 


هذا التوجّه التخصّصي الفلكيّ أرسى دعائم الفيزياء الفلكيّة التي ستظهر من 
جديد في القرنين السابع عشر Golly‏ عشر للميلاد على أيدي کل من غاليليو غاليليه 
(توفي Galileo Galilei TEY‏ ورينيه دیکارت (توفي R. Descartes eTo‏ 


واسحاق نيوتن (توفي ۱۷۲١‏ م) Newton‏ .1. 


وبحسب تقییم المؤرّخ جورج سارتون ey G. Sarton‏ (صور الکواکب) Jol"‏ 
الکتب الرئيسة الثلاثة التي اشتهرت في علم الفلك عند المسلمین؛ والکتاب الثاني 
الصَوفيّ واسطة Leal!‏ بين ثلائة علماء فلكِ عظام" عملوا على وضع فهارس نجميَةٍ 
مهمّةٍ بوساطة العین المجرّدة: الأول اليوناني بطلمیوس (توفي 2۱۷۰ والثاني هو 
الضوفي» والثالث الألمانى فريدريكث فیلهلم آرجیلاندر (توفی تفت F. W.‏ 
.Argelander‏ 


۱ رواد علم الفلك فى الحضارة العربية والاسلامیة ۰۷۳ 
۲ تاريخ التراث العربي (علم الفلك حتی نحو 1۳۰ه). ۰/ ۲۳. 
\AS‏ 


مجلة أصول - العدد: ۱ / ۲۰۲۲م 


ونظرا لأهميّة هذا الکتاب في ما احتواه من صور OLS SU Gi gle‏ النجميّة 
والممثلة ing‏ آناس أو حیوانات آو آشیاء وبما تفن شم وم لمواقع ۱۰۲۰ 
نجمّا كما تداولها So‏ البادية -کما یقول المستشرق الايطالي کارلو نلینو .8 .© 
'-Nallino‏ فقد حظي باهتمام كبير Le‏ وأجنيبًا. 

ولنا أن نتلمّس أهميّة (صور الكواكب) للضوفی أيضًا من خلال الأثر الذي 
أحدثه على علماء الفلك الأوربتين» وذلك من خلال اللغاتِ التي تُرجم إليهاء فقد 
تقل إلى اللغة الفرنسيّة وطبع في بطرسبورغ عام 4 ۰2۱۸۷ وقام بالترجمة الفرنسيّة 
الفلكيّ الدنمارکی ه. شیلروب "H.Schjelerup‏ كما ترجم إلى اللغة الفارسيّة Bde‏ 
ترجماتِ منها:" 

۱- ترجمة لنصیر الدین الطوسی فرغ منها في Y0)‏ ذي القعدة عام aT EV‏ نیسان 
عام ۵۰ “(PNY‏ 


1- ترجمة للطف الله بن tool‏ ناصر معمار لاهوري." 

موه لحسن بن سعد القايني تعود لعام (۱۳۳/۵۱۰۳ع)." 

-٤‏ ترجمة لشخص مجهول. 

وثرجم آیضا إلى اللاتينية والقشتالية (اللغة الاسبانية الرسمية) في زمن الملك 


۱ علم الفلك تاريخه عند العرب في القرون الوسطی: ۰۱۰۷ 
۲ المرجع السابق نفسه» 4۲. 
۳ کتاب صور الکواکب ومنهجية البحث عند الصوفي؛ بحث منشور ضمن آبحاث الموتمر السنوي الثاني عشر 
لتاریخ العلوم عند العرب» l VV‏ 1 
> أعلام الحضارة العربية والإسلامية» ۲/ ۱۸. 
ه نسخها موجودة في: 
إستانبول - أيا صوفیا رقم (۲۵۹۵). 
إيران - مشهد رقم (۸/۱۷/ ۲۳). 
1 نسخها الخطية موجودة في برلين رقم (۳۳۲/ فارسي). 
۷ یوجد منها نسخة في دار الکتب القومية في القاهرة. 
۸ موجودة في طهران رقم (۱۹7/۲). 


۱۳۳ 


النقد العلمي عند Boal!‏ في (صور الکواکب) 


آلفونسو العاشر (توفی «Alfonso X de Castilla y León (e\YAg‏ وضع ضمنَ 
OLS‏ عنوائه (کتب المعرفة الفلكية)' مع مجموعة مکوّنة من ۲۰ US GLS‏ عربيًا 
آخر. وکان من شأن الترجمة الأخيرة التأثیژ الأكبر على علم الفلك الأوربيّ بعد 

ذلك. 


وقد لحق بالترجمة القَّشْتالِية ترجمة إيطاليّة آخری." وكان كتاب cB pall‏ المرجعٌ 
العربيّ الموثوق في علم الفلك لعدّة قرون.” 

أخيرًا ترجم الباحثُ إحسان حافظ كتاب (صور الكواكب) إلى الإنكليزيّة عا 
yeye‏ وحصل بموجبها على درجة الدکتوراه." 


ol‏ الضوفي في تألیف الکتاب منهجيّة واضحة؛ فقد قتمه إلى مقدّمة وثمانية 
وأربعين فصلا حضص JS‏ فصل لكوكبةٍ واحدة» يتحدّث عنها بشکل c Jaia‏ مقدّمًا 
عنها کل ما توضل [لیه من معلومات Hey Galil‏ ونجوم Mar‏ لم تکن مذکورة 
في کتب السابقین» إضافة إلى ذلك فقد 555 دعم JS‏ كوكبة بصورتین إحداهما كما 
ثری بالّسبة لعين الراصد المجرّدة في dell‏ السماويّة» والأخرى كما ثری للراصد 
علی الكرة السماویّة إذ یکون اتجاه الثانية معاكسًا ومناظرًا بشكل مرآتی لاتجاه 
الأولى بسبب اختلاف موقع الراصد؛ أي إِنَّ الراصد عندما یکون أسفل ال السماوية 
SLs‏ الكوكبة تبدو باتجاه یختلف عن الاتّجاه عندما يرضدها فوق الكرة السماويّة. 


وهذا ما یفشر LS‏ سبت الحظوة الكبيرة لکتاب (صور الکواکب) بين علماء 
الفلك العرب والمسلمین" والأوربيين حتی القرن ۱۸م. 


https://www.wdl.org/es/ علی الموقع:‎ Us وهو متاح‎ «Libros del saber de astronomia) آو‎ 1 
item/15401. 

۲ تاريخ التراث العربي (علم الفلك حتی نحو ۳۰ ه)» NVA 600 6) / ٦‏ 

۰۱۲۲ مصباح علاء الدین»‎ y 

Hafez, Ihsan, Abd al-Rahman al-Sufi and his book of the fixed stars: a journey of re-discovery, < 
PhD thesis, James Cook University, 2010. 

ه لقد احتفظ آولغ بيك بقيم آقدار النجوم التي وضعها الصوفي نفسها في کتابه الزیج السلطاني الجديد)» على 
الرغم من أنه آجری آرصاده في عام pV ENV‏ أي يوجد أكثر من 45٠‏ سنة بين تأليف OLS‏ الصوفي وکتاب آولغ 
بيك» وقد تغيّرت الکثیر من آقدار النجوم في أثناء هذه الحقبة الزمنية. انظر: 


۱۳۶ 


مجلة أصول - العدد: ۱ / ۲۰۲۲م 


منهج النقد العلمي عند الصوفي 

مما لا شك فيه OF‏ التفکیر العلمی نظامٌ فكريٌ Ga‏ النظرة النقديّة والتجربة 
والملاحظة." ویری LAW‏ آنطونیو داماسیو óf A. Damasio‏ الدافعيِة والشجاعة 
يجب أن تأتيا في مقدّمة old!‏ التي يجب أن یتمتع بها العالم المبدع. فالعالم 
يجب أن یکون لديه طموخ لدرجة برغب فیها في انجاز العمل» » LS‏ أن ade‏ 
التحلّي بالشجاعة اللازمة لمجابهة النقد والرفض اللذین سیواجهُهما في يوم من 
الایام." 

وقد كان الضوفي ناقدًا Gale‏ من الطراز الرفيع یتحلی بالشجاعة الكافية ليبدأ 
مشروعه النقدی. وعندما نقول ean‏ و pice‏ 
لموهبة التمییز بين LAM‏ والسمین؛ وقدرثه على تفخص الأشياء والحکم علیها 
والاشارة إلى السلبيّات والإيجابتات ومکامن له والضعف في الطرح. والشوفت 
لم يكن لیکون MSU‏ عا لولا تمه من المعرفة العلمية الى یمتلکهاه ولدیه 
القدرة على التحقّق العملی دون التسلیم بما یقوله السابقون. 


اعتمد Cb pall‏ نوعین من المناهج العلميّة في نقده: 

- المنهج التاریخی: فقد درس JS‏ ما وصله من التراث اليونانيّ والعربی في 
مجال النجوم وأسمائها ومواقعها في السماء. 

- المنهج التجرییی: فقد أعاد تقييم نتائج الأرضاة التحمية القديمة كلها 
وصحّحها معتمدا فى ذلك على آلات isl‏ حديثة متطوّرة. 


Carey, Moya Catherine, Painting the Stars in a Century of Change, Part 1, School of Oriental and 
African Studies, Ph.D. thesis, 2001, p. 86. 

۱ الخطاب العلمي العربي» مجلة العربي العدد ۰۳۲۰ مايو» الکویت» ۰2۱۹۸ ۰۱۲ 

۲ مناهل الابداع aire‏ 


۱۸۹۰ 


النقد العلمي عند الصو في (صور الکواکب) 


بدأ الضوفي کتابه «صور الکواکب) بمقدّمةٍ نقديّةٍ مفضلة ومطولة لاعمال JS‏ 
من سبقه من علماء الفلك وال خصوضا بطلمیوس: مفوزا أله كاذك تقضهم 
الدَقَهُ في تقدیرات آقدار ومدارات النجوم وحرکاتهاء وقد اتهمهم باتهم يقلّدون 
ويأخذون عمن سبقهم دون تمحیص؛ مع OF‏ البعض يدعي المشاهدة والمعاينةء ÉS‏ 
لم يقم بها. 

إضافة إلى ذلك فإنّنا نراه يقوم بعمليّة تحقیق وتدقيق بين نسخ US‏ بطلميوس 
المجسطي) حتی یصلّ إلى ll‏ الضحيحة التي رصدها بطلمیوس» ومن كد یقوم 
هو بالتحمّق منها؛ ]3 نراه یقول: Gp"‏ تأقلنا نسخًا كثيرة لكتاب المجسطي ووجذنا 
بعضها یخالف بعضًا في کواکب كثيرة".' ویبدو OF‏ النسخة المترجمة من كتاب 
(المجسطيي) التي كانت بين يديه هي التي نقلها الحجَاخ بن یوسف بن مطر (توفي 
۰۸۳۳/۰ كما قال SUL‏ الضوفی:" ووجدت في نسخة لكتاب بطلميوس من 
نقل الحجّاج".' 

el,‏ على فكرة مشروعه الا صلاحی لعلم الفلك الرصدي قشم cob pall‏ الذين 
وجه إليهم النقد إلى آربع فئات؛ LOU‏ منها dye‏ وواحدةٌ يونانية: 


الفئة الأولى 


التى اعتمدت على التقليد الفلکی الیونانی. وقد وجد أنه ينطوي تحت الفئة الأولى 
كل مع اللا 

كان حیّا في القرن pa [ar‏ هو في الأصل صانم LS ONT‏ من مدينة 
حَرَانَ شمال سورية» والتي اشتهرت بصناعة الآلاتِ الفلكيّة والموازين منذ أيام 


۱ كتاب صور الكواكب الثمانية والأربعين» مخطوطة مكتبة بودليان» مارش-5 ۰۱4 ۲. 
۲ المرجع السابق نفسه .٤‏ 
۱۸۳۹ 


مجلة أصول - العدد: ۱ / ۲۰۲۲م 


هارون الرشید. ومن هناك اکتسب علي بن عیسی خبرئّه العلميّة والفنية في 
صناعة الآلات الفلكيّة» إلا أنّ الضوفيّ رصد له خطأ ووجه له Lal‏ لعدم تحزیه 
ABS‏ في القضایا العلميّة؛ إذ رسم ابن عیسی على کُرة سماويةٍ كبيرةٍ اللجم 
الخامش الموجود على جناح كوكبة العذراء الأيسر من ناحية الشمال» والصوابُ 
أن يكون على الجناح الایسر من ناحية الجنوب مائلا عن الوجه بهقدار خمس 
درجاتٍ وثلث الدرجة. 


- عطارد بن محمد الحاسب 


أخذ الصُوفيَ على عطارد (توفي ١ [aY ١5‏ في كتابه عن (صور الكواكب) 
عدم تميبزه بين كوكبتي الرامي والقوسء والسببُ في ذلك هو تسلیفه بما قذمه 
السا 

لم يصل إلينا نبا عن وجود کتاب (صور الکواکب) المفقود لعطارد إلا عن 
طریق Ghyll‏ وعن طریق ابن هبنتی (توفي بعد عام Lats‏ 14م) الذي ASS‏ عن 
صور الکواکب في کتابه المغني في أحكام النجوم»" لكدّنا لم نعثر عند الصوفي 
على I‏ |ٍشارة عن نقده لابن هبنتى؛ ربّما OY‏ ابن هبنتی اعتمد على عطارد الحاسب 
والبتاني ولم یعتمد على کتاب Cab pAN‏ 

وقد أجريدا مقارنة بن أوضاف الکوکبات التی وردت عند الضوفی وتلك التی 
عند ابن هبنتی في الجدول-۱ الاتي: ۱ ۱ ۱ 


وجه المقارنة Boal‏ ابن هبنتی 
النجوم التي تقع خارج الكوكبة ذکرها وأضافها م پذکرها 
موقع JS‏ كوكبة لم dá‏ موقعها بالدرجات حدّد موقعها بالدرجات 
وصف الکوکبات وصفها بالنص ورسمها وصفها Lai‏ فقط 
أسماء الكوكبات عربية عربية ويونانية 


١‏ يوجد نسخة من المجلد الأول وبعض المجلد الثانى فى المكتبة الظاهرية بدمشق» ونسخة أخرى فى مكتبة 
ميونخ. وقد أصدر فؤاد سزكين نسخة منه بالتعاون مع علاء الدين جوخوشا ومازن عماوي وإيكهارد نويباور, 


\AY 


النقد العلمي عند Boal!‏ في (صور الکواکب) 


وجه المقارنة Beall‏ ابن هبنتی 
عدد النجوم ASI‏ ۳ نجم ۲ نجم 
آقدار النجوم فرز النجوم من dol‏ آقدارها Sade‏ | فرز النجوم من dol‏ 
آقدارها مجملاً 
juas‏ ال معلومات بطلميوس عطارد الحاسب والبتاني 


الجدول-۱: 
یوضح آوجه الشبه والاختلاف بين آوصاف الکوکبات النجميّة بين PN‏ 
وابن هبنتی. 


wen‏ (توفی latv‏ ۹۹ کتات اسمه (اصلاح المجسطی)؛ وقد حاول 
الضوفی الوقوف على الأرصاد النجميّة التي قام بها البتاني» واعتقد أنه قد صخح 
فيها ما وقع فيها بطلميوس من أخطاءٍ من خلال المعاينة؛ لکثه وجد غير ذلك؛ 
فضرب مثالا مفاده: أنه يوجد نجمٌ من القدر الرابع يقع في كوكبة الرامي» والبتاني 
وغیژه ممّن يدّعون رصده يثبتونه في كتبهم على أنه من القدر الثاني» وهذا يدل على 
آنهم لم يرصدوه في الحقيقة» T‏ سلموا نما قاله بظلميوسن: 

قال aa‏ وکللك الثانی لها Cel‏ أن lt‏ من نفسه معرفة بمازل القمر 
ذکر في کتابه عدد كوكبة کل بُرج من البروج الائني عشرّ كما ذکر بطلمیوس في 
کتاب المجسطي, وذکر أن في جملة كوكبة الحَمَل على الشرطین على قرنیه والبطين 
على إليته» وغلط في ذلك؛ ÓY‏ البُطين ثلاثة OST S‏ على مثلّثِ قد تقدّم ذکره» وآن 
في كوكبة النّور U A‏ على ظهره والدّبران على أصل آذنه".۱ 


وقد عدد الصوفيَ عشرة أخطاءٍ وقع فيها البتاني؛ BS‏ الباحث كرلو نلينو رفض 
الانتقاد الذي وجّهه الضوفی للبتاني» وقال في ذلك: يمكن للصوفي أن يصيب في 


.و٩ كتاب صور الكواكب الثمانية والأربعين» مخطوطة مكتبة بودليان» مارش»‎ ١ 
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نقد نقده " لو كان SEI‏ أراد وصف المنازل على مذهب العرب» ولکن تبیّن le ٠‏ أنشأتٌ 
من حاب lel ig} BT‏ على صور لبروج nl‏ بطابق ما یحصل عند من 
استعمل طريقة الهند uias Lie‏ 


وقضة الجدل السابق هو أن المنجّمين في آواخر القرن (7ه /1م) lasl‏ مذهب 
لهنود في تقسیم فلك البروج إلى ۲۸ منزلة متساوية لكل منزلةٍ ۱۲ درجة؛ El gi‏ 
آعادوا منزلة الزباني التي كانت تضاف لمنزلة الإكليل» وأصبح بذلك لكل برج 
منزلتان وثل. .وقد ورد استعمال الطريقة يقة الهندية في كتاب )35 الصابئ) “SEW‏ 
وبعد أن آجری نلینو الحسابات وجد أن البتانی قد اعتمد الطريقة الهندية فى قسمة 
فلك البروج إلى ۲۸ منزلة متساوية» ولم یعتمد Liab‏ العرب eee‏ 

ابن الأعلم الشریف 

كان ابن الأعلم (توفي ۳۷۰ه/ ۹۸۰م) فلکیّا یحظی بمکانة کبيرة عند عضد 
الدولة مثل الصُوفيٌء فقد LIS‏ بمنزلة واحدة عنده وفي مجلسه. وعلی الرغم من 
ن الضُوفيَ لم یذکر ابنَ الأعلم بشكلٍ صریح في نقده لاصحاب الفئةٍ الأولى» فقد 
عارضه في قیاسات خطوط الطول OY claus‏ خطوط alt‏ غ عند الضوفي کانت 


۱ علم الفلك تاريخه عند العرب في القرون الوسطی: ۰۱۱۹ 

Right یقصد بخطوط الطول وفق مصطلحات علم الفلك الحدیث الصعود المستقیم أو الصعود العمودي‎ Y 
"وهو الزاوية بين مسقط النجم على الدائرة الاستوائية وموقع نقطة الاعتدال الربيعي على هذه‎ (RA) Ascension 
الدائرة. أو بتعبير آخرء يمثل الصعود العموديء المسافة الزاوية مقاسة باتجاه الشرق على طول خط الاستواء‎ 
السماوي من نقطة الاعتدال الربيعي حتى الدائرة الساعية لجرم سماوي. ويمكن القول؛ إن زاوية الصعود مؤشر‎ 
على المدة الزمنية التي يتأخرها الجرم السماوي عن نقطة الاعتدال الربيعي أثناء الحركة اليومية للأرض؛ ووحدات‎ 
مط الس عر ۵ سا ات ر‎ Seal قياسها الساعة وأجزاؤها بدلا من الدرجة وأجزاؤها" مثال ذلك: لجو‎ 
دقيقة و ۲۲ انیة ومعنى ذلك أن العيوق يشرق بعد شروق أول الاعتدال الربيعى بهذا الوقت. القاموس الفلكى‎ 
1 1 YAV الحديث»‎ 

۳ يقصد بخطوط العرض على وفق مصطلحات علم الفلك الحديث الميل أو الميل الزاوي Declination‏ وهو 
"الاحدائي العرضي السماوي الذي یستخدم مع الصعود العمودي في تحدید موقع أي جسم كوني في السماء أو 
على الخريطة السماوية. والمیل؛ تعبیر عن المسافة الزاوية للجسم من خط الاستواء السماوي» مقاسة بالدرجات 
على طول خط يمر عبر الجسم ویکون متعامذا مع خط الاستواء السماوي. و کل درجة ميل سماوية تکافی درجة 
عرض أرضية. وتشیر علامة (+) إلى موقع الجرم السماوي |ذا كان شمال خط الاستواء» وعلامة (-) تشیر إلى 
موقع الجرم السماوي |ذا كان جنوب خط الاستواء السماوي". القاموس الفلکي الحدیث؛ ۰۱۲۸ 


۱۳۹ 


النقد العلمي عند Boal!‏ في (صور الکواکب) 


نفسها كما هي عند بطلمیوس في المجسطي. وقد سوّغ الضوفی عدم تعدیله خطوط 
العرض OL‏ النجوم تدور حول القطب بشكل إهليلجي؛ فان خط عرضها لذلك لا 

Lai‏ بالنسبة لابن الأعلم فقد قام بالاعتماد على أرصاد أصحاب Dh‏ المأموني 
الممتحن) الذي آنجزت BLL‏ في عهد الخليفة المأمونء ثم آنجز آرصاده لخطوط 
الطول ووضعها في زیْجه الجدید. وقد كانت جميعٌ قيّمه الجديدة أكبرَ بين ثلاث 
وأربع درجات من قیّم الضُوفيّ» Ul‏ خطوط العرض فقد كانت أكبر عند ابن الأعلم 
بدرجة من خطوط العرض عند الشوفی. والجدول SU‏ یبن المواضع التي حدّدها 
JS‏ منهما لسة نجوم رئيسة:' 


ابن الأعلم الصوق 
l ۱‏ ۱ ۱ النجوم 
خطوط العرض خطوط الطول خطوط العرض خطوط الطول 
o o o o‏ السماك الرامح 
N 12 55 31 12 N‏ 30 31 42 9 
a Bootes‏ 
3 اله 
5*5 40° 28° 5105 22 25° عين الثور 
a Taurus‏ 
a 5 5‏ ۵ قلب الأسد 
N 18 45 0 15 N‏ 10 0 12 15 1 
a Leo‏ 
o o o o‏ السماك الأعزل 
265 33 12 25 ’22 9 
a Virgo‏ 
قلب العقرت 
es 25° 22 405 28° 47 4 24 S‏ 
a Scorpio‏ 
اخر Jl‏ 
30°S 16° 42’ 53° 30S‏ 52° ’52 12° خر النهر 
a Eridanus‏ 


الجدول-۲: Je‏ مقارنة بين قيم ابن الأعلم والضوفی في خطوط الطول 
والعرض لأشْهّر خمسة نجوم في السماء. 

Ce‏ الاختلاف بين قیم الضوفيّ وابن الأعلم هو OF‏ الأخير لم يطبق معدّل 
المستقيم straight rate‏ على أرصاد بطلميوس» ولذلك من المحتمل أنه قام بأرصاده 


Carey, Moya Catherine, Painting the Stars in a Century of Change, Part 1, School of Oriental and ۱ 
African Studies, Ph.D. thesis, 2001, pp. 83-84. 
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بشکل مباشر بنفسه» وربما كان الاختلاف سیغدو طفیفا بين یم خطوط الطول لو 
كان JS‏ منهما طبق معدّلین مختلفین للمبادرة على فهرس مواقع النجوم لبطلمیوس؛ 
حتی لو لم GT‏ منهما بالرصد.' 

وفي ما يتعلّق بخطوط الطول فقد ذکر الضوفی OF‏ بطلمیوس استخدم آرصاد 
منلاوس" السكندري (توفي Menelaus of Alexandria (p) ٤١‏ الذي قام بأرصاده في 
عام ۸۶۵ من سنة نبوخذ نصر وذکر الصَوفيٌ آیضا OF‏ فرق الزمن بين ملاحظات 
ای مت ی و Pa‏ استنتج OF‏ بطلمیوس أضاف ۵ دقيقة 
إلى قیم be‏ طول منلاوس من أجل الاستمرارية. على Gi‏ حال ما یزال سبب إشارة 
الصوفي إلى هذه الحقيقة مجهولاء ففي ذلك العصر ليس هناك دلیل أو نش phys‏ 
يذكر OF‏ بطلمیوس استخدم ملاحظات منلاوس بحسب قول الضوفی 


acai‏ الثانية 


ial Ul‏ الثانية التي ذکرها الضوفی وتوجه إليها بالنقد فينطوي تحتّها آبو حنيفة 
6555 صاحب «کتاب الأنواء)” الشهیر والذي Le‏ عملّه هذا آفضل ما کتب في 
بابه؛ لذلك عَدّه الضوفی ممثلا للتقليد الفلکی العربيّ القائم على توزیع النجوم في 
السماء بحسب منازل القمر ‘(Moon Mansion‏ إِذ أودع معرفتّه بالنجوم وأسمائها 


Ibid, p. 84. ١ 

۲ يرد اسمه في المصادر العربية بعدة أشكال هي: «مانالاوس» و«منالاؤوس» و«ميلاوش». وفي كتاب (صور 
الكواكب للصوفي) ورد بشكل مانالاوس. 

۳ لم یصل إلينا الکتاب المخطوط كاملاء وإنما قامت بجمعه خديجة زبار الحمداني الأستاذة في جامعة بغداد؛ 
وبالاشتراك مع نور عبد الکریم صبري من الجامعة العراقية» وهذا الکتاب هو جمع لما بقي منه. ولشر تحت 
عنوان Obs)‏ الأنواء لأبي حنيفة الدينوري) رقم الایداع في دار الکتب والوثائق ببغداد ۱۱۲۹ لسنة ۲۰۱6 - 
مطبعة آنوار دجلة - ۲۰۱6م. وهو یختلف عن OLS‏ (الأنواء في مواسم العرب) الذي ألفه ابن قتيبة المعاصر 
للدينوري. 

> عبارة من مجموعات نجمية محددة العدد- تتألف کل مجموعة من نجمین وأكثر» یظهر القمر وهو في حرکته 
المدارية حول الأرض وكأنه يمر فیها- أو ینزل بها - لمدة یوم واحد لكل مجموعة؛ وقد میز العرب القدماء VA‏ 
مجموعة تعرف بمنازل القمر وهي: الشرطان؛ البطين» الثریا؛ الدبران الهقعة الهنعة» الذراع» التثرة» الطرف» 
الجبهة. الخرتان» الصرفة» العواء السماك الغفرء الزباني؛ الإكليل؛ القلب» الشولة النعائم؛ البلدة» سعد الذابح» 
سعد بلع» سعد السعود؛ سعد الاخبية» الفرغ الأول» الفرغ الثاني» وبطن الحوت. إذن كل مجموعة تحوي منزلتين 

۱۹۱ 


النقد العلمي عند Boal!‏ في (صور الکواکب) 


E Or nee ene 
سیده‎ Fpl وكذلك اعتمد عليه‎ ae Athy البیرونی مدحه‎ Ly النجوم وآسرار الفلك ا‎ 


الأندلسى (توفی 10۸ ه/ ۰5۵ ۱ OL‏ للصوفی UI,‏ آخر فى عمله. 


انتقد الضوفی KI‏ )5( لعدم معرفته سبب ثباتٍ النجوم في کل کوکبة» سواءً 
بالنسبة لبعضها بعضا أو مع مرور الزمن؛ إِذْ فشر الدَيْنَوَرِيُ الثبات نتيجة ehil‏ عند 
a an ae ae‏ ی ی 
ا فلك عالج ر paul‏ بطرت ظاهر oi‏ واعتمائا على ما وجده في 
كتب العرب عن الأنواء» وليس اعتمادًا على كتب الفلك وكيفية القيام بالرصد بشكل 
لمي وعملي. 

قال الضوفی:" Giy‏ الفرقة الأخرى فانها سلكت طريقة العرب في معرفة الأنواء 
ومنازل القمر» ؛ وفعوّلهم على ما وجدوه في الکتب المؤلّفة في هذا المعنی: » ووجدنا 
في الأنواء كينا کی ااا و اھا في فته كنات آي حنيفة الديتووي: IB‏ يدل 
على معرفة تامّةٍ بالأخبار الواردة عن العرب فى ذلك وأشعارها وأسجاعها فوق 
oe‏ حو ترا حاتي ai‏ بت وی زد و 
To‏ دق أ Gs SI‏ در علی ge chan te‏ وإن با gh LAN Rie‏ عرف 
الكواكب لم پُسند الخطأ إليهم؛ ثم JS‏ من عرف من الفرقتین إحدى الطریقتین لم 
یعرف الآأخرئ lly‏ فى کتابه E‏ من غير الف الذي أخل فيه نادی بها علی 
نفسه بالخطأ وخفْة البضاعة فیه منهم أبو حنيفة فإنّه ذكر في كتابه OF‏ البروج الاثني 


وثلثا. ينتقل القمر بين هذه النجوم بدقة بمقدار ۱۲,۸ درجة على وجه التقريب؛ أي أنه ينزل كل ليلة في منزلة من 
هذه المنازل» ويعود إلى موقعه الأصلي بعد ۲۸ منزلة» ثم joy‏ ليلة ۲۸ إذا كان الشهر ۲۹ Lag‏ أو ليلة ۲۹ إذا 
كان الشهر ۳۰ Lag‏ القاموس الفلكي الحديث» NAV‏ 

۱ أبو حنيفة الدينوري والجزء الخامس من كتاب النبات» مجلة المجمع العلمي العربي» الجزء ۳ المجلد ۰۲ 


.۳ 
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عشر لم تسم بهذه الأسماء OV‏ نظم کواکبها مشاکل للصورة المسمّاة باسمهاء وآن 
الکواکب تنتقل عن أماكنهاء وأسماء البروج غیژ زائلة وإِنْ زال نظم الکواکب ولم 
یُعلم Of‏ نظمها لا یزول ولا یتغیر» وكذلك أبعادُ بعضها عن بعض» وعروضها في 
الشمال والجنوب عن منطقة فلك البروج لا تزيد ولا تنص ولا تتغيّر عن جهاتها؛ 
لأنّها بأشرها تتحوّك بحرکتها الطبيعيّة > aS‏ واحدةً حول قطبي فلك البروج» ولذلك 
سهیت ثابتة» وقذر آبو die‏ سيّيت ثابتة على الأغلب من الأمر ON‏ حرکاتها 
بطيئة باضافتها إلى حرکات الکواکب السريعة السیر» وهو لم یعرف هذه الأحوال 
لأنها تخفى الا على من قد سلك طريقة المنجمین وارتاض بعلم الهيئة والأرصاد. 
وقد کنث Ubi‏ لأبي حنيفة رياضة بعلم الهيئة والرصدء فقد كنت JAIL‏ في سنة 
خمس وثلاثين وثلاث مائة من سني الهجرة في ضحبة الأستاذٍ الرئيس أبي الفضل 
محمدٍ بن الحسين آطال الله بقاءه وكان نازلا في حجرته» وحكى لي جماعة من 
ees is, te cies‏ سطس pee Specter‏ 
تأليفه وتأقلث ما آودعه ahs‏ علمت Sf‏ الذي كان يراعيه Le‏ كان طلبَ الظاهر 
المشهور من الکواکب وما كان یجله في کتب الأنواء من ذکر المنازل وما أشبهها".' 


القاسم المشترك بين فتتي العلماء السابقتین هو اعتباژهم أن الأرض مركز 
الکون. المدهش في الأمر OF‏ العلماء الأوربتين اللاحقین الذین اعتبروا الشمس 
مركز الکون قد حصلوا على pd‏ قريبة من قیم i pall‏ وهذا يعني Ol‏ توژع النجوم 
في الكرة السماويّة المحيطة بنا مستقل عن فكرة مركزيّة الكون» أي هي بعيدة عن 
أن تتأثر بالنظام البطلميوسي القائل بمركزيّة الأرض» أو الكوبرنيكي القائل بمركزيّة 
الشمس والذي يماثل نظام أرسطارخوس الساموسي (القرن ۳ ق.م) وابن الشاطر 
(القرن 5١م).‏ 


۱ صور الکواکب؛ be‏ - 90 


۱۹۳ 


النقد العلمي عند الصّوقّ في (صور الکواکب) 
الفئة الثالثة 


ثمّة فئة GU‏ ثالثة وجّه لها الصُوفيٌ all‏ هم ES‏ الكرات السماويّة: فقد 
كانوا يخطئون في مواقع النجوم على الكوكبات» أو يخطئون في أقدار النجوم؛ أو 
يخطئون في رسم صور الک وکبات» ومصدرٌ الأخطاء Li]‏ اعتماهم على المعلومات 
الموجودة في کتاب بطلمیوس أو أنّهم لم يكونوا يتوخّون الدقّة في ضنعها. 


الفئة الرابعة 


يمثّل هذه الفئة أرصادُ النجوم في OLS‏ بطلميوس المجسطي»» فقد استفاد 
Gb pal‏ من الانتقادات التي قام بها ثلاثة أجيالٍ من علماء الفلك لأعمال بطلميوس 
ley‏ بأصحاب اليج الممتحن الذي أنجز آیام المأمونٍ في النصف الأول من 
القرن (۲ه/ ea‏ ومرورّا بالبتاني ووصولا لبي سهل القوهي (توفي نحو۳۹۰ه/ 
نحو۰ 2۱۰۰ فهي التي شجّعت الضوفی للتوجٌه نحو مجال آخر» وهو نقذ آرصاد 
النجوم التي كانت في OLS‏ المجسطي. وکان حَدْسُّه في مکانه» فقد توصل إلى 
نجوم جديدةٍ لم يرضدها بطلميوس فقام بإضافتها خارج حدودٍ ضور الكوكبات التي 
وضع اها هذا الاخیر. 


من ناحیتنا آجرینا مقارنة' بين قِيَم آقدار النجوم التي وضعها بطلمیوس وتلك 
التي وضعها الضوفی فوجذنا أن pb pall‏ صخح آقدار (۲۰۳) نجم من آقدار النجوم 
التي كانت موجودة في المجسطيء من بینها (۱۱) كان مظلمًا بالنّسبة لبطلمیوس؛ 
أي غير مرت تمامًا. ول نمشد اك قد امس اناميا LS‏ يقر ا SN acti‏ 
الضوفي مثله في ذلك مثل GI‏ عالم فلكي في أي زمانٍ وضع برنامجًا دیا لرصد 
نجوم JS‏ كوكبة » فليس fb‏ مسوّغٌ OY‏ يرضد بعضها ويصجّح ما ورد فيها من الخطأ 
ويتجاهل أو يترك البعض CN‏ وإنما كان يكت قيمة الرصد عندما یجد Gl‏ سن 


قيمته وقيمة بطلمیوس 


۰۱۱۲ - ۱۰۱۶ اعتمادًا على الفهرس الذي وضعه البيروني في كتاب القانون المسعودي» ج۳» ط ١ء الصفحات:‎ ١ 
Hafez, Ihsan, Abd al-Rahman al-Sufi and his book of the fixed stars, p. 262. Y 


۱۹ 
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آما من ناحية باب LH‏ السماوی فقد Lol‏ اب وخ 255 (توفی ۲۸۸ه/ 
4۰۱م( نظر a‏ التذبذب Terion Geos‏ الخاطئة التي Gob‏ بها تبون السكندري 
(توفي ٠5‏ هم ‘Theon‏ التي 5 تقول bf‏ القُطب السماويٌ Lig‏ جيئة وذَهابًا Gye‏ 
للنظريّة الصحيحة التي سبق أن قدمها هیبارخوس (توفي ۱۲۰ 6.3( Hipparchus‏ 
القائلة ان القُطب السماويّ یلتف حول نفسه في مسار دائريّ؛' a‏ معد ين 
جابر SEI‏ توصل إلى أن نظريّة مبادرة الاعتدالین لهیبارخوس صحيحة» Oly‏ 
نظريّة ثابت ابن قرّة في التذبذب خاطة. وقد قاس بطلمیوس معدل المبادرة 
فوجدها دوجة واحدة کل T‏ (المجسطىء المقالة السابعة» الفصل الثانی»» 
فى ن Ag‏ كل راف LO seal‏ هن درا 
واحدةٌ كل l EEIT‏ 

أمَا عن موقف الصُوفيَ من هذا الموضوع فقد اتفق مع القيمة التي افترضها 
ابث بن قرّة” وعارض البتّاني؛ SY‏ لو كانت قيمة بطلميوس صحيحة لوجب 
على الكواكب الثابتة أن تكون قد انتقلت خلال النصف الأوّل من القرن ٩م‏ (أي 
بعد نحو ۷ قرون)» خصوصًا النجم الذي يُدعى (قلب الأسد)» والذي يَسهُل 
رصله في الطول بسبب قربه من فلك البروج من موقعه الذي كان يُرصد منه 
في زمن بطلميوس بنحو ۷ درجات» بدلا من ذلك فقد تغیرت jolie‏ طول هذه 
الكواكب نحو ١١‏ درجة في تلك الفترة» وهذا ما فرض وضع قيمة جديدة لحركة 
هذه النجوم؛ أي نحو درجةٍ واحدة كل 57 سنة. وقد سارع جمیغ علماء الفلك 
العاملين في النصف الأول من القرن هم إلى قبول القيمة الجديدة؛ إلا ابق كثير 
الفرغاني (توفي بعد سنة EV‏ 17ه/871م) بقي مخلصًا لقيمة بطلميوس في أعماله؛ 


۱ مصباح علاء الدين» ۰۱۱۹ 

المرجع السابق نفسه NYY‏ 

۳ تاريخ التراث العربي (علم الفلك حتى نحو ٤٠١‏ ه)» مجلدت ۱/ ۰۲۳۸ 
> العلوم الإسلامية وقيام النهضة الأوربية» VEE‏ 


a 


۱۹5 


النقد العلمي عند Boal!‏ في (صور الکواکب) 


الصوفي وفوائد النقد العلمي 

أن ینتقد العالم آعمال الآخرين أمرٌ سهل إذا كان متمكّنًا من آداوت النقد؛ لكنْ 
آن یمارس الشة علی نفسه فهو من الصعوبة بمکانٍ» ومع ذلك فهو Baan? Sal‏ من 
أجل المُضِيَ GiS‏ في تطور العلوم؛ إِذْ یمیل المرءُ ء في الغالب إلى التمشك بما اعتاد 
عليه من وجهات نظرٍ قديمة؛ وحصوله على النتائج نفسها التي انتهی إليها من قبل. 
راوص ی بساني قر ee‏ 


اء و اجعة شاملة اته السابقة من جديد» a‏ العلماء الذ 1 
Ved‏ ومر ۶ من من ين تتوفر فیهم 
هذه الخصال» وعلى أكتاف هؤلاء ينه ينهص ينهض العلم.' 


ول تست الضَوفی على فائدة عُظمى من نقده العلميّ لأعمال الآخرين» فقد 
a‏ م قادئه لاكتشافات جديدة. اساسا سرض 


ولم يكن لهذا المشروع a. spel‏ لولا وجود كفاءةٍ Lisle‏ قادرة على 
القيام به والا ols‏ مصیره الفشل والاٍ جهاض. وقد Csi pall OS‏ يدرك ذلك تمامّا؛ 
لذلك نراه حين شرع في القيام بهذا المشروع وضع جملة من المعاییر العلميّةِ لنقد 
آعمال السابقين له» فهو يأتي عليها وينقدها ثم يتجاوزها ولا يقع هو بها. 

لذلك Lib‏ نجده قد استفاد من ذلك tell‏ فأحکم تألیف كتابه (صور الكواكب) 
على ثلاثة مستويات: 


المستوى الأول: تصحيح أرصاد النجوم وتعیینْ مواقعها بدفة أكبرَ Ke‏ ورد في 
کتاب بطلمیوس المسمی برالمجسطی» وقد عقا لذلك کل ما یحتاجه من مرصد 


YAY التفکیر العلمي»‎ ١ 
١55 
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المستوی الثاني: أحكم لغة الکتاب العلميّة» فجاءت مفرداثه ومصطلحاته وأسلوبه 
وأوصافه مترابطة وواضحة» فیمکن للمختض وغیر المختض أن يقرأ ويفهم لخته. 

المستوی الثالث: دعم الکتاب برسوماتٍ dle‏ الدقة والاتقان للکوکبات 
النجميّة» بحيث ثمکن العالع والمتعلم من معرفة مکان JS‏ نجي بالضبط els‏ 
وخارج ما یسمّی بحدود الکو LS‏ 


خاتمة ونتائج 
Oy‏ طريقة النقِ العلميّ التي تبّاها الضُوفِيَ» وكان يريد منها الوصول إلى الحقيقة 
وحسب. هی التی متحت (صور الكراكب القيمة العلمبّة المضافة؛ فقد آتی بالجديد 


الذي لم يسبقّه إليه أحدٌ من قبل» وسیکون هذا العمل مرتكرًا ومعيارًا للکثیرین ممّن 


سيدخلون محرابه لاحمًا. 


لقد تناونا في هذا البحث العلمی منهجيّة التفکیر العلمی الناقد عند العالم 
الفلكيّ عبد الرحمن الضوفی من خلال كتابه (صور الكواكب) وقد توصلنا إلى 
النتائج ASV‏ 

إن ثقافة النقد العلمی كانت منتشرة لدى العلماءٍ العرب منذ القرن التاسع 
من العلوم» على شكل ELLs‏ من الشكوك على أعمال الیونانتین ومنهجيّاتهم. 

توفّرت في شخصية الضوفی موهبة الناقد العلميّ البارع وهذا يدل على جودة 
تعليمه وتفكيره وسعيه الدؤوب لتقديم معرفة Kole‏ أصيلة. 
علم الفلك العربيّ والاسلامي نظرًا إلى المنهجيّة العلميّة النقديّة التي وجّهها لأعمال 
السابقين وللمعلومات الجديدة التى توصّل إليها. 
عمل فيه على الدمج بين التقليدين الیونانی والعربی في مجال علم الفلك» بعد أن 

۱۹۷ 


النقد العلمي عند Boal!‏ في (صور الکواکب) 


صكح ونقد كلا منهماء وبذنك جعل الباب مشرعًا أمام الباحئین الجذد للضي 
LAAG‏ في تطویر علم فلكِ جدید يحمل هويّة عربيّة عالميّة لا تزال بصماتها موجودة 
حتی الیوم. 

لم يكن OLS‏ (صور الکواکب LEW‏ قیمثه ومکانته لولا المنهجيّةٌ والمعاییر 
النقدية العلميّة الفذة الى دتجها الضوفی فیه؛ فقد آراد لعمله suali‏ عن أعمال 
الآخرين» لذلك لم يجد I‏ من الخروج بتفکیره خارج الصندوق. 

حمل SUS‏ (صور الكواكب) رسالة Sue‏ علميّة لكل علماء الفلك اللاحقین 
مُفادُها: لا تسلموا قيادة آفکارکم لمن سبقکم من العلماء» فهم بش یمکنهم أن یقعوا 
في الأخطاء؛ لذلك علیکم التحقّق متا يقدّمون بنقد آفکارهم لا آشخاصهم. 

انعکست المنهجيّة النقديّة العلميّة التى اتبعها الضوفی بشکل ایجابی على کتابه 
على وف ثلاثة مستویات: تصحیح جديدٍ لأرصاد النجوم. وإحكام للغة الکتاب 
العلمية» وإتقانٍ في رسم الخرائط النجمية. 


۱۹۸ 
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الصادر والراجع 


الراجع العريية 


إبراهيم بن سيار النظام والفکر النقدي في الاسلام» محمد عزیز نظمي سالم» مؤسسة 
شباب الجامعة الإسكندرية» PAIAY‏ 

أبو حنيفة اليّينوري والجزء الخامس من كتاب النبات؛ مصطفى الشهابي؛ مجلة المجمع 
العلمي العربي الجزء ۰۳ المجلد ۰۲5 دمشق» ١115١م.‏ 

أعلام الحضارة العربية والإسلامية» زهير حمیدان» مجلد۰۲ منشورات وزارة الثقافت 
دمشق» 1595م. 

بناة الفكر العلمى فى الحضارة الإسلامية» حليمة الغرري» Vb‏ الالکسو تونس» 
TAREA‏ 0 

تاريخ التراث العربي (السیمیاء والکیمیاء والنبات والفلاحة حتی نحو ۳۰؛ ه. فزاد 
سزکین» مجلد؛» ترجمة: عبد الله حجازي» جامعة الملك سعود. الریاض؛ ۵۱۹۸۰. 
تاريخ التراث العربي «علم الفلك حتی نحو ET‏ ه)» فؤاد سزکین؛ مجلدا» NG‏ 
ترجمة: عبد الله حجازي» جامعة الملك سعود. الریاض؛ ۸۲۰۰۸. 

التفکیر العلمي فواد زکریّا؛ سلسلة عالم المعرفة-۰۳ یصدرها المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب» الکویت»۸ ۱۹۷م. 

الجامع لمفردات الادوية والأغذية» ضیاء الدين ابن البیطا Ve‏ دار الکتب العلمية» 


بیروت» eres)‏ 
الخطاب العلمى العربى» محمد الرميحى» مجلة العربى» stall‏ ۰۳۲۰ مایو» 
a SI‏ ۰ ۰۸۱۹۸ 


رحلة في تاريخ العلم» أيوب آبو دیق Vb‏ دار الفارابي» بیروت» etit‏ 
رؤاد علم الفلك في الحضارة العربية والإسلامية» علي عبد الله الدفاع Vb‏ مكتبة 
التوبة» الریاض؛ ۸۱۹۹۳. 


الشكوك على بطلميوس» الحسن بن الهيثم» تحقیق: عبد الحمید صبرة ونبیل الشهابي 
دار الكتب والوثائق القومية مطبعة دار الكتبء القاهرق ١91١م.‏ 


۱۹ 


النقد العلمي عند الصو في (صور الکواکب) 


e‏ الشكوك على جالینوس محمد بن زکریا أبو بكر الرازي تحقیق: الدکتور مهدي محقق؛ 
المعهد العالي العالمي للفکر والحضارة الاسلامیة طهران؛ 4 ۱۹۹م. 

 *‏ صناع الحضارة العلمية في الإسلام» آحمد محمد عوف ج۱» سلسلة العلم والحياة 
(AY)‏ الهيئة المصرية العامة للکتاب القاهرة» ٠۹۹۷‏ م. 

ABS علم الفلك تاریخه عند العرب في القرون الوسطی. کرلو نلینوه ط ۲ آوراق‎ ٠ 
بيروت» ۲۳م‘‎ 

e‏ العلوم الاسلامية وقيام النهضة الأوربية» جورج صليباء ترجمة: محمود حداد هيئة آبو 
ظبي للثقافة والتراث» المجمع الثقافي آبو ظبي ١١١١م.‏ 

e‏ الفهرست أبو الفرج ابن النديم» تحقيق: إبراهيم رمضان؛ ط ۲ دار المعرفة» بیروت؛ 
eV ۷‏ 

e‏ القاموس الفلكي الحدیث. ساثر بصمه جي» ط ۰۱ دار الکتب العلمية بيروت» ۲۰۱۷م. 

OLS 9‏ صور الکواکب عبد الرحمن الصوفي» مخطوطة مکتبة بودلیان» مارش-؟ ۰۱4 

OLS s‏ صور الكواكب ومنهجية البحث عند الصوفي» محمد علي الزركان» بحث منشور 
ضمن آبحاث الموتمر السنوي الثاني عشر لتاریخ العلوم عند العربء المنعقد في دير 
الزور ۱4-۱۲ نيسان» منشورات جامعة حلبء معهد التراث العلمي العربي» حلب؛ 
۸ (م. 

۳ مختصر تاريخ الدول آبو الفرج ابن العبري» تحقیق: آنطون صالحاني اليسوعي؛ ط‎ e 
دار الشرق» بیروت» ۱۹۹۲م.‎ 

_ مصباح علاء الدین» جون فريلي ترجمة: سعید محمد الأسعد ومروان البواب دار 
الکتاب العربی؛ بیروت» 8 

۰ معجم البلدان ياقوت الحموي؛ ط ۰۲ ج۰۳ دار صادر؛ بیروت» ۱۹۹۵م. 

٠‏ معجم مقاییس dal‏ آحمد بن فارس» ج20 تحقیق: عبد السلام محمد هارون؛ دار 
الفکر؛ بيروت» .۸۱۹۷٩‏ 

9 مناهل الابداع فاليري بفننغر وکارل وشوبيك؛ Vb‏ مكتبة العبیکان» الریاض» ۲۰۰۳م. 

s‏ النقد عند علي بن رضوان» سلمان قطاية» مجلة المورد؛ المجلد ۲ بغداد 1947م. 
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المراجع الأجنبية 


Abd al-Rahman al-Sufi and his book of the fixed stars: a journey of re-dis- 
covery, Ihsan Hafez, PhD thesis, James Cook University, 2010. 


Invitation to Critical Thinking, Rudinow, Joel & Vincent E. Barry, Sixth 
Edition, Thomson Higher Education, Belmont, 2008. 

Painting the Stars in a Century of Change, Moya Catherine Carey, Part 1, 
School of Oriental and African Studies, Ph.D. thesis, 2001. 

The Need for Critical Thinking and the Scientific Method, Finlay Mac- 
Ritchie, CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton, 2018. 


فيصل الحفيان.. وعبقرية العقل الترائي 


Jj‏ ده خالد فهمى 


جامعة النوفية - مصر 


ملخص 

یتناول هذا البحث مثالا واضحًا على تجلیات العبقريّة المشتغلة بالعناية بالتراث» ويتفوّغ 
لمثال الدكتور فيصل الحفيان 

ومن أجل الوفاء بهذا المطلوب يناقش البحث المطالب التالية: 

-١‏ الموروثات المانحة التي ARS‏ عبقريّة فيصل الحفيان 

۲- الحواكم والضوابط التي حكمت اشتغال عبقريّة فيصل الحفيان 

۳- تحليل كليّات خدمة فيصل الحفيان للتراث العربي. 

-٤‏ خصائص العقل التراثي لفيصل الحفيان وموائزه 

وقد ظهر من فحص هذه المطالب الأربعة SF‏ عقل فيصل الحفيان الترائي كان عقلا 
تجديديًا بامتياز 


الكلمات المفتاحية: العقل التراثى» فيصل الحفيان» الفيلولوجياء معهد المخطوطات» الدراسات 
التراثية» تحقيق النصوص» مجلة معهد المخطوطات. 


Faysal al-Hafyan the Genius of the Traditional Intellect: 
Formation, Achievement, and Characteristics 


Dr. Khalid Fahmy 
The Faculty of Art- Monifia university 


Abstract 

This research exam a clear example on the manifestation of genius who work with 
care of heritage ,the research examples devoted to the Dr. Faysal al-Hafyan 

In order to fulfill this requirement this research will discuss the following: 

1- The donor legacies that shaped the genius of Faysal al-Hafyan 

2- The rulings and controls that governed the operation of Fasial Al Hefian genius 

3- Analysis of achievements of Faysal al-Hafyan 

5- Characteristics heritage mind for Faysal al-Hafyan and his features 

The examination for the requirements showed that the heritage mind of Faysal al- 
Hafyan was par excellence 

Keywords: Heritage mind, Faysal al-Hafyan. philology, manuscript institute, heritage 
studies, text verification, journal of the manuscript institute. 
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مدخل 
مثال على عبقرية الا نجاز والإتقان 


de‏ فيصل الحفيان (1194ه- ۹ م) مثالا واضحًا على تجلّيات العبقريّة من 
حيث Gls‏ الإنجاز والإتقان. 

وهو بهذا یمثل نمطًا "من أعلى مستويات تطوّر القدرات الانسانية العامة 
(العقلية) والقدرات الخاصّة. وقد حاز هذا الوصف "من خلال فعالية الخلاقة" التي 
تحوّك بها في حياة المجتمع العربي في قطاع خاض من نشاطاته أثمرت نوعًا من 
التطؤر الثقافي" وهو الدليل على وجود هذا الوصف بالعبقريّة فيه. 

[انظر: معجم ple‏ النفس المعاصرء لبتروفسکي» ویاروشفسكي» ترجمة 
حمدي عبد الجواد؛ وعبد السلام رضوان» وتحرير سعد الفيشاوي» ومراجعة د. 
عاطف آحمد. دار العالم الجديدء القاهرة» ط(١)‏ سنة ١۱۹۹م‏ (مدخل: العبقريّة 
تم اص ص ۱۱۱-۱۱۰)] 


taal شود الميتطرظات‎ T كف‎ ot eles coe, فان‎ GUS, Jesh 

Sl‏ سرن على اله ل et‏ وغل اله عة له العاطنية وغل 

العلمية المستندة إلى تطؤر النظر إلى العبقريّة في مصطلحيّة علم النفس المعاصرء 
لا على الانطباعية أو العشوائية أو الاحتفالية الفارغة من الدليل. 


وهو ما تحاول هذه الورقة أن تقيم البراهين العملية على صدقه واستقراره» من 
غير شبهة مجاملة. 


مجلة أصول - العدد: ۱ / ۲۰۲۲م 
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ثمّة ثلاثة آشکال من المورّثات المانحة تضافرت معًا وتآزرت في إنتاج ما 
عبرت عنه الورقة باسم: عبقريّة العقل التراثي. 

وهذه الأشكال الثلاثة من المورّثات المانحة تنهض بتفسير ذلك التكوين الفريد 
الذي تحقّق لفيصل الحفيان» وتنهض بتفسير حركته العملية» ومنجزه التطبيقي في 
ميدان العمل الثقافي بوجه Ble‏ وميدان العمل الثقافي الترائي بوجه BLE‏ وميدان 
العمل فى خدمة المخطوط العربى بوجه أخصّ. 


وهذه المورّثات الثلاثة هی كما یأتی: 

- حضانة البيئة الحضارية الباكرة. 

deb -‏ القدرات العقلية والنفسية والعملية. 
:١ ۱‏ حضانة البيئة الحضارية الباكرة 


ثمّة تأئثیژ للمخزون الحضاري في مساحاتٍ من جغرافيّات الوطن العربي 
فسا الما 

وهي المساحات التي مَئَحَت المشرق العربي مستوّى من التميّز المعترف به في 
مواجهة غیره من المساحات الجغر افیّة. 

والحقيقة OF‏ فحص مشکل (هجرة الشوام) على وجه التعیین» یکشف عن 
اصطباغ الشخصيّة الشامية بحزمة من الخصائص التي تبرهن على نمط من الفاعلية 
الحضاريّة بالغة التأثیر فى عدد من الحواضر التی نزلوا بها وهاجروا إليها على امتداد 


(۵ 
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التاریخ العربی الحدیث والمعاصر على الاقل. 
وفیصل الحفیان آحد gal‏ الوجوه gyn dM‏ على الحضور الفاعل لمخزون البيئة 
A a‏ را" 
ا 
فيصل الحفيان ST‏ جاء إضافة من نمط جديد إلى حقل الادارة الثقافية بالمعنى 
مسا ١‏ ام يه سا وير ا 


۱ ۲: فاعليّة القدرات العقلية والنفسية والعملية 

يمتّل حضور EN‏ القدرات العقلية والنفسية والعملية ثاني المورّثات المانحة التي 
أسهمت في تشكيل عبقريّة فيصل الحفيان بما هي مرادف للإنجاز على قاعدة الإتقان. 

والحقيقة Of‏ القدرات العقلية هي هنا نوعان: 

Vl‏ القدرات العقلية العامة بما هي هبةٌ ربَائيةٌ استقبلها فيصل في نفسه استقبال 


الشاکر الذي فارق lal ae‏ الاعراض والغفلة إلى جغرافیئات العمل والشکر 
الواجب عملیّا للهبة. 


ثانیا: القدرات العقلية الخاضّة التى نتجت عن حسن توظیف القدرات العقلية 
العامّة» وهو حسن التوظیف الذي أثمر في نفس فيصل ملکات فكريّة ولسانية وجمالية. 

والحقيقة igs‏ أخرىء OF‏ فيصل الحفيان يتحدّك بطاقات نفسيةٍ قادرة على BU‏ 
sly‏ لك عملت عملها بتآثیر النفسيِة A‏ الوقور. 


ثم O‏ التجربة العمليةء والخبرة التي تراکمت في نفسه على امتدادٍ زمني طویل» 
اکسته زمرة io ada‏ ضقلت مراهيه بضورة ممتاژة. l‏ 


۳ 
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وهذه التجربة العملية جاءته من الروافد الاتية: 

أؤلا: خبرة الأسفار المتنوعة. 

ثانیا: خبرة المجتمعات العربية المتنوّعة التي عاش فیها حقبًا زمنيّة ممتدّة. 

WE‏ خبرة المؤسّسات التعليمية والبحثيّة المتنوّعة التي عمل فيها. 

راغا خبرة العلاقات الانسانية الراقية الى انخرط انخراطا حمیذا فیها» ینضاف 
الیها خبرة العلاقات الرسمية والدبلوماسية. l‏ 

خامسًا: خبرة الاعمال المتنوعة التي التحق بها. 

سادسًا: خبرة المستویات الادارية التي تنقّل بینها. 


۱ فاعلية التکوین الثقافي Vy‏ ختصاص العللى 


تکشف مراجعة السيرة الذاتية لفیصل الحفیان عن نمط من التکوین الثقافي آسهم 
بصورة ISi‏ فى تشکیل عبقريّة عقله تراثيًا؛ ذلك أنه تخصّص فى اللغويّات» وتحصّل 
على درجة الدكتوراه فيها من جامعة الآزهر بالقاهرة» 01894 وكان لانخراطه محرّرًا 
إعلاميًا في وزارة الاعلام الكويتية دوز مهم في هذاء ثم جريدة الأنباء الكويتية» ثم 
مسئولا عن الاعلام الترائي والمطبوعات» في معهد المخطوطات العربية في مذة 
وجوده في الکویت» وقد امتدّت على عقدٍ كامل من الزمان من سنة ۱۹۹۰-۱۹۸۰م. 
والحقيقة OF‏ الانشغال العلمي في حقل WLU‏ التراثية بحكم ايّساعه واشتباكه 
مع النصوص وأعلام الثقافة العربية» من لغويين ومفّبرین ومحدّئين وشعراء» لهم 
آراژهم ونصوصهم الشواهدء والمدارس العلمية المتنوّعة» والأصول المؤسّسة 
لعمل المنتمين لهاء أسهم بصورة ممتازةٍ في ایّساع منجز فيصل الحفيان على قاعدة 
الشمول والاتّساع» وعلی قاعدة الإتقان والعمق. 
ومن هنا OB‏ اشتغال ثلاثة هذه الموثات المانحة يمثّل نقطة )95 فى تحليل إنتاجئة 
عبقريّة فيصل الحفيان فى ميدان الدراسات التراثية وإدارة المؤسسات الثقافية التراثية. 
۷ 
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-Y- 


خطاب الحوا م وضوابط الا نتاج والتشغیل 
ثمّة عددٌ من الضوابط والحواکم یمکن تمییژها بوضوح في تحليل إنتاجيّة 
عبقربّة العقل الترانی لفیصل الحفیان» وهی الضوابط التی آنتجتها المورّثات الحاکمة 
في نفسه وضمیره. 
وهذه الضوابط الحاکمة هی : 
- الانتماء الأصيل. 
- الإيمان بالتراث. 


:١ ۲‏ الانقاء الأصيل هوية الأمة 

يمثّل هذا الضابط أو الحاکم بحضوره الفاعل aol do}‏ العوامل التى أسهمت 
فى تشغيل be‏ عقل فيصل الحفيان فى مجال خدمة التراث والمخطوط وهذا 
الحاكم مسألةٌ Bae‏ جدًا تدفع إلى العمل؛ وإلى العمل بطريقة متعاطفة ومتميّزة. 

ويوشك هذا الضابط الجوهري أن يعزي حضور قِيَم الحرص على النافع 
والمتقن والجمالي في كل الأعمال التي تميّزت بها حقبة إدارة فيصل الحفيان لمعهد 
المخطوطات العربية على وجه التعیین. 


۲ :الا مان بالتراث 


كان عبد السلام هارون (ت ۱۹۸۸م) یری ol‏ الوطن هو المهد الاوّل لجسم 
SL)‏ بحر atl‏ کلما نع به المطافة فى Eo‏ و يشير فى (es E‏ 


CA 
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وتفدیته» والاستهانة ببذل المال والتفس فى سبیل الحفاظ cade‏ ويدين له آبذا بالولاء 
والاعزاز مهما آغرته المغريات» E A‏ ضرورات العیش, کذلك 
Lag‏ التراث الفكري هو المهد الأول لتفکیره ولنفسه.' 

والظاهر جذا Of‏ عبقرية فيصل الحفیان فى میدان خدمة التراث والمخطوط 
تترجم بصورة بالغة الوضوح إيمانّه بالتراث ss‏ له وارتباطه به؛ للدرجة التي 
يمكن أن 38 معها في اطمئنانٍ حقيقيٍ أصيلٍ أن "التراث صار وطنا لفیصل الحفیان" 
بالمعتی السیکزلوجن والیولوجی مقا لاعتباراتٍ متعدّدة» وفي الصدر منها الظروف 
الخاصّة التي تعوّضت لها الارض السوریة! 


ویمکن تلخیص آبعاد هذا الضابط في نفسيّة الحفیان في ما يأتي: 

- أوّلا: استصحاب الشعور باستقرار الکينونة والهوقة الذاتية فى ظل الارتباط 
بهذا التراث وتشکله المادی ذ في المخطوطات العربية. 

Lb -‏ تحويل التراث المخطوط إلى ما یمثل تسميته بالوطن البديل الذي 
يعوّض SLAN‏ عن الأرض. 

ÉU -‏ الصدور في التعامل مع التراث والمخطوط العربي عن مبدأ SAU‏ والمتعة. 

ولا یمکن تصور تجليات خدمة فيصل الحفيان للتراث العربی» وفی القلب منه 
المخطوط إلا في Jb‏ استحضار مفهوم الإيمان بالتراث العربي» وفق تلك الثلائيّة 
المذكورة هنا الآن. والحقيقة Of‏ هذا المفهوم النفسي العقلي بالأساس استصحب ما 
یمکن تسم بالاحساس بهيبة التراث » وهی الهيبة التی آنتجت تطبیقات Flee‏ کثبرة. 

۲ ۳: الوعي بالفوذج Gall‏ اتلاي 


یکشف تحلیل خطاب عددٍ من المقدّمات التي کتبها فيصل الحفیان بين يدي 
عدد من إصدارات معهد المخطوطات المتنؤعة عن حضور وعي حقیقی بطبيعة 
النموذج المعرفي الخاض الذي تحرّك به هذا التراث العریق الممتد الراك 


۱ التراث العربی» سلسلة كتابك» VE‏ 


(۹ 
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والحقيقة OF‏ الوعي بالنموذج المعرفي الاسلامي الذي حکم مسيرة التراث 
العربی يتمثّل فى ثلاثة toe‏ أساسية» هى: 

او لا: صدوژه عن ترجمة أمينةٍ جدًا لقيم التوحيد الاعتقادي بصورة ممتازة» 
نری آثارها الكمّي والكيفي في خرائط توزیع الحقول المعرفية التي خدمها التراث 
العربي» وتنع آنساق التألیف فيه على قاعدتي التیسیر على المستعملین من جانب» 
وقاعدة طلب الاتقان من طریق الاستدراك والتنبیهات والانتقاد من جانب آخر. 

- ثانيًا: صدوژه عن استهداف آمین جدًا لقيم العمران بالمعنی الواسع جداء تأسيسا UN‏ 
غير مسبوقةٍ» وتتميمًا لنواقص فرطت من أصحابهاء واستدراكًا عليها شرحًا ود تحشية ونظمًا. 

وهذه الروح تجلّت فحافظت على تحقيق قيم النفع والقوّة والاستيعاب والجمال 
بصورة مذهلة واضحة الاثار. 

WU -‏ صدوژه عن إرادة خدمة قیم التزكية» ودعم یبا ON‏ ین الانسان؛ ودعم 
الاسترجاع من طریق الإعانة على الحفظ من دون إهمال مطالب النفس في دعم القیم 
الجمالية من جهات تجلیات تطوير الخط وتحسينه؛ والعناية بالرسوم والصور والمنمنمات 
وال ز خرفة والزركشة والتذهیب. وغیر ذلك من التطبیقات الجمالية فى المخطوطات العربية. 


- ۳ 


عبقرية العقل الترائي 
خطاب تحليل کلیات اتلد مة والمنجز 


ae‏ النطلت بو الدليل العملى على ات رامرات الما نع مه جاتب 
وحضور ضوابط الانتاج والتشغیل الحاکمة لمنجز العبقرية التراثية التي يتحرّك بها 
فيصل الحفیان من جانب آخر. 


+ 
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وفی ما sh‏ رصد لكات خدمة التراث وحدود المنجز التی نهض بها فى 
مسيرته | لعملية: 


:١ ۳‏ التجديد وارتياد حقول معرفية وعلمية مجهولة ومنسية 

Leet pall Of‏ السريعة لمنجز المعهد فی الحقب السابقة لولاية فیصل الحفیان؛ 
تکشف عن نمط عناية بنصوص العلوم اللسانية والعربية بصورة ساسیّة وهو ما یفیّر 
تحوّل الأمر إلى العلوم العقلية والحکمية. وهو ما یتجلّی في نشر النماذج الآتية: 

Lae :‏ الاشراف علی النشر بالمعهد 

-مصالح الأبدان والانفس, لابن سهل البلخي رت ۳۲۲ه= ۹6۳م) تحقیق 
محمود مصري» تصدير هيثم bles‏ معهد المخطوطات؛ القاهرة 8م 
القاهرة» ۱۳۱ه- ١٠١5م.‏ 

ب: حقبة المديرية للمعهد 

-١‏ كتاب النصيحتين LW‏ والحکماء لموفّق الدين البغدادي (ت ۲۹٩‏ ه- 
CARAN‏ تحقيق محمّد كامل جاد» تصدير فيصل الحفيان» معهد المخطوطات 
العربية» القاهرة» ۱۳۸ه- ۲۰۱۷م 

d‏ من a‏ الكتمباى naga‏ رسال فى المعادة وإبطال 
الكيمياء» لموفق الدين البغدادي رت SAITA‏ ۱۲۳۱م) تحقيق محمّد كامل» تصدير 
فيصل الحفيان» معهد المخطوطات العربية» القاهرة» 54١١م‏ 

وفحض خصائص هذا التجديد يكشف عن a‏ واع لخدمة ما يأتي: 

VG‏ خدمة التراث العلمي الذي يحاول الاعانة على تجاوز حالة التراجع 

EN) 
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الحضاري المادّي الراهن فى ABI‏ 
ثانيا: خدمة مجالات الأخلاق التطبيقية التي تمثّل نوع iS‏ ناتج عن استصحاب 
UU‏ دعم تطوير إجراءات تحقیق النصوص التراثية التي طلّت لحقب Bowe‏ أسيرة 
للنصوص النظريّة أو الأدبية بالمعنى الواسع» وهو ما كان من أثره دعم تطوير إجراءات 
تحقيق تحقيق النصوص التراثية الطبَيّة والهندسية والجغرافية والمعدنية والصيدلية» وغيرها. 


oy ۳‏ التوجه نحو نقل المعرفة الحديثة وتوظيفها من طريق الترحمة 

| هذه النقطة End‏ تشغل gal‏ علامات تجلّي العبقريّة التراثية التي تحرّك بها 
فيصل الحفيان بصورة واضحة» وقد BABE‏ مسارين: 

الأول سار تخميض باب رج اغالات tte)‏ فى مجلة gadi‏ 
والملحوظ على أعمال هذا المسار هو استمراژها واستقرار العناية بهاء بصورة شبه 
دائمة الظهور فی باب (ole)‏ فی فعلة المعهد» من مثل: 
مفتاح» ومؤنس مفتاح» المجلّة ع 04[ ۲ توفمبر» ۶۵ ص ص ۰.۲۳۲۱۹ 

- استخدام أشعّة جاما ضد فطريّات المخطوط. مانویلا دي سيلفاء ترجمة آميرة 
سعد عزب. المجلّة ع ۰ ۱ مايوه 5١١٠م‏ ص ص ۹1-۲۱۳ ۲. 

- استخدام أشعّة جاما في صيانة الکتب. باتريك سینکو» ترجمة آمیر سعد 
عزب؛ ا ۰ ot‏ نوفمبر» eY tT‏ ص ص ۲۷۲- ۲۸۲. 
Pete eine Ss E‏ -۲۱۷. 

- إضاءات جديدة حول مصطلح (البکالوریا» رفعت عبيد» ويونغ» ترجمة آحمد 
عبد الباسط المجلّة ۲۱ ۰۲ نوفمبر» ۰2۲۰۱۷ ص ص ۰۲۸۱-۲۹ 
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والثاني: مسار ترجمة کتب کاملة من نوع الاعمال المرجعية الرائدة» من مثل: 


- تقالید المخطوط العربي؛ لادم جاسك. Áe‏ الجزء الأؤل محمود زكي؛ وقدَّم 
له وراجعه فيصل ا لحفيان» معهد المخطوطات العربية» القاهرة ys “A‏ 


فيصل الحفيان» معهد المخطوطات العربية» القاهرة» م 


ومراجعة فيصل الحفيان» معهد المخطوطات العربية» القاهرة pe‏ 


- الكتاب العربى المخطوط... مقذمات تاريخية لفرانسو ديروش» ترجمة مراد 
تدغوت. ومراجعة فيصل الحفیان معهد المخطوطات العربية القاهرق ۲۰۱م. 


OLS -‏ المخطوطات. لالفونسو دان» ترجمة مصطفی طوبي قرأه وقدّم له 
فيصل الحفیان» معهد المخطوطات العربية» القاهرة» ۲۰۲۲. 

وفحض هذه العيّنة من الترجمات یکشف عا يأتي: 

NGI‏ منزلتها الرائدة في مجال حقل دراسة المخطوطات العريية. 

ثانيًا: تتژعها المعرفي وتوزعها على خدمة: 

- مصادر العلم. 

- مفاهیم العلم. 

- المقدّمات التاريخية للعلم. 

- مسائل العلم ومشکلاته. 

By ÉG‏ منزلة ملفیها في المیزان العلمي بصورة ممتازة. 


رابعًا: انضواؤها تحت الاعمال المرجعية» ذات الصبغ الموسوعي. 


1۳ 


فيصل الحفیان.. وعبقريّة العقل الترائي: التشکیل واطنجز والخصاتص 


خامشا: ارتفاع مستوی آنساقها التأليفيّة» وعنایتها بتوظیف الموضحات البصرية 


۳ توسیح جغرافية دراسات الخطوطات dy ll‏ 
fb‏ آمر دراسة المخطوطات العربية في الوطن العربي حبيس الأطر التاريخية 


بصورة أساسيّةِء لم یتجاوزها الا إلى مساحات قليلة تُغْنَى بفهرسة على وجه خاض. 

لكنّ العقل الترائي الذي تمع به فيصل الحفیان وبتأثیر من المورّثات المانحقه 
والضوابط الحاکمة انتقل إلى مساحات كانت B ELE‏ وهو ما یمکن التعبیر عنه -بلا 
آدنی مبالغة- بتوسیع جغرافيّة دراسات المخطوطات العربية» ودراسة قضایاها الجديدة. 

ومن الحقول المعرفية التي ارتادها ولم تكن موجودة من قبل ما يأتي: 

]3ل اقتصادیات المخطوطات وتجارتها. وفی هذا الصدد نشر المعهد کتاب: 
(تجارة المخطوطات وطرق فحصها وتقييمها)» لعابد سلیمان المشوخي معهد 
المخطوطات العربية» القاهرق ۱۳۲ه- ۸۲۰۱۱. 

ele) جمالیّات المخطوط العربى. وق هذا الصدد نشر المعهد كتاب:‎ IGG 
المخطوطات الجمالي» لادهام حنش؛ تصدير فيصل الحفيان» معهد المخطوطات‎ 
.۵۲۰۱۸ العربية» القاهرة»‎ 

LIU‏ الوه نحو اعادة إحباء غلم تحقیق النصوص GEL!‏ وفحص الأسس 
الفلسفية والنظريّة الحاکمة» ومحاولة محاصرة تیّارات الاجترار والتقلید والاستنساخ 
للأديئات الرائدة فى هذا المجال» وهو ما یتجلی فى ما کتبه فيصل الحفیان من مثل: 
الحفیان معهد المخطوطات العربية القاهرة» sarees‏ ۲۰۱۸م. 

۲- التحقیق والقراءة... إشكاليّة المصطلح وثنائية التعامل مع «ill‏ لفیصل الحفیان؛ 
معهد المخطوطات العربية القاهرة» ۰۲۰۲۰ ضمن سلسلة مقالات في التحقیق» ع٠‏ . 
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رابعًا: العناية بالتأسیس المفاهیمی لمفهومات حقل دراسات المخطوطات 
chy‏ وهو ما تجلّی في ترجمة عددٍ من الأعمال المرجعية المعجمية المختصّة 
بمصطلحية هذا الحقل» Lis‏ سبق 0553 من آعمال pal‏ جاسك. من مثل: 

تقالید المخطوط العربي (معجم مصطلحات» المرجع في المخطوط العربي. 

خامسًا: العناية بالتأسيس المصادري لحقل دراسات البحث. وأقصد بهذه 
العلامات العناية بالدلالة على المصادر المعينة على تعمیق الدرس المعاصر 
للمخطوطات العربية» وهو ما یظهر مثلا من اعداد کتاب آدم جاسكء تقالید 
المخطوطات العربية فى جزئه المختضص بالمصادر. 

سادسّا: ae gl‏ نحو خدمة حقل دراسات المخطوطات بالاعمال المرجعية 
المساعدة» ولا سكينا أعمال الفهارس de gl‏ التی تمل مادّة Ble]‏ للمشتغلین بمیدان 
دراسات المخطوطات بشکل ale‏ ودراسات تحقیق النصوص التراثية بصورة ABLE‏ 

ومن هذه الأعمال التي ظهرت العناية بنشرها في المعهد ما يأتي: 

۱- فهرس المخطوطات الأصول (ق 4-١١ه-‏ ۱۷-۱۰م)۰ صنعه تامر الجبالي» 
وتقدیم فيصل الحفيان» Ages‏ المخطوطات العربية» القاهرة ۰۱4۳۲ ه= ١١١5م‏ 
والمخطوطات الأصول؛ بالمعنی الدقیق لهذا المصطلح الذي يحيط بالنسبة الخطِيّة 
إلى المولف» وهي شريحة مهمّة جدا من المنظور الکوديكولوجي من جانب؛ 
والمنظور الاجتماعي والنفسي للمؤلفين من جانب آخر. 

۲- دلیل مکتبات المخطوطات فى الوطن العربی» تحریر محمد محمّد عارف» 
تقديم فيصل الحفيان» معهد المخطوطات العربية» القاهرة vej‏ م 


۳ توطين ثقافة امخطوط في تربة الثقافة العريية العامة 


عمل العقل الترائی لفيصل الحفیان متأثوا بالموزثات المائحة على نشر ثقافة 
المخطوط العربی فى الأوساط الثقافية العامّة. 


۳۱۹ 


فيصل الحفیان.. وعبقريّة العقل الترانی: التشکیل وا منجز والخصائص 

BSI,‏ من أجل ذلك مسارات BIL‏ الأهمّيّة والتأثير» هی: 

اولا: ناسین lp‏ جدیدة By ill‏ المشطرطات doll‏ تمتلت فى 
مجلّة المخطوطات الثقافية» التي صدر العدد الأوّل منها سنة ۲۰۲۰م. 

ثانيًا: تأسيس شراکات ذات طبيعة dle‏ (شعبية) GLASY‏ واستثماژها في نشر ما 
ینهض بدعم ثقافة المخطوطات العربية على ما نری من نشره العمل المحّر: علم 
ae‏ اب ا یو نز 


grt و‎ ۱۶۳۵ dw V4 
بعد‎ ig 2S) توسيع نطاق توزیع مجلة المخطوطات الإخبارية» وإتاحتها‎ ÉG 


أن كانت نشرة ورقئة فقط. 


رابعًا: إطلاق مبادرة يوم المخطوط العربى تفه والحفاظٌ على 43459 
انعقاده» وتطویره» وتشبيك المؤسّسات الثقافية والأكاديمية الرسمية والأهلية فى 


۳ الانتقال بالمعهد إلى صفوف الأ كادميات الختصة 


إن فحص ما طوّره فيصل الحفيان من أعمال معهد المخطوطات من جانب» 
وما أضافه إليه من أعمالٍ جديدةٍ من جانب آخر آسهمت في الانتقال بالمعهد إلى 
صفوف الأكاديميّات المختصّة بامتياز. 


والقارئ الكريم يستطيع -في بسر شديد- أن يقف على ما أتاحته Bye‏ العقل 
التراثى لفيصل الحفيان فى هذا السياق» وبالإمكان التدليل عليه بما يأتى: 


GI‏ الانتقال بالمعهد إلى صفوف الاکادیمیات (By hel y Hay wall‏ بما اده 

-دبلوم علوم المخطوط الذي تخرّج فيه She‏ دفعات. 

-إطلاق عددٍ کبیر بصورة فصليّة Bo plas‏ من الدورات اْتأسيسية والتدريبية في 
۹ 
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میادین: تحقیق النصوص التراثية وفهرسة المخطوطات بوجه خاض. 

انیا: الانتقال إلى صفوف الأكاديمئات والمراکز العلمية البحثيّة» بما كان من 
بلدان العالم العربي IS‏ بصورة أساسيّة. 

هذا (ضافة إلى جهود المعهد فى صناعة الکشافات للمصادر الترائية المطبوعت 
والتکلیف بالترجمة والتکلیف بالتألیف. والتکلیف بالمراجعات العلمية لما یصدره 
المعية سم ۶ جات ون GAGS‏ 


وکان لي شرف الاستجابة لعدد من التکلیفات التي استكتبني فیها المعهد من 
طریق فيصل الحفیان» لصناعة مراجعات dole‏ لبعض ما آصدره المعهد فى عهده؛ 
من مثل: المراجعة العلمية التي صنعتها لترجمة مراد تدغوت لکتاب: See‏ 
علم المخطوط العربي» لدم جاسك» وکتاب (التحقیق والقراء» لفیصل الحفیان 
نفسه؛ وعرفت طریقها للنشر في المجلّة العلمية للمعهد. 


É‏ الانتقال إلى صفوف الاکادیمیّات في مجال خدمة المجتمع وتنمیته 
9 مراجعة اشتباك المعهد مع شوون البيئة وخدمة المجتمع تکشف عن تأسیس 


حزمةٍ من الممارسات الموجّهة بالاشاسن ای المجتمع ونشر ثقافة المخطوط. 
والتعاطف مع التراث بصورة عملية ومن Dat‏ ذلك تأسیس الأعمال الآتية: 


-تأسيس الموسم الثقافي السنوي» ودعوة رموز الفکر والثقافة من JS‏ بلدان 
الوطن العربي للمحاضرة فیه. 

-تأسيس يوم المخطوط العربي» والحفاظ على دوريّة انعقاده على امتداد ثماني 
الوطنية» والموسُسات الثقافية الترائية. 

-عقد دوراث في أسس التحقيق» والتدریب عليه» وفي الفهرسة»› وخحطوط 
المصاحف» وخطوط المخطوطات» وغيرها. 


۳۱۷ 


فيصل الحفیان.. وعبقريّة العقل الترائي: التشکیل واطنجز والخصاتص 


رابغ الانتقال بالمعهد إلى صفوف المؤكسات الانتاجية في مجال النشر. 


ربح eee‏ و اسان اموق وى ات 
ie ae m‏ وی تا معهد aan es ae‏ 


المخطوطات العربية من جانب ۳ 

۳ مدید النوافذ الوروثة» وتوسیع استثمارها 

من الاعمال الجليلة التي تبرهن على عبقريّة عقل فيصل الحفیان الترائي ما 
نهض به من تجدید النوافذ الموروئة وتوسیع استثمارها. 

ey‏ ورثه وطوّره ما يأتي: 

Gi‏ تطوير مجلّة المعهد باضافة آبواب جديدة مستقرّة» من مثل: 

آ: عروض الکتب ومراجعاتها العلمية. 


ب: تجديد خطاب المقدّمات للأعداد» فقد تضمن تنظيمًا وعرضًا لبحوث 
العدد» وفتح آفاق جدیدة آمام القَواء لاستثمار البحوث. 


والجدير SUL‏ أنه كان حريصًا على البيان المشرق الذي یوظف طاقات المجاز 
فى كتابة هذه المقدمات. 

انیا: الخروج بالمجلّة من GUT‏ المحلّيّة إلى ترسيخ آفاق الإقليمية BL de‏ 
ASL,‏ 

ثالنًا: تطویر مجلّة المخطوطات الاخبارية. وتوسیع مجال |تاحتها. 

رابعًا: إعادة نشر ما سبق إصداره» ونفدت طبعاته» وهو ما نراه فى اعادة طباعة 
رالکتاب العربی المخطوط)؛ لصلاح الدین Seer)‏ وكتاب (الشير الكبير)» لمحمّد 


۳۱۸ 
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ابن الحسن الشيباني» ومعجم (المحکم والمحیط الاعظم)» ow go)‏ الاندلسي» 
بعد جمع مجلّداته الكثيرة» في ثلاثة مجلّدات كبيرة. 

zel :۷/۳‏ نوافذ جديدة نلدمة حمّل دراسات التراث والخطوطات 

وكان من الجديد الذي أضافه لمنجز المعهد ما يأتى: 

VSI‏ تأسيس الكتاب غير الدوري: مقالات في التحقيق» وافتتحه بکتابه: التحقيق 
والقراءة» وجعل له de‏ استشارية ضكت عددًا من خبراء المجال فی الوطن العربی. 

ثانیا: تأسیس اة المخطوطات الثقافیةه و صدر منها العدد SEI‏ 

BL‏ 25 المبادرات الترائية التی تستئمر الف الحديثة» من كل مبادرة: ترائنا 


للنشر الرقمي» التي اقترحها الباحث یوسف الستّاري» فشجّعه علیها» وتجاوز حدود 
Sess‏ إسناد تحریرها إليه. 


-$- 


o)‏ فحص عبقريّة العقل الترائي لفیصل الحفیان من منظور ما یتبقی أو من 
منظور الخصائص والموائز GAS‏ عن زمرة جليلةٍ مما یتبقی من الموائز التي 
تل خطة هجا یمکن استثماژها واستلهامها. وهذه الخصائص التي تمیّز بها 
عطاوّه هي : 

أولا: الوعي بالتخطیط الترائي 

الحقيقة OF‏ التخطيط بات حقلا معرفیا مصاحبًا لخطاب طلب النهوض والترقی 
تجد له تطبيقاتٍ مثلا في میدان التخطیط اللساني. 

وقد استطاع فيصل الحفیان بوصفه مؤسّسة ثقافية أن یمنح محور التخطیط 

۹ 


فيصل الحفیان.. وعبقرية العقل الترانی: التشكيل واطنجز والخصائص 
للتراث Lb be‏ من وجوه العناية. 


لتهدي مستقبل التراث العربي» ومستقبل المخطوط العربي» ومستقبل قضایاه من 
أعظم البراهین على هذا البعد المهجّ من الابعاد التي حکمت عطاء الرجل» من مثل: 


۱- التراث العلمي العربي.. لفیصل الحفیان [مكتبة الامام البخاري القاهرة؛ 
۰ .۰ ۳ 


- ستقیل التراث.. نحو dhe‏ شاملةٍ للتراث الفكري العربی (النسخة 
المشرقية)» تنسيق وتحرير فيصل الحفيان» معهد المخطوطات العربية» القاهرة 
۲ اه- ۲۰۱۱م ( النسخة المشرقية). 


۳- مستقبل التراث.. المشروعية والمشروع وسؤال التجديد (النسخة المغربية)» 
تنسيق وتحرير فيصل الحفیان» معهد المخطوطات العربية» القاهرق ۱۳۸ه- 
۷ ( النسخة المغربية). 


ثانیا: الحركة الاستيعابية 


كانت العلاقات المتشعّبة التي حكمت عبقريّة التأليف العربي على de‏ تعبير 


ای ی ee‏ 


-خدمة المعهد لقضايا المخطوط: ی وترجمة وتدريسًا وتدريبًا. 

CPA TEE EE عد المعو هرا‎ 

-خدمة المعهد للبحث العلمي» بما كان من تأسيس الدبلوم وبرنامج الماجستیر. 
-خدمة المعهد لشوون البيئة وتنمية المجتمع. 

-توسیع دوائر النشر الترائي» والتوسّع في النشر المحمّق للتراث العلمي. 


vf 
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-التکلیف بانجاز ترجمات ومو غات تملاً الثغرات. 

-التوچه نحو خدمة مصادر حقل دراسات المخطوطات العربية. 

ad pill-‏ نحو خدمة مفاهیم حقل دراسات المخطوطات العربية» من طریق 
الجهد بما اقترحه في موقعه الجدید بشأن انجاز موسوعة علوم المخطوط العربي. 

-التوجٌه نحو خدمة الأعمال المرجعيّة المساعدة للمشتغلین فى مجال التحقیق 
والکودیکولوجیا من الأدلة والفهارس. 

-التوجه نحو تفعیل شراكاتٍ مهمّةٍ مع المؤسّسات المتقاطعة مع عمل المعهد 
من مثل: شراكة مع وزارة الأوقاف الكويتية (مجلّة الوعي الاسلامي)» ومعهد الآباء 
الدومينيكان بالقاهرة» وغيرهما. 

WU‏ الحرص على ارتياد المناطق المجهولة 

ولا سيّما في ما يتعلّق Wat ll‏ ترجمة الأعمال الأجنبية الرائدة 

رابعا: الحرص على الاستصلاح التراثي 

وهو ما آعنی به التوجه إلى المناطق غير المأهولة وفحصهاء علی ما Laly‏ 
من تخصیصه يومًا من أيّام المخطوط العربي للمخطوطات المهجّرة» بعد أن أل 
لمفهومها» وکشف عن آثارها؛ وخاطرها 


خامشا: الحرص علی استثمار اللحظة 


تا الس ليث nb‏ للطاقات ١‏ لعقلية التی وهبها الله تعالی له فقد حرص 
فيصل الحفیان في کثیر من الأحيان على استثمار اللحظة في الدفع UJG‏ في eldi‏ 
حدمة قضایا التراث العربی والم‌خطوطات العربية. 

وقد p55‏ استلماژه للحظة وانّخذ آشکالا كثيرة منها: 
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فيصل الحفیان.. وعبقريّة العقل الترائي: التشکیل واطنجز والخصاتص 


a ie‏ ی ی بعلي ذا كان ينه 
عبد عدي سین كام لكتاب (بغية الطلب في تاريخ حلب)» اين العدیم؛ وت 
(AVY AY =a:‏ الصادر عن مؤسّسة الفرقان» 5١١١م.‏ 


-استثمار لحظة توهج Lge‏ تراثية بما aed‏ على ما كان منه عند الاحتفال 
بمؤسّسة الفرقان بلندن لتاريخها الطويل فى خدمة المخطوطات الإسلامية. 


-استثمار لحظة توهّج glows‏ أو باحثٍ معيّن بعملي علمي رائده وهو ما يمكن 
ملاحظته في Js‏ شخصيّات الأعوام التراثية المصاحبة لاحتفالات اليوم العربي 


للمخطوط. 


وهو ما نراه في تبيه مبادرة تراثنا للنشر الرقمي وتمويل مجلة المخطوطات 
الإخبارية إلى مجلة إلكترونية 


سابعًا: البقاء في دائرة خدمة العلم بالاشتغال بالبحث العلمي 


وهو الأمر الذي تترجم عنه قائمة إنتاجه العلمي الذي اتسع وتوّزع على 
المحاور الآتية: 


-التأليف وصناعة المعجمات (معجم أخلاق القرآن الكريم» الكويت). 


-التحقيق أو النشر النقدي (الكافي في الإفصاح عن مسائل كتاب الایضاح)» 
لابن آبي الربيع الاندلسي 1۸۸ه. 


-صناعة المراجعات العلمية لهو لفات مين آخرین. 


-كتابة مقدّماتِ وتصديراتٍ لکتب کثيرة. 


fff 


مجلة أصول - العدد: ۱ / ۲۰۲۲م 
atl‏ 
آنتجت معالجة مطالب هذه الورقة حزمة من النتائج یمکن تلخیصها في ما يأتي: 


VG‏ ظهور آثر الموّئات المانحة التي آسهمت في تشکیل عبقرئة فيصل 
الحفیان الترائبة. وتمتلت هذه CH pall‏ فی: 


-البيئة الحضارية المانحة. 
اع القدرات العقلية والتفسية والعملية. 
ikel-‏ التکوین والاختصاص المعرفی. 


انیا: ظهور حزمة من الحواکم والضوابط التي أسهمت في تمیْز إنتاجه في 


-الانتماء الأصيل الواعي للهويّة الذاتية والجماعية. 

-الایمان العملي العاقل بالتراث. 

-الوعي بالنموذج المعرفي المنتج للتراث والمخطوط العربي في الحضارة. 
-الإيجابيّة العملية والحركيّة في خدمته. 


WL‏ ظهور GUIS‏ كبرق تمثل حدود خريطة منجزه فى خدمة التراث والمخطوط 
العربي» 5 pols‏ 


- التجديد في مجالات التحقيق» وارتباد حقولٍ معرفية مجهولة. 
- التوجّه نحو نقل المعرفة الحديثة من بيئاتها الأجنبية. 
- توسّع جغرافيّة دراسات المخطوطات العربية بعد زمانٍ من الانحسار والتقلص. 


- توطين ثقافة المخطوط العربي في تربة الثقافة العربية المعاصرة» والتوسُع في 
نشر الوعي الثقافي بقضاياه. 


fF 


فيصل الحفیان.. وعبقريّة العقل الترانی: التشکیل والنجز والخصائص 
- الانتقال بمؤسّسة المعهد إلى صفوف الأكاديميّات. 
- تجديد النوافذ الموروثة وتوسيع آفاق استثمارها. 
- افتتاح نوافذ جديدةٍ لخدمة حقل دراسات التراث والمخطوط العربي. 
رابعًا: ظهور حزمة من الخصائص المرشحة للاستمرار والتنمية» من مثل: 
- الوعي Zeal‏ التخطيط التراثي. 
- الوعي Baal‏ الحركة الاستعابيّة. 


- الحرص الدائم على ارتياد المناطق البكر غير المدروسة وغير المخدومة. 


Vit 


مجلة أصول - العدد: ۱ / 2۲۰۲۲ 


الصادر والراجع 

Sll ۰‏ العربي» عبد السلام هارون» سلسلة كتابك» رفم ۰۵ دار المعارف؛ القاهرة» 
۸ 1م. 

9 معجم علم النفس المعاصر؛ بتروفسکي؛ وياروشفسكي» ترجمة حمدي عبد الجواد؛ 
وعبد السلام رضوان» وتحرير سعد الفيشاوي» ومراجعة عاطف أحمدء دار العالم 
الجدید. القاهرق Vb‏ ۵۱۹۹۰. 


fo 


رسالة في الجرة الحادثة في H‏ 
لابن العميد 


تحقيق ودراسة 


عمد على عطا 
جامعة باشن العالية الفتوحة - اك 


ملخص 

ما رأيت مضيّعًا آشبه بمعنی به من ابن العمید (ت870ه) وترائه» فرغم أنه علامة باررٌة 
في تاريخ النثر العربي؛ فد كل الدراسات الحديثة التي تحدثت عنه قامت على GS‏ من رسائله 
المبثوثة في «زُهر الآداب» للحصري القيرواني (ت40۳ه) وغيره من مصادر» ولم Gare‏ ديوان 
رسائله الادبية حتى الآن وهو في متتي ورقة» كما لم يظهر LI‏ من أعماله العلمية في العلوم العقلية 
التي برع فيها - حتى الآن- غيرُ هذه الرسالة التي تفر ظاهرة الحُمرة التي تحدث في jel‏ 

والخمرة الحادثة في الجو Le]‏ يوميّةَ في الشفق الذي يظهر عند مغيب الشّمس ويراه كل الاس 
في آنحاء المعمورة Lely‏ موسميّة بسبب ظاهرة كونيّة. وعن الثانية تتحدث هذه الرسالة لا عن 
الأولى؛ لأن منشئها قال في آخرها: «فقد وصح سببُ ما عرض في الحُمرة»» فهي تتحدّث عن 
ظاهرة عارضة وليست مألوفة يوميّة. 

الكلمات المفتاحيّة: ابن العمید» رسائل ابن العمید» علم الفلك العربي؛ ظاهرة الحُمرة في 
الجو أدب ابن العميد. 


Abi al-Hadl ibn al-'Amid’s Treatise of the Erysipelas in the Air: 
Critical Review 


Dr. Mohamed Ali Atta 
Passion International Open University in America 


Abstract 

Ibn al-‘Amid (d. 360 AH) and his legacy are a prominent sign in the history of Ara- 
bic prose. All the recent studies that talked about him are a collection of fragments of 
his letters broadcast in “Zuhr al-Adab” by al-Husari al-Qayrawani (d. 453 AH) and other 
sources, and the collection of his literary letters has not yet been investigated. appearing 
in the air. 

The redness that occurs in the atmosphere is either daily in the twilight that appears 
at sunset and is seen by all people around the globe, or it is seasonal due to a cosmic 
phenomenon. And about the second, this message talks about the first; Because its orig- 
inator said at the end of it: “The reason for what occurred in the erysipelas has been 
clarified,” so it speaks of a phenomenon and is not a daily familiarity. 

Keywords: Ibn Ibn al- Amıd, Ibn al--Amid’s treatise, Arabic astronomy, The phenomm 
enon of redness in the atmosphere, Ibn al-‘Amid’s literature. 
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رسالة في )8,83 الحادثة في 52d)‏ لابن العمید: تحقیق ودراسة 


- 


ظاهرة الجرة في في ابو 


۱ أسباب الظاهرة: هناك عدة أسباب تؤدّي إلى حدوث الحمرة فى الجر 
من٧للُون إلى نوعية جسیمات الغاز المصطدمة بالأرض؛ فینتج 
عو جزئیات الا کسجین الموجودة على ارتفاع (۱۱۰ک) فوق الارض ضوء ار 
مَشْوت بصفرة» وینتج عن جزئيات الااکسجین الواقعة على ارتفاع ( ۰کم) کل آنواع 
الشفق الاح وينتج الشفق الأزرق أو الأحمر المائل للبنفسجي عن التفاعلات بين 
الجسيمات المشحونة والنيتروجين. 

وتشتذ ظاهرة الشفق القطبي عند اشتداد حركة الموجات الكهرومغناطيسية 
القادمة من الشمس على شكل رياح شمسية؛ وهي تشتد وتصل إلى أوجها كل أحد 
عشر عامًاء وتكون مرئيه جه بتكن يري ني الحصين الشمالي والجنوبي خاصة 
عند اشتداد الظلام» ونادرًا ما تُرى في Gols‏ قريبة من خط الاستواء مثل المكسيك. 

۲ رؤية الحُمرة في العالم الإسلامي: سجّلت كتب التاريخ الإسلامي رؤية 
ظاهرة الحمرة تسع مراتٍ في العالم الإسلامي» وهي حسب بحثي: 

۱- عام (۲۰۲ه)؛ حيث ظهرت حُمرة في السماء ليلة السبت رابع عشر ربيع 
الآخر» وبقيت إلى آخر الليل» وذهبت الخمرة وبقي عمودان أحمران إلى الصبح.' 

۲- عام (۲۲۵ه)؛ حيث ظهرت في US‏ الجمعة 856 جُمادى الآخرة حُمرة 
شديدة کالنار إلى الفجر." 

-٣‏ عام (719ه)؛ حيث في يوم جمعة ظهرت في السماء في ما يلي القبلة من 
مدينة السلام حمرةٌ نارية شديدة لم یر مثلها.” 

4- عام (۳۲۸ه)؛ حيث فى isb‏ المحرم ظهرت فى الجو Bod‏ شديدة من 


.۱:۰ So وتاريخ الأمم والملوك‎ ۱ /٠١ الكامل في التاريخ» ۰/ ۰46۷ والبداية والنهاية»‎ ١ 
.14 تلقيح فهوم أهل الأثر» لابن الجوزي؛‎ Y 
۰۱۱۵ صلة تاريخ الطبري»‎ ۳ 
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رسالة في الحّمْرة الحادثة في 52d)‏ لابن العمید: تحقیق ودراسة 
ناحية الشمال والمغرب» وظهرت فيها أعمدةٌ clay‏ عظيمة کثيرة العدد." 


لاه ان يات و سین خمرة فخ الوك 


5- عام (۳۷۸ه)؛ ظهر في سبع عشر ذي الحجة بالقاهرة ومصر رعد شدید 
ورياحٌ عاصفة. فاشتات الظلمة حتی nth‏ وظهر في السماء عموذ نار ثم احمرّت 
السماء والأرض حمرة زائدة» وظهرت الشمس متغيرة إلى يوم الثلائاء ثاني المحرم 
سنة تسع وسبعین؛ وظهر SESS‏ ذؤابة فأقام اثنين وعشرین يومًا.” 


۷- عام (mot)‏ حيث ظهرت حُمرة شديدة في السماء من المشرق من وقت 
طلوع الفجر إلى استواء الشمس» ثم كانت تظهر عند غياب الشمس كأنها الشفق 
إلا Lai LET‏ حمرة لم ثْرَ مثلهاء كأنّها الدم» وكانت تتصاعد ويبقى تحتها من الغيم 
المضيء فتضيء له الأماكن كأنه ضوء الشمس» وبقيت Be‏ ثي انقطعت ثم عادت 
تقل وتكثر آشهرا.؛ 

۸ عام (۱۲۱۷ه)؛ حيث في ليلة احمرّت السماء بالسحاب عند غروب 
الشمس حمرة مشوبة بصفرة» ثم انجلت وظهر في أثرها برق من ناحية الجنوب 
في سحاب قلیل متقطع؛ وازداد وتتابع من غير فاصل حتى كان مثل شعلة النفط 
المتوقدة Lp feel‏ بالهواء» واستمر ذلك إلى الث ساعة من اللیل» ثم تحوّل إلى 

جهة المخرب وتتابع لکن بفاصل على طريقة البرق المعتاده Gately‏ إلى خامس 
dele‏ ثم del‏ في الاضمحلال» ويقي ی ideas‏ 


4- عام (۱۲۸۷ه)؛ حيث في آواخر رمضان ظهرت في السماء حمرةٌ أرجوانية 


TA /۷ الكامل في التاريخ؛‎ ١ 

۲ السابق» الصفحة نفسها. 

۳ اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء ۱/ YAW‏ 
> المنتظم ۳۸۰ 


.۵۵۱ /۲ عجائب الاثار في التراجم والأخبار»‎ o 


(۳۰ 


مجلة أصول - العدد: ۱ / ۲۰۲۲م 


۰-وقد شاهدنا al‏ أعيننا ظاهرة الحمرة شهر آغسطس (۲۰۱۹م) في مصر 
وفي بعض دول الخلیح العربي؛ فقد ظل توهح الحمرة بعد غروب الشمس وبعد 
صلاة المغرب بأكثر من ربع ساعة. 


-Y¥- 


ابن العمید 


۲ التعریف به:" 


هو gl‏ الفضل محمد بن العمید أبي عبد الله الحسین بن محمد الکاتب» والعمید 
لقب والده ily‏ به على عادة Ll = fol‏ أصله من مدينة فُم» وکان والده 
کاتبا Lad‏ تولی الوزارة لبني بوه عندما دخلوا بغداد (TYE) ple‏ واجتمع فيه 
مالم یجتمع في غیره من حسن التدبیر وسياسة الملك والکتابة» وكان حسن GE‏ 
وین العشرةه إلى جانب الشجاعة ومعرفة فنون الحرب. By‏ بالجاحظ الثاني؛ من 
آحص تلامیذه ابنه آبو الفتح ابن العمید (APIS)‏ والصاحب ابن عبّاد (ت۳۸۰ه) 
ومسکویه «ت۱ ۲؛ه)» وکانوا يقدّرونه Idee‏ ولا نعرف له شیوغا غير والده» ومحمد 
بن علي بن سعید المعروف بسَمّكة» وابن فارس. 


.۱۲۳ /۳ الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصی»‎ ١ 

۲ انظر ترجمته في: أخلاق الوزیرین؛ لأبي حيان التوحيدي تجارب الأمم وتعاقب الهمم» لأبي علي بن مسكويه؛ 
۵ ۳۸ ۰۰۲ ۰۱۷۱/۱ ۰۱۷۳ ۰۱۷۵ ۱۹۷ يتيمة الدهرء للثعالبي» ۳/ ۰۱۰۸ معجم الادباء ياقوت الحموي؛ 
5 مسالك الابصار في مالك الأمصارء لابن فضل الله العمري؛ ۰۱۰۸/۱۱ شذرات الذهب في آخبار من 
ذهبء لابن العماد الحنبلي» ۰۳۱/۳ آمراء البيان» محمد کرد علي؛ ۲/ 007 - ۰۰۷۷ ابن العمید لخلیل مردم النثر 
الفني في القرن الرابع» زكي مبارك 000 - ۰۵۱۳ فن الترسل عند عبد الحمید الکاتب وابن العمید» فيصل حسين 
طحیمر العلي» ۱۲۹ - ۰۱۷۱ نافذتان نقدیتان على النثر العباسي آحمد بن یوسف والاعراق في الكتابة» ابن 
العمید بين التسجیع والمزاوجة» فاروق محمود الحبوني ابن العمید الوزیر البويهي رت ۲۰۰ه/ ۷۰٩م)‏ شخصیته 
وعصره آحمد عبد العزیز محمود» وهلز عنتر ولي. 

۳ كان تلیمذا للمتنبى» آغذ عليه کتاب جمهرة اللغة لابن دريد؛ كان يدخله فى دسته ویقرژه علیه. انظر بغية الطلب» 
۹ 


۳۳۱ 


رسالة في )8,85 الحادثة في $I‏ لابن العمید: تحقیق ودراسة 


وکانت ثقافته ثقافة ELLS‏ كعادة كتاب عصره مِنْ حفظ آشعار العرب» ومعرفة 
الغريب والنحو والعروض والاشتقاق والاستعارات. وحفظ دواوين شعراء الجاهلية 
والإسلام مالم يحفظه غیژه. وغرف القرآن وعلومه وتأويله ومتشابهه ومشکله وكان 
قوي الحافظة. 


۲ براعته في علم الفلك: 


GUL‏ یعنینا من علومه غير ما سبق Sh‏ كان ماهرًا في علوم الأوائل مع سلامة 
الاعتقاد؛ واهتمامه بالهندسة والکیمیاء والحیل وجرّ الیل ومعرفة مراكز الاثقال 
والتعاليم والمنطق والفلسفة والالهیات والرسم. فلم يكن یدانیه في هذه العلوم 
dol‏ لدرجة OF‏ فيلسوفًا اسمه آبو الحسن العامري الذي شرح کتب آرسطاطالیس 
وشاخ فيهاء لما اطّلع على علوم آبي الفضل ابن العمید طلب العلم على يديه؛ وقد 
فض له مغاليق Be‏ كتب مستغلقة. 


ولم يصل إلينا من آثاره التي Jus‏ على ذلك fab‏ هذه الرسالة التي وقفت عليها 
قَدَرَا داخل مجموع خطی Gael‏ في برلین» ورسالة في مجموع رسائله تشغل 
الورقات (۱۰6-۱۰۰» تحدث فيها ee‏ يثقن من علوم النجوم وأسهب. راذا فيها 
على مدعي الحذاقة في هذا العلم» وعنوانها: "إلى إنسان ساقط من الملقبين بالإمارة 
يدعي علم النجوم وعلم الأوائل ويذكر آنه يقوم بالإلهيات والرياضيات والطبيعيات 
وهو لا بُحسن منها حرفا" يقول فيها: "لي يا أخي في العُرف والعادة» لا من الرضاع 
وذ عن الولادة فى حنم التجوم طالمها وب ها وضاعدها وعابعهاء و تصور 
الأجرام العلوية المتحركة بقواها وطبعهاء وما يتولد في العالم الشفلی من تأثيراتها 
الذالة على ضرها ونفعهاء والكواكب الثابتة على جميع حالاتهاء والسائرة المعروفة 
بأسمائها ودلالاتهاء وترتيبها في SOG‏ وهيئاتها في السکون والحركاتء وآفعالها 
في الانتقال والاعتدالء ومجاريها في الجنوب والشَّمالِء وأوقاتها في اتصالها 
وانفصالهاء وأحوالها في صورها وأشكالهاء ومعرفة بروجها الذكور النّهاريةء واليابسة 
QU‏ وإناثها dee VI‏ الباردة» والصّالحةٍ منها والفاسدة» وسلطانها من الإنسان 
وقسمتها من GLU‏ واستوائها وانقلابهاء وتباعدها واقترابها..ما لو نُشِر بطلیموش 


۳۳۹ 
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لأقرٌ بحذقي Led‏ وبراعتي» ولافتخر بتقذمي في صناعتي» ولو عاش ما شاء الله لما 
ادعی عندي علم ال لتنجيم...'. 

۲ آسلوبه: اخثلف في تقييم آسلوبه منذ القَدّم» وحديئًا قامت بحوث على 
قلیل من رسائل ابن العمید المبثوئة فى بعض المصادر. حاولث استشفاف خصائص 
آسلوبه من خلالهاء وکان الاختلاف على طرفی نقیض تمامّا کاختلاف السابقین؛ 
بين مبالغ في المدح ومبالغ في القدح: فمنهم من لقبه بالأستاذ الرئيس» والجاحظ 
الثاني» وبدئت الكتابة بعبد الحمید وختمت بابن العمید وآنه يُضرب به المثل في 
c ol‏ وآوحد العصر في الكتابة»' وقد ربط محمد کرد علي بين سلطة ابن العمید 
ومنصبه وكثرة مدح أسلوبه والإغضاء عن آخطائه." 


ومنهم من انّهمه بإفساد الكتابة» ally‏ لا يستحق هذه الجَلّبة كما قال ابن HIS‏ 
(AY £42)‏ وآبو o>‏ التوحيدي (at line)‏ من القدمای وخليل مردم بك من 


۲ مميّزات أسلوبه: ads‏ أسلوبه د خصائص. هی:؛ 
- الصنعة الدقيقة والزخرف في المفردات والجملء والعناية باختيار الكلام 
السهل المصقول. 


e oGs 


- الادلال بسعة الرواية: بالاقتباس من القرآن الكريم؛ والتضمين» والتمثل» 
والاستشهاد بکلام العرب» ما بين شعر ونثر وحديث ومثل وحكمة وبيتٍ مشهورء 


۰۱5۸ /۳ انظر على سبیل المثال: يتيمة الدهر‎ ١ 

انظر: آمراء البیان ۵1۵ - LOTT‏ 

۳ انظر: الامتاع والمؤانسة» 17 وابن العمید لخلیل مردم ٤۳‏ - 4. 

: انظر: مصادر ترجمته التي سبق Le Sd‏ وابن العمید؛ لخلیل مردم ۰40 ۰0۰ ۰۵۱ LOY‏ 

3 وصفه ابن سنان بأنه كان يلتزم السجع تارة ویطرحه تارةء وقد رد عليه محمد کرد علي بأنه كان إلى التسجیع 
والمزاوجة أقرب. انظر أمراء البيان» ONY‏ 


+ 


ry 
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وحَل المنظوم الإشارة إلى أخبار العرب ونوادرهم ووقائعهم؛ مما يدل على عظم 
ثقافته الأدبية العربية. 

- يظهر في أسلوبه أثر العلوم العقلية ومصطلحاتها وأسماء الفلاسفة وأسماء 

- طريقته موافقة لعصره الذي كان عصر «gil‏ وهذا سبب انتشارها رغم Lel‏ 
دون طريقة من سبقه Ny‏ الصنعة أسهل بكثير من الطبع. 

-استخدم المحشنات البديعية كالجناس والطباق والتورية والترادف والإطناب» 
زاف 3 ذكر المجاز والاسععارة والشية 


- استعمل ألفاظ التبجيل والتعظيم. 


-تأئْر بموسيقى الشعر وأوزانه» فاهتمٌ بتناسق الجمل وتساوي الفِمّرات وابّحاد 
الروي» فلذلك كثيرًا ما كان pana‏ رسائله الأشعار المختارة» أو يضع فيها شعره. 


- كان يُكثر من حروف الجرء وأظهر براعة في استعمالها وفي استعمال سائر 
الروابط الأخرى. 


۲ عيوب أسلوبه 


-١‏ به أشياء يُنكرها الطبع: يرى خليل مردم' أن أسلوبه به أشياء يُذكرها الطبع 
العربي؛ في بنية الجمل وصلتها بعضها ببعضء فقد تمرٌ برسالة من رسائله سهلة 
الموضوع واضحة الألفاظ تفهم كل جملة من جملها مستقلة. فإذا انتهيت من الرسالة 
ge‏ عليك مراد الكاتب. وعلّة الغموض هو the‏ الجمل بعضها ببعض» aly‏ السبب 
في ذلك تبحر ابن العميد في الفلسفة والعلوم الدخيلة مع ats‏ للصنعة» وتلك آموز 
تعطل عمل الطبع في الإفصاح عن المراد. 

ووافقه على هذا الرأي عمر فژوخ فقال:' "كان بنشره شيءٌ من الغموض مرذه 
١‏ انظر: ابن العمید 4۵. 


۲ تاريخ الأدب العربي الاعصر العباسية» ۵۰۱. 
VY &‏ 
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إلى الاسهاب وإلى كثرة ما یجمعه في رسائله من فنون المعرفة والاشارات التاريخية 
واللغوية وإلى تداخل الجمل أحيانًا". 

؟- عدم مس کلامه للنفس» قال خلیل مردم:" "وهناك شي: آخر في کلامه 
تشعر به ويستعصي عليك تعلیله لاوّل وهلةء کلام مختار وألفاظ رقيقة ومعانٍ تنم 
على علم واسع Gals‏ غزير» ولکنْ کل ذلك لا یهز نفسك ولا د یستثیرها كنا یفعل بها 
کلام ابن المقمّع والجاحظ مع OF‏ ابن العمید أعظم علمًا وأوسع رواية للأدب من 
ابن المقفع» وسبب ذلك فيما أعتقد أن الأدب في نظر ابن العميد ضرب من ضروب 
التسلية والتلهي والترفيه» وإظهار البراعة والغلو والإغراق» والبعد عن الحقيقة في 
التصوير والامعان في التزویق . 

وقد ورد عند زكي مبارك ما يغاير فکرة عدم تأثر اللفس بکتابة ابن العمید. حیث 
یقول:" "حين نقراً نثره نجد آنفسنا آمام عظمة عقلية يخر لها الجبابرة ساجدين» وهو 
حين یکتب لا يطالعك بفنه كما tos poles fra‏ وإنما يطالعك بقلبه وروحه وعقله 
بحیث تبدو کل کلمة من کلماته CB Sy‏ یخفق أو روخ یثور". 

كما ورد عنده ما یعارض فكرة OF‏ ابن العمید یتلهّی بالكتابة ونفی أن تکون 
الكتابة عنده زخرفا ولهوًا وافتخارا بثروته chy alll‏ ولكر LESH‏ عنده:۳ "ثورة عقلية 
أو وجدانية» يرمي بها كما يرمي ي البرکان بأقباس الهلاك وقد يرق فتحسب نثره 
نجوى حبيبين في هَدَأة الليل؛ يعون وات وجزالته وغضبه وحنانه عبقري لا يعبث 
برجع الحديث المعاد dew Lally‏ بإبداع الرأي الصائب والقول الرصين 


een‏ و e‏ فهو 
اغات yf‏ توعد أو ele‏ و شکه او الغا وتسس رسيس من ذلك رسا إلين 
ابن لكا لدي alee‏ ركن لارا 


£4 ابن العمید‎ ١ 

النثر الفني في القرن الرابع الهجري» ۵۵۵. 
۳ السابق. ال ا 

> ابن العمید» £4 


a 
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ولعل سبب ذلك هو استقرار ملك ركن الدولة وعدم وجود آمور جليلة يُعمل 
فیها قلمه» ویشحذ لها همته؛ فقد وصف ركن الدولة بانة Seal‏ ذو سعد» كما آنه من 
الممکن أن یکون جانبٌ من رسائله السياسية لم یصلنا. 

-٤‏ الصنعة: تحوّل الانشاء على يديه من مدرسة الطبع التي رشخها ابن المققع 
والجاحظ إلى مدرسة الصنعة والتأنق والتذویق» thy‏ فی ESN‏ من بعده فاتبعوه 
Gly‏ ذلك إلى الاهتمام باللفظ واغفال المعنی» وإلى ضعف قوة الابداع» فکان 
بالك قد سر سن سبتة.۱ 

۵- الاستطراد: حيث پستطرد كما كان پستطرد الجاحظ ولکن استطراده لیس 
طبیعیّا مثل الجاحظ. ولكنّه یستطرد إعجابًا بالنفس» وتباهيًا بسعة المعرفة عن طریق 
التوسّع في الترادف والاقتباس والاشارة والتعریض, باستثناء رسالته لابن بُلکا." 

7-الاغراب: حيث آظهر فى الأسلوب الذي اتبعه الاغراب في الاشارات 
التاريخية واللغوية والعلمية. 

وتعقيبي على هذه الخصائص التي ذکرها المتأخرون أنّها أحكامٌ -رغم صواب 
معظمها -لم تقم على أساس سليم؛ لعدة أسباب؛ هي: 

-١‏ قامت بناء على الاطلاع على dle‏ رسائل أوردتها المصادر؛ ولم تقم بناءً 
على استقراء أسلوب رسائله التی احتلت مائتی ورقة مخطوطة. 
بدایاته وما کتب فى فترة استوائه وتکامل طريقته وبلوغه قمة قدرته. 


۲-لم تفوق هذه الاراء بين کتابته العلمية وکتابته الأدبية. 


. ۰۱.۵۲ ابن العمید‎ ١ 


.٥۳ ۰۵۲ السابق»‎ ۲ 


۱ 


مجلة أصول - العدد: ۱ / ۲۰۲۲م 
-¢- 


مؤلّفات ابن العمید التي نص علیها وصل لنا منها ديوان رسائله وما زال مخطوطًا 
في برنستون وهو متاخ على الشبكة المعلوماتية» وضاع منها: CALS) OLS"‏ في 
ols") "ales‏ الكلق “gests‏ ولم anit‏ و"ديوان في اللغة"» ولم يتحدّث 
آحد عن مولفاته العلمية» ولکن هذه الرسالة تؤكد هذا الجانب العلمی فى شخصيته. 

1۲ مصدرها: الرسالة الت بين أيدينا eid‏ فیما وصلنا من مخطوطات 
رسائله» ولم یذکرها آحد ممن آورد نصوضا من رسائل ابن العمید-حسب بحثي- 
إذ كان اهتمامهم برسائله الأدبية؛ لذا فهي إضافة لهذه الرسائل التي لا تحتوي على 
رسائل علمية غير رسالة واحدة» لمح فیها إلى ما يتقن من علوم وتقدم بعض منها؛ 
وهذه الرسالة في مجموع coher‏ فلسفي في OAS‏ برقم (VAL)‏ وسيأتي الحدیث 


۳ سبب تأليفها: رأى أحدهم ظاهرة الحُمرة التي حدثت عام AYA)‏ لأنّه 
آقرب تاريخ ظهرت فيه مناسبٌ لحياة المولف ابن العميد (ت۳۲۰ه)؛ فارتاع منها 
وطلب تفسيرها من ابن العميد» فاجتهد في الجواب ليطيّب خاطره» وربّما يكون 
السائل سمع عنها ممن سبقوه فطلب تفسيرهاء ولكنّ الاحتمال الأول أقربُ؛ GY‏ 
المجيب لا بد أن يكون AL‏ الظاهرة حتى يستطيع أن يفكّر فيها ويحللها. 

والسائل آمو كما یظهر من خاتمة الرسالة؛ جف خاطبه المولف بقوله: "الأمير 
الجليل"؛ والامراء الذین كانت لابن العمید بهم علاقة في هذا التاریخ هو ركن 
الدولة 9 (AT ۱۲-۲ ۸4( gh‏ الذي وزر له في الفترة ATTYA)‏ ثم وزر له من 
بعده ابنه أبو الفتح علي» وهو آبو علي الحسن بن بويه بن فّاخسرو الديلمي؛ ركن 
الدولة» ملك آصبهان والري وهمذان وجمیع عراق العجم» وکان مسعودّا في ملکه 
ورزق السعادة في آولاده الثلائة وقسم علیهم الممالك فقاموا بها خير قيام» دام ملکه 


۳۷ 
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أربعًا وأربعين سنة وشهرا وتسعة ell‏ ومات بالري عام LATIN‏ 

۳ زمن تألیفها: حدثت ظاهرة الحُمرة في حياة ركن الدولة البويهي وابن 
العمید مرّتين؛ مرة (ary) ple‏ والأخری عام ATTA)‏ في آوّل شهر المحرّم 
والراجح OF‏ السوال كان بسبب الثانیة؛ OY‏ حدوئها كان وقت نضح ابن العمید ولأنه 
وافق انعقاد وزارة ابن العمید لرکن الدولة» فقد ألّفت الرسالة إذن في هذا العام أثناء 
شهر المحزّم أو بعده بقلیل. 

۳ موضوعها: تتحدّث الرسالة -کما مر- عن إجابة سائل وهو الأمير ركن 
الدولة البوَنِهِيَ يستفسرُ عن الخمرة التي حدثت عام (۳۲۸هم» وقد قدم ابن العمید 
لإجابته بمقدّماتٍ ممهّدةٍ» ثم ساق تفسيره رابطا بين تلك المقدمات: 

-فقد تحدث عن الأجرام البسيطة: الماء والهواء والنار والأرض» eal,‏ 
ف العنصر مختلفة فى الصورة. ویقرب ذلك بالذهب Lady‏ وصیاغتهما SKE‏ 
مختلفة ظاهرًا ولكنّها من المعدن نفسه. 

- هذه العناصر الأربعة أجسام لكل منها نعث وصفة تمیزها عن أختهاء SUG‏ 
تتصف بالحرارة «ely‏ والهواء بالحرارة والرطوبة» والماء بالبرودة والرطوبة 
والأرض بالبرودة واليبوسة. 

-كل عنصر منها يقترب من الآخر في صفةٍ ويبتعد عنه في صفة أخرى» وقد 
یتحوّل لحالة قريبة منه» ومثل لذلك بالماء في الحمّام؛ فإذا سخن يتحول لبخار وهو 
قريبٌ من الهواء ثم يلامس سطحًا باردًا فيبرد ویتحوّل إلى قطرات iga gle‏ أخرى. 

-حركة الكواكب بجوار بعضها يحدث حرارة. 

- الحرارة تميّز العنصر الكثيف من اللطیف. والثقيل من الخفیف. 

- وبعد هذه المقدمات ربط الظاهرة بعضها ببعض وفسّرها؛ فهى تحدث بسبب 
الحرارة التي تنتج عن حركة الکواکب: والحرارة تفصل العنصر الخفيف عن الثقيل 
١‏ الوافي بالوفيات» .٠٠١ /١١‏ 


TA 
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والکثیف عن اللطیف. وتتحوّل مادة إلى آخری كما مر في مثال الماء في الحمام» 
وهذا هو تفسیر تحّل الهواء إلى نار في الجر بسبب ملامسته الحرارة التي تحدثها 
حركة الکواکب بجانب بعضهاء وتغیر شکل هذه الحمرة ولونها یقترب من تغیّر 
حركة نار السراج ولونها وشکلها واتصالها وانقطاعها؛ بسبب الهواء والدخان من 
حولها. 

۳ آسلوبها: هي من حیث التصنیف رسالةً pale‏ وکل من تحدث عن 
gle‏ ابن ادن سيق كان رف السا الآديية کم bil yale‏ ما الك 
ابن العمید في وزارته وهو دون الثلائین من عمره ربّما قبل أن یستحکم آسلوبه؛ 
وتضح معالم مدرسته وترسخ؛ لذلك لا أجد فیها LoS‏ من الخصائص التي نقلتها 
سابقاء فهي لا تتضمّن GT‏ اقتباس من القرآن ولا تضميئًا من الشعر» ولا سجعًا كثيرًا 
ملتزمًا ولا Lake‏ ولا إشاراتٍ لغوية ولا تاريخية. 

والذي وجدته فيها من خصائص الأسلوب وجمالياته» هو: 

LET -١‏ رسالةٌ متماسكة ومترابطةء [Sy‏ فقرةٍ تؤدي إلى آخری» بدأت بالبسملةه 
ثم بمقدّماتٍ Ble‏ أدت إلى تكامل الصورة وتقريب التفسير والتعلیل» ولم يترك 
اعتراضات تعتري النفس دون أن يورد ما يفسّرها؛ أي حسن الاستدراك؛ مثل تعليله 
لنزول النار إلى أسفل رغم أن المفروض أنها تعلو. 

۲-ومن جماليّاتها التي وقفت عليها أيضًا دقته الشديدة في التعبير في قوله: 
"وکل اثنين منهما متجاورَين مشتركانٍ في بعض ما یئعتان به» ویختلفان في بعضه"» 
تسر عن المشترك بین العناصر باسم الفاعل "مشترك"» وهو يدل على ثبات هذه 
الصفات المشتركة وعدم طروء تغيير علیها رغم تغير العوامل الداخلة عليهماء بینما 
عبر عن الصفات التي تختلف بينهما حسب fal gall‏ الداخلة عليهما بالفعل المضارع 
"يختلفان"» الذي يدل على التغیر وعدم الثبات. 

۳-الطباق بكثرة» كما بين: متّفقة ومختلفة» واحدة ومختلفة» تثفق وتختلف» 
ولطيف وکثیف. وخفيف وثقيل» وسريعة وبطيئة» وخاصّة Ailes‏ وقد جاء كله 


۳۹ 
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کضرورة تعبيرية علمية» ولیس قصدا Eyal‏ 

:-السجع القلیل» كما في قوله: افنخلضه بذلگ من الشبهة» ونخلّضه من 
منازعة غیره في "IS SEI‏ 

٥-المزاوجة»‏ كما في قوله: "فاته يصنعُ منهما -وهما OUR gor‏ کوزین؛ وه 
-وهما کوزان- (et‏ ویصوغهما -وهمَا "ož leant‏ وقوله: یدلان علی 
ذاتهاء ویمیزانها عن أخواتها". 

1-كما ورد فيها المصطلحات العلمية الفلكية الضرورية لإيصال المعنی» مثل: 
الأستقِصّات» والحرارة» والبرودة واليبوسة» والبخار...إلخ. 


وقبل أن أذكر عيوب أسلوبها التي وقفت عليهاء من المهع التذکیر OL‏ مزالق 
الاعتماد على نسخة مخطوطة واحدة وبيلة؛ لذا لا أقطع بخطأ الكاتب في المواضع 
التي سأذكرهاء ولكن أصف ما وجدت إلى أن ييسر الله وتظهر نسخة أخرى قد تبرئ 
ابن العميد من هذه المآخذء وتؤكد أن سببها الناسخ» وحتى يحدث ذلك آسوق 
العيوب التي وقفت عليهاء وهي: 


.١‏ خطأ نحويٌ تكرّر مرّتين» وهو اقتران جواب الشرط بالفاء دون مسوّغ من 
المسوّغات السبعة OLY‏ جواب الشرط بالفاء» وهی: أن یکون lye‏ الشرط 
ves‏ اش أو idle‏ آو Gab‏ بفعل جامد» أو دما آو لن أو"قد", أو السین + أو 
"سوف"» ومن ذلك قوله: "فهی )13 جاورها فحفثة". کذا وردت العبارة في النسخت 
والصواب-حسب فهمی للعبارة- "حَمَنّْه". 

وقوله:" فإذا آخبزنا عنه بجملة من القول وجيزة ES‏ عن ذاه وتأتي من 
وراء صورته. فنخاضه بذلك من الشبهة» ونخلضه من منازعة غیره في الشَرْكة". 
فالضواب» سب قي الها عد 

وخالف اللغة الأشهر فى النحو في قوله: "وکان الأرض والماء جزمانٍ ثقیلان". 
والأشهر أن یقول: "وكان الأرض والماءُ جؤمين ثقیلین". والزام المثنی الالف لغة 


ل 
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.١‏ ذکر أنَّ من عيوب آسلوب ابن العمید غموضًا يعتري بعض العبارات في 
رسائله» فهو بمثابة خضيصة من خصائص آسلوبه» وقد ورد في هذه الرسالة شيء 
من ذلك في عدة مواضع» هي: قوله: Li"‏ أخبزنا عنه بجملةٍ من القول وجيزة تنبئ 
عن ld‏ وتأتي من وراء صورته» فنخلّضه بذلك من gat‏ ونخلضه من منازعة 
غيره في الشزكة". والأفضل أن يقول:"فإننا نخلصه بذلك". 

وقوله في آخرها: OB"‏ ری الأمير الجلیل ste OF‏ کلام عبده من ذهنه اقب 
ما يبسط انقباضه perry‏ خلله abe gy‏ للإجابة Ley‏ یدله على موضع ما کتب به من 
الإقناع فعل إِنْ شاءً الله وحدّه". 


فهي جمل غامضة. والرابط بينها غير واضح. ولا يبين غرضها بسهولة حسب 
فهمي» والجمل من هذا النوع كثيرة في الرسالة. 

۳ ومن عيوب آسلوبه فيها الفصل بين فعل الشرط وجوابه بفاصل كبير» مثال 
ذلك قوله في آخر رسالته: Ob"‏ رأى الأمیژ الجليل OF‏ يعبر AIS‏ عبده من ذهنه 
اقب ما یسط انقباضه ALE joey‏ یمه للاجابة بما يده على موضع ما CAS‏ 
به من الإقناع -فعل إِنْ شاءً الله وحدّه". 

۳ رسالة ابن العميد في ميزان العلم الحديث: من الظلم أن نحاكم ابن 
العميد بمقاییش ومعطیات وآدوات عصرنا العلمية» ولكن نحاكمه على قدر عصره» 
والأدوات المتاحة في وقته؛ Ady‏ تفکیژه في هذه الظاهرة في الربع الأول من القرن 
الرابع الهجري تفكيرًا سیاقا؛ مع الأخذ في الحسبان أنه شاهدها في عمره 5e‏ واحدة 
أو مرّتين» وهي رؤية لا تسمح بتسجيل معطيات كافية للتفكير فيها. 

وفكرة الطبائع الأربعة وهي: الحرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة» وصفاتها 
الثنائية» ذكرتها العلوم اليونانية وعنهم أخذها العرب. وكانوا يعتقدون أنّه ليس في 
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الطبيعة کائن یخلو تركيبه من هذه الاجسام أو من مزیج مرب via‏ 
Lal,‏ فكرة تحویل الخصائص من حالة ULES‏ كانت معروفة عند علماء 


الکیمیاء العرب» فأساس علم الکیمیاء عندهم هو إظهار صفة من صفتي المعدن 
الباطنة» وإخفاء صفة من صفتي المعدن الظاهرة فیتحوّل المعدن القائم معدنًا آخر." 


وقد قرب الدکتور زكي نجیب محمود هذا الرآي القدیم للعلم الحدیث في 
معرض حدیثه عن ple‏ بن OL‏ بقوله: LESS"‏ لو آردنا أن نسبغ عليه من الالوان 
ما يقرّبه من مفاهیمنا العلمية الیوم- ولیس هذا بالأمر الضروري في تاريخ SBI‏ 
فليس عالم الأمس مسژولا آمام عالم اليوم مهما يكن بینهما من اختلاف بعید» 
لکنه لولا عالم الامس لما كان عالم الیوم- آقول برغم ذلك آننا لو آردنا أن نسبغ 
على نظرية جابر- وهي نظرية العلم القدیم كله- لوا يقرّبها إلى عقولنا اليوم لما 
كان علینا الا أن نتذكر آساس النظرية الطبيعية في عصرنا الراهن» وهو أن کل ما 
تحتویه الطبيعة من آشیاء مركبٌ من 2153 ومهما احتلفت هذه الذرّات في آوزانها 
فمادّتها الخامٌ Age‏ من ثلائة أصول: الالکترونیات» والبروتونات» والنیوترونات» آما 
الأولى فمشحونة بشحنة كهربية سالبة» وأما الثانية فمشحونة بشحنة كهربية موجبة» 
LE,‏ الثالثة فمتعادلة db gS‏ ومن هذه الأصول الثلاثة lly‏ كل شيء؛ حتی لیجوز 
من الوجهة النظرية أن تحول العناصر بعضها إلى بعض إذا عرفت كيف تزيد هنا 
وتنقص هناك من هذه الأصول الأولية حتى تحصل على النسب المطلوبة التي منها 
يتكون الشيء المقصود فإذا كان ابن IS GLE‏ بلغة الحرارة والبرودة» وعلماء 
هذا العصر یتکلمون بلغة الكهارب السالبة والموجبة فقد يكون الفرق آقرب مما 
نتوهّم إذا ترجمنا الحرارة لمعناها الحقيقي وهو الحركة؛ فالحرارة حركة سريعة في 
الذوّات» والبرودة حركة بطيئة» فإذا كانت الحرارة والبرودة؛ أو إن شخت فقل إذا 
كانت درجات الحرارة المتفاوتة هي في الحقيقة درجات من الحركة متفاوتة ثم 
إذا كانت الحركة بدرجاتها المتفاوتة هي طاقة - إن لم تكن الطاقة الكهربية بذاتها- 


ple ۱‏ بن حیان» ۰۷ ۰۱۵۱ 
١‏ انظر السایق» ۰۱۹۷ ۰۲۰۲ 
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فیمکن تحویلها إلى طاقة کهربية» إذن فیکاد یتشابه القولان في الطبيعة .۱ 

ومن هذا المنطلق التقريبي یمکن القول OL‏ ابن العمید ذکر تأثیر الشمس فیما 
یعرض للأجرام» وهذا صحيحٌ فالشمس سبب للخمرة (في حالة الشفق القطبي)» 
وذکر سبب الآلوآن والأضواء بآشکالها المختلفة SL‏ تح ل مادة إلى eg pol gale‏ 
وهذا صحيحٌ في العلم الحدیث كما قال زكي نجیب محمود. ولکن لیس في تفسیر 
ابن العمید ذکر للغلاف المغناطيسي للارض وتأثیراته في هذه الظاهرة (في حالة 
الشفق القطبي» وتأثير الارتفاع والانخفاض في لون الحمرة» كما لیس في تفسیره 
ذکر للذرّات العالقة والغبار والسحب. 

ولا یضژه هذا التفاوت بل يشكر له التفکیر في هذه الظاهرة في وقت مبكرء 
ولم يرها غير مرّتين. 


4. 
0 a! 


۶ تحقيق نسبتها: هناك Bde‏ مؤكّداتٍ للنسبة؛ هی: 
۱-وردت نسبتها له صريحة على النسخة الخطية. 
-١‏ تتّفق مادّتها العلمية مع ما غرف عن ثقافة ابن العميد الفلكية» ومع سنة 


توليه الوزارة لركن الدولة» ومع ما ذكرته كتب التاريخ من حدوث ظاهرة الخمرة 


في سنة وزارته. 


sf, -۳‏ فيها بعض خصائص أسلوب ابن العميد وهي غموض بعض 
العبارات؛ والطباق. 


4 - لم أقف على ما يشكّك في نسبتها له. 


.۲۰۲ - ۲۰۱ بن حیان»‎ ple ١ 
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6 وصف المخطوطة: هي ضمن مجموع فلسفي في مکتبة ليدن برقم 
IA)‏ کتب على غلافه aT‏ يحوي ثلاث عشرة رسالة. هي: 

-١‏ رسالة في مراتب الموجودات. لبهمنیار بن المرزبان رحمة الله علیه. 

۲- رسالة في موضوع علم ما بعد الطبيعة لبهمنیار 

-Y‏ ورسالة لأبي منصور بن رملة لصفات واجب الوجود. 

-٤‏ وأجوبة عن the‏ مسائل عن الشیخ آبي علي ابن سینا. 

- وقصيدة مصرّعة لأبي علي ابن سينا في علم المنطق. 

5- ورسالة لأبي الفضل ابن العميد في الحمرة الحادثة في الجو. 

۷- رسالة لأبي نصر الفارابي فيما ينبغي أن تقذّم قبل تعلّم الفلسفة. 

۸- فصل من كلام أبي علي بن سينا في فائدة المنطق. 

4- مقالة للشيخ آبي علي ابن سينا في اتخاذ الآلات الرصدية. 

۰- رسالة قد محي اسفها ولم يظهر عنوانها. 

-١‏ رسالة للشيخ أبي علي ابن سينا إلى أبي الريحان في جواب مسائل أنفذها 
إليه من خوارزم. 


۲- جواب الشيخ آبي علي ابن الهيشم عن سؤال السائل عن المجرة هل هي 
في الهواء أو في جسم السماء. 


۳- رسالة أخرى للشيخ أبي علي ابن سينا. 


ولكن داخله رسائل أزيد من هذاء مثل رسالة ابن سينا في النفس» تشمل قصيدته 
التي مطلعها: "هبطت عليك من المحل الأرفع". 
واحتلت رسالتنا من هذا المجموع ثماني صفحات. بدءًا من الصفحة (VV)‏ 


Vou 
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حتی (۷۸)» وقد کتب العنوان باللون الأحمر وسائر الرسالة بالأسود غير بعض 
الفواصل بين الفقرات» وخطها نسخي واضحٌ غالبه مشكولء وبها بعض الأخطاء من 
الناسخ كما یظهر في هوامش التحقیق. 

eye‏ عملي في الت لتحقيق: 

۱- نسخت الرسالة من المجموع الخطي. 

۲-آعدت مقابلة المنسوخ على النسخة الخطية لضمان سلامة النسخ من السقط 
وانتقال النظر. 

۳- راعیت قواعد الاملاء الحديثة» وعلامات الترقیم. 

۶- ذکرت بالهامش ما ورد خطأ في النسخةء وتخاضیت عن الهفوات مثل: 
"فيكون" و فتکون". 

ه- شكّلت النص تشکیلا تامًا. 

۷- أضفت بعض الكلمات اللازمة للسياق بين معقوفين. 

۸- قدّمت 2 بالدراسة السابقة. 

۹-صنعت خاتمة. 


-٠١‏ صنعت فهرسًا للمصادر والمراجع. 


çto 
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6 نماذح من صور المخطوطة: 


صفحة غلاف المجموع الخطي في برنستون 
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صفحة العنوان 


۷ 
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الصفحة الأولى 


CEA 
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الصفحة الأخيرة 
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و 2 
[/۷1] رسالة لأبي Jad‏ ابن امد 


في الجرة الحادثة في الج 


3 3 ١ 
س الله الرحمنٍ الرحيم‎ 

Laut óy‏ البخث" عن هذا الصَّربٍ من العلم يذكرون ÓI‏ الأجرام البسيطة 
GALS‏ عندهم بالأستقضات؛" وهي: GUI‏ والهواء» والما والأرضء متّفقة في 
الغتصر مختلفة فی الشورة. 

cinla التي إذا نقشث بصورة مختلفة أحدثث أنواعًا‎ SSL بالغنصر‎ Opes 
أحدّهما من الآخر نعونًا منبئة' عن ذات‎ Seay ويكونُ الذي یفصل بعضها عن بعض‎ 
من تلك الصور المختصّة بنوع نوع.‎ oly کل‎ 

ويقيمونَ لذلك مثالا في الأجرام Lill, alls iseka‏ فإنّهما ذاتان 
متهيئتانٍ J ti)‏ الضور المختلفق Lela slaty‏ بمثال مثال» وینقشهما بصورة 
صورة فانه يصنعٌ منهما -وهما ohh SOUR‏ ویقلهما -وهما کُوزان- قدحین» 
pa ۷۲‏ زا -وهمّا قدحان- yb gb‏ فتكونُ المادَةٌ واحدة وهی Gest]‏ 
والفكة: والشيرة مختلفة متباينة. 

وکل واحدٍ منهما مخالف لصاحبه بنعتِ ین عن الضيغة المختصّة به Úb‏ 
Cas‏ الكُورٌ بنعتٍ Gale‏ نمیژه عن غیره ونصفه بصفة ojpi‏ عن سواه وتُفْرِدُه 
[v]‏ فإذا آخبزنا عنه بجملة من القول وجيزةٍ تنبئُ عن ذاته وتأتي من وراء صورته» 
CU eS‏ من الشبية وتخاضه من ازغ غيره فى الک 


۱ لم أجد لها وجه ضبط غير هذاء ولم أقف على هذا الجمع ل"باحث" في ما بين يديّ من معاجم. 

۲ _ هو لفظ يوناني بمعنى الأصلء والماء والهواء والأرض والنار تسمى أستِقِصّات؛ لأنها أصول المركبات التي هي 
الحيوانات والنباتات والمعادن. انظر معجم التعريفات» (ص CTT‏ وقد وردت فيه برسم"الأسطقسات". 

Y‏ في المخطوطة: "مبنية". 

> لا يوجد هنا مسوّغ من المسوغات السبعة لاقتران جواب الشرط بالفاء. 
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وكذلك يجري الأمز في الطَبيعةٍ؛ is Op‏ جسم منها ماد هي كالذهب والفضة 


للمَضوغاتِ» وصورة تصوّرُ ذلك الجسم وت تنقشه تنقشه» فيأتلف من مجموعها نوع نوع من 
المشاهدات» ويكون التعث الى JS‏ واحدٍ هو القول JA‏ على ol‏ صورته 
المختصّة cay‏ لا المنبئ عن ماهيته المشاركة له ولغيره. 


فإذن ASI‏ والهواء tll‏ والارض إذ هي أجسام ate‏ فلها لا محالة ماه 
5a‏ فيهاء وصورةٌ تختلف» تختلف. Jy‏ صورة Es‏ وصفة یدلان على ذاتهاء ويميّزانها 
عن أخواتها: 

- فالتا منعوتة بالحرارة oils‏ 

- والهواء بالحرارة والرطوبة. 

- والماء بالبرودة والرطوبة. 

- والأرض بالبرودة واليبوسة. 

IS‏ اثنين منهما متجاوزین مشترکان" في بعض ما ay olah‏ ویختلفان" في 

S -‏ والهواء مشتركانٍ في الحرارة ومختلفانٍ بالیس والرطوبة. 

- والهواء والماء مشتر کاب في الرطوبة ومختلفان بالحرارة والبرودة. 

- والماء والأرض مشتركانٍ في البرودة ومختلفان في الرطوبة والیئیں. 

فقد [/:۷] ظهَر OF‏ کل متجاورین من هذه الأجسام الأربعة متَفقانِ في المادة 


وبعض الصُورة» Lally‏ یمه عن صاحبه pity‏ )0 عن مجاوره ما یختلفان به من باقي 
OL > iall‏ نوم اذ شتراكُهما فيه واستبدال آحدهما Udy‏ صفته الخاصّةٍ به صفة ما 


١‏ في المخطوطة: یتفق". 
Y‏ الکاتب موفق في اختیار اسم الفاعل؛ لأنه يدل على الثبات والدوام لهذه الصفات المشتركة. 
٣‏ الکاتب موفق في اختيار الفعل المضارع مع الصفات المختلفة؛ لأنها تتغیر حسب العوامل الداخلة على العناصر. 
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رسالة في الحّمْرة الحادثة في $I‏ لابن العمید: تحقیق ودراسة 
يليه فقد Lidl‏ بالحقيقة وصارا" نوعًا واحدًا. 


و ذلك بمثال فنقول: 7 الهواء مجاور للتار من جهة وللماء من جهة» وهو 
مخالف للماء بحرارته» O‏ الماء باردٌ رطب والهواء حارٌ رطبٌء فمتی he‏ الهواء 
رطوبته فاستبدل بها MIU gle LES‏ ومتی ES‏ حرارته واکتشی بردًا صاز Ele‏ وکذلك 
يجري HV‏ في الأربعة» OB‏ کل واحدٍ lage‏ هو بالفعل IS‏ وبالقرَة مجاوژه. وأعني 
بالفعل الضورة الحاضرة؛ وبالقوة الشورة التي Se‏ الشي؛ مستعدا للانتقال إليها. 


ويُظهر هذا المعنى الاستشهاد ببعض المشاهدات؛ لیکون آثبت في Da‏ 

sils‏ في ERS!‏ وليكنْ ذلك هو ob Aal‏ الماء cuz)‏ علی صحه وهو 

مسن بالوقو فیکتسب حرارة joa‏ حارًا رطباه وهذه صفة الهوای ثم Giss‏ 

حتّی یماس سطح الحمّام وسقفه ce Bs‏ ویو" BU‏ اساد ضفة [/۷۰] الماء 

وهي الرطوبة والبرودة» وصار ماءً ph‏ یستبدل بصورة الماء Ape‏ وبصورة 

الهواء FL‏ بحسب مُلاقاتِه الحرّ والبرة من خن الحمّام وسقفه. وقد يُشاهد في 
الأواني basin‏ الجواهر کالژجاج. 


وللذهب ما یشهذ بذلك؛ فانها" إن ملشت جمرًا أو ثلجًا بردت الهواء المصافح 
لسطجها فاستحال ماءً Gly LS‏ ظاهژه “LS‏ وهي متى سُخنت UG‏ سخونة 
مفرطة صارَ ما فيها من الماء هواءً. 


فقد OL‏ بما' استشهدناه AS‏ یستحیل کل واحدٍ من ole‏ إلى مُجاوره'' 


5 


في لمخطوطة: "وصار". 
۱ 
في 


= 


في لمخطوطة: "OS"‏ 
فى المخطوطة: "يبرد" بتشديد الراء. 
آي المحكمة الشديدة. 
۷ في المخطوطة: "وإنها". 
کذا العبارة في المخطوطة؛ بنصب "حببًا"» ولعله ضمن الفعل علق" معنی الفعل dJi"‏ آوصار". 

4 في لمخطوطة: ما" 
٠‏ في المخطوطة: 'مجاورة '. 

fof 
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وظهر Sf‏ الهواء مستعد للاستحالة إلى ÉI‏ فليكن ما قله مفهومًا. 

وآقول: إن الحرارة إذا باشرت الأجساع وأنّرت فیها GUT‏ آظهزها تمیبرٌ اللطیف 
من الکثیف» ومعونة الخفیف حى gle:‏ الثقیل؛ OB‏ الأجرام إذا تحوّكت حركة سريعة 
أحدثت في مُجاورها حرارة» Bgl Ale Vy‏ متحركةء فهي ]3 جاورها فَحَمَنْهُ؛' 
bY‏ الجزع إذا كانَ أعظمَ وحرکثه آسرع ومجاورثه من القابل لأثره أقربَ» وکا" 
تأئیژه abt‏ [و]؛ إحماؤه Gist‏ وکانت الأجرامٌ العلويّةٌ مختلفة المقادير والحرکات 
والأماكن» وجب OF‏ يكو تأثيزها مختلفًاء ون یکون أبلعُها [Vi]‏ في ذلك أجمعها 
للعلل الثلاث والشمش من بينها هي بهذه الشورة؛ فان الاجرام التي فوقنا Oly‏ 
كانت عظيمة فهي بطيئة وبعيدة fling JSS‏ الكواكب الثابنة التي دونها ون قث 
LS >‏ وقؤبث كالقمرٍ وغطارد والزُهَرَةِ فهي صغيرة بالقیاس إليها. 

فالشمش آظهر المؤبّرات تأثيرًا في الاخماء وتولية الحرارة فيما تحتّها من 
الأجرام البسيطة AS polly‏ م: منهاء المؤلفة لذلك أقوى الأسباب AS shy‏ العلل فيما 
یعرض من UY‏ التي تتولدُ من الحرارة. 


فقد Of jg‏ حركة الشمش خاصّة وحركاتٍ ساثر الكواكب ile‏ هي أسبابُ 
كل ما یمرض من al‏ بما پثیژه الح ولأنَّ الاحماء من شأنه إذا باشر الجزع أن 
ee,‏ لطیفه من كثيفه Giddy‏ خفیفه حتی یطفو آعلی ثقیله» وكانَ الأرض والماء 
جزمان ثقیلان"* Sey ELA YU‏ فیهما آقل» وکذلك DUS pol‏ منهما من ساثر 
olan‏ فواجت أن Jey‏ عنها وعن کل مرب جزء لطیف یطفو آعلی سائر 
أجزائه» BS‏ الذي یمیَژه عن الارض HES page‏ حار يابش» والذي ilai‏ من 
الماء جوهژ حار Cb,‏ وهو البخاژ والذي یمه من LS yell‏ جوهرٌ مركّبٌ من 


É فى المخطوطة:‎ ١ 

؟ كذا العبارة في النسخة» والصواب "EE"‏ من الاحماء بحذف الفاء؛ لأنه لا يوجد هنا مسوّغ من المسوغات 
السبعة لاقتران جواب الشرط بالفاء. 

۳ كذا فى المخطوطة بالواو» والصواب حذفها -حسب فهمى للعبارة-. 

4 زا هيا الاق l‏ 

o‏ كذا في المخطوطة بالرفع فیهما؛ وحقهما النصب خبرّا لکان» وهي لغة في إعراب المثنى. 
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بخار ollas leds‏ الجوهرار Of [vv/]‏ اصطحبًا في الرقي والضحوة مسافة 
وحفظًا الامتزاج هل پیر US Sp‏ منهما مستعدٌ للاستحالة إلى ما هو غلبت 
على طبعه ومنازع إلى مفارقة صاحبه eat‏ مشبّة GUL‏ ومتهيئئٌ للاستحالة إليها 
[متی]" ازداد حرّا Lady‏ والبخاز متهیین للتحوّل إلى الماء متی استبدل بالحرٌ بردّاء 
وهما لو Ladd‏ في الجوّ صعودًا واعتلاء فيصيّرُ البردُ ما انبسط من طبيعة البخار shad‏ 
Ulan‏ فان زاده تبريدًا صار tls‏ 


وأمًا الان ase‏ یعرض له آعراض مختلفة فيستحيل بها نار وان البرد مخ 
الغمام قد بطیف به ویحضوه وی جوهز البخار عنه حتى gully Żal galis‏ 
في طبعه. فیستکمل GU‏ وحینثذٍ Ga‏ كثيرًا أن یقیسره ما یطیف به من العّمام على 
Le‏ حرکته في طبعه» فیقذفه سُفْلا فيكونَ من الصّواعقٍ الهابطة. 

وقد يحرش Catal‏ من نزول UE‏ فلا بع حرکتها الطبيعية لها ele‏ ومع 


Lyset‏ > ومن شأنِ Js‏ خفيف OF‏ یطفو أعلى ما هو آثقل منة؛ Sy‏ ثقیل OF‏ پرشب 
ای ee‏ 


لكنْ من المعلوم Of‏ الأجرام Spot‏ بطباعها متی خلیث pbs‏ طبعها ولم 
يقسزها قاس على ضد حرکتها التي لهاء la A‏ 
یقذفه SIGH Stall‏ 7 في cel pall‏ والنّارَ ون طفث عُنُوًا فقد EAU glare,‏ 
إلى أسفل. 


وقد یستحیل البخاژ أيضًا تارا بهبوط UN‏ العالية علیه» كما یعرض فی جراخ 
يُنصب أحدُهما فوق الآخر؛ OL‏ الاسفل منهما إِنْ آطفیع tg)‏ سزی جوهز JÉ‏ من 
الأعلّى في ال خان JLB‏ ناژا بلا زمانٍ محسوس حتی یکتسي ELS‏ لهباء وحينئٍ 


١‏ زيادة یقتضیها السیاق. 
Y‏ الزراقات: آنبوبة من CLM‏ ونحوه» آحد طرفیها واسغ EVs‏ ضیَقْ في جوفها عودٌ یجذب السائل ثم یدفعه. 
> قاذفة bi‏ 


Foe 
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وريما كان مستطیل وربما SIE‏ معترضًا وريما استطاز E‏ له شرا وربما یس 


مع ذلك dahi‏ وربما كانت أجزاؤه منتشرة غير Lathe‏ ؛ فيكونُ ما یظهه منتشرًا. 

ومن هذا الجنس الأخير كان ما ظهّرَ في الجوّء وهو أيضًا ربما استکمل 
الاستحالةً حتی یخلی فیصیر لهبًاء Gell Óp‏ غليان OE‏ ورنما قازت الاستكيال 
فیظهز فيه بعض اور إذا سطع في المة والعمام الأسود والهواء GE‏ أن يَى 
آحمر ا فون OLS‏ الموقدة من الخمرة التي تتوسط" المت ol,‏ 
وکما یعرض عند شروق الشمی [/۷۹] وغروبها من استظهار نورها في غمام سود 
فیظهز خمرة قانية أو Gtx‏ على غلبة JS‏ منهما صاحبه. 

فقد وضح سببُ ما عرّض في الخمرة وبان مع ذلك كثيرٌ من آسباب QU‏ 

shy ob‏ الأميز الجليل أنْ 5am‏ کلام al‏ نت اقب ما يسط انقباضه. 


الله وحده. 
تمت الرّسالةٌ بحمد الله ومبّه 
hes‏ الله le‏ خير ale‏ 
محمدٍ aly‏ وأصحابه 
ples‏ تسليمًا 
۱ في المخطوطة: ایتشکل". 


۲ فى المخطوطة: "يتوسط". 


foo 


رسالة في الحّمْرة الحادثة في 52d)‏ لابن العمید: تحقیق ودراسة 
s oe‏ 


شغل آبو الفضل ابن العمید مساحة كبيرةً في تاريخ الأدب العربي كما شغل 
مساحة في السياسة» غير أنه لم يُدرس الدراسة التي تليق به؛ فلم يُحّقق ديوان رسائله 
حتى الآن رغم توافره على الشبكة الإلكترونية العالمية» كما bf‏ هناك جانبًا BE‏ من 
جوانب شخصيّته العلمية؛ حيث تحدئت المصادر عن إتقانه للعلوم العقلية الفلسفية 
والهندسية والفلكية والرياضية» Uy‏ لم نجد EW)‏ يؤكّد هذا الجانب من شخصيته؛ 
حتى وفقني الله للوقوف على هذه الرسالة. 


وهي تفر ظاهرة الخمرة التي لم يفسّرها العلم إلا منذ سنواتٍ معدودة» وكان 
تفسيره قريبًا من تفسير العلم الحديث حسب مقاربة الدكتور زكي نجيب محمود 
لعلوم الأوائل بعلوم العصر الحديثء والربط بين المنطق المشترك بينها. وقد أثبتت 
سبق التفكير لأبي الفضل ابن العميد في هذا المضمار وهو سبق يحسب للثقافة 
والعلوم الإسلامية كلّها. 

وان a Dlg Neds‏ اک این الم غا وی اله الحا 
get oe‏ اسان الله ors)‏ قاف م صل کی یران ر سال ال دة وميسرةٌ 
لها وآن تکون فائحة مسشعة على البحث عن رسائله العلمية وتیْعها والتتقیب عنها 
في الزوایا. 


fol 
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الصادر والراجع 


ابن العمید. لخلیل مردم بك» مکتبة عرفة بدمشق؛ 2۱ 

BLE‏ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطمیین الخلفاء للمقريزي» تحقیق جمال الدین الشیال؛ 
وزارة الأوقاف. مصرء ط ۰۲ ۱۹۹۲م. 

GET‏ الوزیرین؛ لأبي حیان التوحيدي؛ تحقیق محمد بن تاویت الطنجي دار صادر؛ 
بیروت» ۸۱۹۹۲. ۱ l‏ 

الاستقصا لاخبار دول المغرب الاقصی» لشهاب الدین أبي العباس الناصري تحقیق 
جعفر الناصري» ومحمد الناصريء دار الکتاب 1991م. l‏ 

الامتاع والموانسة» لابي حيان التوحيدي» تصحیح آحمد أمين وأحمد الزین؛ بیروت؛ 
مکتبة الحیاة» ۸۱۹۵۳. 

آمراء البيان» محمد کرد علي» مکتبة الثقافة الدينية» القاهرق Vb‏ ۲۰۱۲م. 

البداية والنهاية» لابن GAS‏ تحقیق علي شيري» دار إحياء التراث العربي» ط ۰۱ ٠۹۸۸‏ م. 
البصائر والذخاثر» لأبي حيان التوحيدي» تحقیق عبد الرزاق محيي عبد الحمید» مطبعة 
النجاح؛ بغداد» 6 ۵۱۹۵. 

بغية الطلب في تاريخ حلب» لابن العديم» تحقیق سهیل زكارء دار الفکر 

تاريخ الأدب العربي» الاعصر العباسیة. عمر فروخ دار العلم للملایین؛ بيروت» ط ۱؛ 
2۸ 

تاريخ الأمم والملوك لابن جریر الطبري دار الکتب العلمية بیروت؛ ۱۰۷ه. 
تجارب الأمم وتعاقب الهمم لابي علي مسكويه؛ تحقیق آبي القاسم إمامي» سروش؛ 
Ol gb‏ ط ۰۲ ۲۰۰۰م. 

تلقیح فهوم أهل الأثر لابن الجوزي» شركة دار الأرقم بيروت» ۱۹۷۷م. 

جابر بن حيان» لزكي نجیب محمود. الجمهورية العربية المتحدة» وزارة الثقافة والارشاد 
القومي» مکتبة نهضة مصر ۱۹۲۱ه. 

شذرات الذهب في آخبار من ذهب. لابن العماد الحنبلي تحقیق عبد القادر الأرنؤوط› 
ومحمود الأرنؤوط دار ابن کثیر» دمشق» aves‏ 

tLe‏ تاريخ الطبري» لعریب بن سعد القرطبي مؤسسة الاعلمي للمطبوعات. 

عجائب UY‏ في التراجم والأخبار للجبرتي» دار الجیل؛ بیروت. 


tov 


رسالة في الحّمْرة الحادثة في 52d)‏ لابن العمید: تحقیق ودراسة 


ماجستير بجامعة النجاح الوطنية» كلية الدراسات العلياء قسم اللغة العربية وآدبهاء 


نابلس» فلسطين» eye)‏ 

الکامل في التاریخ. لأبي الحسن ابن GIN‏ تحقیق عبد الله القاضيء دار الکتب العلمیة 
بیروت ط ۰۲ ۰۵ ۱ه. 

مسالك الأبصار في ممالك الأمصار لابن فضل الله العمري» تحقیق کامل سلیمان 
الجبوري» دار الکتب العلمية بیروت. 

معجم الأدباء» لیاقوت الحمويء دار إحياء التراث العربي» بیروت» ۳٩۱م.‏ 

معجم التعریفات» لعلي بن محمد الجرجاني» تحقیق محمد صدیق المنشاوي دار 
الفضيلة» دون تاریخ. 

المنتظم. لابن الجوزي» دار Cole‏ بیروت» ۱۳۰۸ ه. 

النثر الفني في القرن الرابع» لزكي مبارك موسسة هنداوي للتعلیم والثقافة. 

الوافی بالوفیات لخلیل بن أيبك الصفدي. تحقیق آحمد الأرناژوط وتر كى مصطفی 
ois‏ جاه التراث» بيروت» ۲۰۰۰م. l‏ 

وفیات الاعیان لابن خلکان دار صادر بیروت؛ Nb‏ ۱۹۹4م. 


يتيمة الدهر؛ c‏ تحقیق محمد محيي الدین عبد الحمید؛ القاهرة eV atv‏ 


الدوريات 


TOA 


ابن العمید الوزیر البويهي LATS)‏ 2۹۷۰) شخصيته وعصره للدکتور آحمد عبد 
العزیز محمود. والدکتور هلز عنتر ولي» مجلة گوفاري زانکو بو زانسته مروفایه تييه 
کان» به رگي» ۰۱۹٩‏ ژماره ۰4 سالی ۲۰۱۵م. 

نافذتان نقدیتان على النثر العباسي» آحمد بن یوسف والاعراق في الكتابة» ابن العمید 
بين التسجیع والمزاوجة» د فاروق محمود الحبوبي مجلة أهل البیت. العدد الأول 
مارس؛ ۲۰۰م. 
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الواقع الا لکترونية 
* موقع ترافل ديفء على الرابط: 


https://www.traveldiv.com/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9I%81%D9I% 


* موقع ناسا بالعربي؛ على الرابط: 


//nasainarabic.net/education/articles/view/see-the-north‏ :دحا 


çoq 


AN 
جديلة إنسانية علمية‎ 


فيصل الفیان 
دار الخطوطات - Ky‏ 


عندما سال مداد قلمي هذا لم أكن أكتب oe‏ بل كنت أستجيب لاعتيام إنسانٍ 
loans Lind pK‏ ممتلي Lie‏ ومن قبل ومن بعد أخ كريم حبيب؛ على أن المقاربة 
الشعوريّة والتعبيريّة لمعاناة الفقد لم تخل من أثارة علم. نعم» الصوث BLY‏ 
أوضح» وأعلى بسبب وقع الخبر وفجاءته. Sy‏ أسارع إلى القول كفاحًا من غير 
لجلجة؛ ولا جمجمة: 


ليس هذا بحمًا؛ Lal]‏ هو بُحَيِتٌ؛ أو مقالةء يطغى عليه؛ أو عليهاء الحديثٌ عن الدالى 
إنسائًاء وتخالطه أو تخالطها bye‏ رقيقة لملحوظاتِ علميّة عجلة وغیر مقصودة 
لذاتهاء ولذلك ربما جاءت خلوًا من الاقتباس والتوئیق الذي albas‏ لبحوث فاذا 
استبان لك آیها القارئئٌ الكريم هذا الذي LIE‏ وعرفت أني قد AB ne‏ سلّمت لي» 
وقرأتَ بشرطي الذي Eb tl‏ وأنا وأنت؛ كلانا مستريحٌ للآخر؛ قابل من وقابل له. 


۱ نواته كلمة أثيرية في لقاء وفاء على (زوم) عقده مركز فصحى (الکویت) يوم الخميس الموافق ۲۰ من نوفمبر 
۱ وشارك فيه سعد مصلوح؛ وخالد فهمي» وعبد العزيز سفر» وأنا. وكنت ete‏ أخي محمد مصطفى الكنز 
عقيب رحيل الدالي» رحمه call‏ واقترحت عليه عقد جلسة يكون هو موضوعهاء وتركت هيئة الجلسة EE‏ لم 
أعرض لطبيعتهاء هل هي جلسة إنسانية: لشهادات (يصعب gle‏ أن أقول: تأبين) أم هي جلسة علمية. ومضى على 
الحديث يوم أو یومان؛ فانّصلت به مرّة أخرىء واتّفقنا على LAT‏ (شهادات) ف (تراثه) يحتاج جلسات أخرى؛ كما 
يمنا و ae a‏ و a‏ ی 
Tle‏ ما استطعت أن galti‏ أو paket‏ ل رالشهادة» وذلك SY‏ الدالي عالمًا ولغويًا Winey‏ ما هو VY‏ انعکاس 
للدالي إنسانّاء فلولا قيمه الانسانية وأخلاقه لما كان هذا العلم النافع» ولما كانت هذه العربية الصافية» ولما كان 
هذا التحقيق الصادق الأمين للنصوص التى أخرجها لنا. 
وكان أن أخللث Lael Ly‏ أو توافقنا عليه وطلبت منه المعذرة؛ لأني لم أستطع ÉIS‏ من هاجس OF‏ إنسانية الدالي 
هي علمه؛ وأنَّ علمه هو إنسائيّته. 


الدّالي: جَديلة إنسانيّة علميّة 


حديثي حديثان: حدیث قلب آلمه الفقذ وتردّدت في نفسه آصداژّه eee‏ 
SLs‏ هي وفزاث نف قبل أن تکون حروف dal‏ وحدیث عقل قر في تراث الفقیده 
a‏ عنواناتِ عريضة تلفت إلى علمه وتحقیقه. l‏ 

الدالي في الحالین SLAY)‏ والعالم المحقّق) شخصية ثري وموضوعٌ خضب فيه 
کلام GAS‏ كلام خارج من القلب والعقل على do‏ سواء. 

حديثي إذن» فيه عينٌ على الدالي الانسان» وعینْ على الدالي العالم» creer‏ 
المحقّق؛ على أنَّ العينين في وجه واحد» تنظر |حداهما حيث تنظر الأخری» وهما معًا 
نما ینظران في اتّجاه واحد. 

وَإِنّي لأعلم G>‏ العلم OF‏ كثيرًا مما يقال في مناسبة كهذه لايبرأ من كثير من 
المجاملات والمبالغات تحت وطأة الحدث وحميميَّة الاجتماع» فيكون ما سكن في 
القلب» وما استقرٌ في العقل؛ بذرة وفکر بذرة Ge‏ وفكرة صدقء لكنّ الحدث 
والاجتماع يجعلان من البذرة شجرة ذات أغصان وأوراق» ومن الفكرة نظريّة. 


2 -والله- لا أقول هنا إلا ما وقر في قلبي؛ لا ceded‏ وما اقتنعت به؛ لا أزيده. 


إنسانية العام 


۱ صوت ab‏ 
لكأن صوت طرّفة بن العبد القدیم القادم من البعید: 
آری الموت يعتام الکرام ويصطفي 
عقيلة مال الفاحش المتشدد 
محمولا على (أثير) کورونا الخانق یصدق اليوم أكثر ما يصدق على فقداننا أخانا 
الكريم محشّد أحمد الدالي رحمه call‏ وأعلى درجته في الجنان» جزاء ما قّم للقرآن 
وللعربية وللتراث. 
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لقد فتح رحیله جرخا قريبًا LI‏ یندمل بعد فقد فقدنا قبله آخانا (آخاه وأخي) 
LÍ‏ مصعب عبد الاله نبهان. وعادت بي الذکری إلى آحد أصياف ثمانییّات القرن 
الماضي» وکنت أيّامها آعمل في الکویت: نبهان هو الذي عَرَّفنِي الدالي» واصطحبني 
لزيارته في oth‏ «مصیاف) تلك البلدة الصغيرة الهادئة التي لا تبعد كثيرًا عن مدینتنا 
(حمص) وهي اليوم تابعة لمدينة حماة» مدينة أبي الفداء ومن یومها وبیننا نحن الثلاثة 
dy be‏ موصولٍ ومشدود لم ینقطع؛ ولم یفتر. 

عندما رحل نبهان LAU‏ فجعت. وها هو الدالي ثانینا یلحق به. وکنت OF EB‏ 
Gy‏ الفجيعة على الفجيعة کالنصل على النصل» Sb ES‏ خاب. فقد استدعت 
الآغرة الأولى» والتحمتا» وغارتا So‏ اسالا Lad‏ فرق الاحتمال» Loy‏ أصدق 
المتنبّي في قوله: 

رماني الدهر er AIL‏ فؤادي في غشاء من نبال 
فصرت إذا أصابتني سهام تكسّرت النصال على النصال 

ومن بعد طرفة كان أبو تمّام الذي افتتح قصيدته الذائعة بالبيت الأليم: 

أصمٌ بك الناعي وإن كان أسمعا 2 وأصبح مغنی الجود بعدك Lái‏ 

فقدنا أسماعناء أو سددنا آذانناء حتّی لا نسمع الخبر. وقد نحتاج لننزّل البیت 
تنزیلا أن نستبدل بكلمة الجود العلم من غير أن نكسر الوزن» فرياض العلم بعد 
(الدالي) بلقع» وان كان علمُه لا ينفي جوده. 

حديتٌ كهذاء والجرح مازال غائرًا ينزف» والقلب مافتئ مكلومًا یتألم» يمكن أن 
یتداخل فيه الذاتی والمرضرعی» فتشكل Ute‏ واحدة لا هی شعوژ Ble‏ ولا هی 
مف ما ها l Bi EE E‏ 


۲ آصداء الرحیل 


الرحیل؛ GI‏ رحيل» نما هو فراق وآوجع ما يكون الفراق عندما یکون دائمًا؛ 
ذاك هو فراق انلیا أو القیات عن لاه إذ هو GS‏ لاء بغده إلا فى الأحرة 


ونحن -المسلمين- نحمد الله تعالی L‏ ننظر إلى الدنيا على UT‏ دنيا؛ داژ زوا لا 
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Hole إنسانيّة‎ Abas fll 


داز بقای ولولا هذا الایمان لكان الوجع فوق الاحتمال» في هذا الزمان الذي تُخصد 
فيه آرواح آحبابنا حصدًاء ویطیر الخبز إلينا حيث ÉS‏ فلا نصحو إلا على رحيلٍ؛ .ولا 
ننام إلا على رحيل. 

الدنيا دار زوال. هذا صحيح» LÉS‏ -في الوقت نفسه- دار عمل. هكذا هي في 
نظرنا نحن المسلمين؛ ولذلك فإنّنا نقيس حضورنا فيها بالعمل الصالح الذي يترك abs‏ 
وكلّما عظم IVI‏ عظم قَدْرُ الراحل عند الناس» وقبل ذلك وبعده عند الله تعالى. 

قد يرحل الانسان عن الدنياء فیرحل» كأنّه لم يكن يومًا. وقد يرحل؛ فلا يرحل» 
alls‏ لم يغب أو لن يغيب يومّاء OY‏ الذي رحل هو -فحسب- رسفه LÍ‏ ذکره فان 
حاضرٌ في أثره وعمله وسيرته. 

وإذن OL‏ الرحيل رحيلان: رحيلٌ يوازي أو يكاد GLI‏ ورحيلٌ يوازي أو يكاد 
الحضور. 

ورحيل الدالي ليس رحیلا» لأنّه رحیل الحضورء لا رحيل الغیاب» بل O‏ حضوره 
ليس خضوزا» لأنه yee‏ الشهووة والشهوة أعلى مين الخضووه لانه بجاوژه إلى 
استمرار SY‏ أو لنقل خلوده. 

تلك ضفيرة إنسانيّة خالصة من الجديلة التي تحدّثت عنهاء سأجمع لها ضفيرةً 
علمية ليست خالصة؛ إذ فيها خيوط من قيم تجمع بين إنسانية الدالي وعلمه. 


ade‏ الإنسان 
۱ ممتداد cuss‏ والفځام 


(الدالي) امتداد علم لنقاخ ورسوخه وهو أيضًا امتداد علم الفحّام ودماثته» ولقد 
كان Glaza‏ بهماء Lohans‏ لهماء لا يني في JS‏ مناسبةٍ یرد ذكرهماء ويثني عليهما. ولهذا 
لتق شرام تدل علی قيمة الوفاء العظیم التي eat‏ بها. 
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ا ۲ کتاب (جواهر القرآن ونتائج ام العلوم الباقولي في 
أزعة لات فة آخرها مفرد للكشافات» وهو عمل ذو صلة وثيقة بشيخه ZU‏ 
الذي كان کتب Gale) phe tH ISe‏ على يد إبراهيم الابياري منسوبًا للزجاج» 
ومعنونا ب (إعراب القرآن) مقالتين يقطع بالأولى بالنسبة للباقولي» ویقلّم بالآخرة الاسم 
(الجواهر) وان لم يصل إلى الاسم الكامل الذي ظهر به الكتاب على يد (الدالي) على 
أن ما bby‏ هو متابعته. 

ومصداق هذا المتابعة أيضًا آنه كان يطوي جوانحه سنيئًا على العزم على إخراج 
ديوان الفرزدق» والفرزدق -كما نعلم- مشغلة شيخه الفحام» وموضوعٌ أطروحته 
للدكتوراه» GS‏ يد المنون سبقت» ولم نر الديوان. 

وإلى الوفاء الأمانة التي كان حريصًا علیها؛ ۰ فهو لا يأنف أن يُرجع الفضل» وينسبه 
إلى abel‏ فالعنوان (جواهر القرآن ونتائج الصنعة) من أيادي زكريًا سعيد علي حرحمه 
الله- الذي وقف على كلام لرضي الدین ب بن الحنبلي (ت ۷ه) في كتابين من كتبه؛ 
نكن فیها على العنوان» وضقنه زكركا رسالة إلى الدالي؛ > صرّح بذلك تصريحًا في 
ta‏ ران وهي قيمة معجونة بقيمتين لا تقلان geal‏ هما: ق ا ار 
الذي لا يِفَل » وقيمة AUI‏ الذي لا يفتر. 

هي متابعة مزدوجة؛ لشيخه العصري من dee‏ ولشيخه التاريخي الباقولي صاحب 
(كشف المشكلات وإيضاح المعضلات) الذي عرفه مبكّرّاء فكان موضوع أطروحته 
في الدكتوراه» من جهة أخرى. 

۲ تضاريس الصنعة 


Ga يعلم‎ SY الدالي كثيرًا بعناوين النصوص ونسبتهاء ويحتشد لذلك؛‎ bel 
تسب العلم ليس أقل خطرًا من نسب الناس. ومن يقرأ‎ fy (25) أن العنوان نفسه‎ 
مقدّمات النصوص التي حمّقها منذ (كشف المشكلات وإيضاح المعضلات» يرى‎ 
الایات ناطقة.‎ 


Ul‏ النصوص «المتون) أنفشهاء فلا تسل عن Ball‏ والاتقان في ضبطهاء بلغ في 
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الدّالي: جَديلة إنسانيّة علميّة 
ذلك الذروة لا آحسب أن أحدًا پدانبه فيها. 

UL,‏ حواشيه فتلك Jle PS poi‏ دال على الفهم العميق المحيط؛ حثّی إِنّك لا 
oo oe‏ والصبر؛ a ee‏ تن 


Ss ole ll ا‎ Taney cee 


التصی منه ذلك. 

حواشی الدالی حواش فغ تعکس بصره بالنض» وقدرته علی استبطانه والتفاذ إلى 
مکنوناته» وتشی بقبضه على المصادر وامتلاکه لهاء وحسن التعامل معها واستئمارها. 
تقرآها فتستمتع» حى GUIS‏ -إذا ما كنت متخضضا بالطبع- ذؤاقة شعر؛ تقرأ قصائدٌ 
من عیون الشعر؛ التی تحملك إلى البعید البعید من جمال الصياغة والأخيلة والصور. 

الحواشي عند کثیرین تقول تشد لا لتخدع الن» Lally‏ لتملاً الفراغ» وتسود 
الصفحات. فتزهدك في أن تنظر فیها مكتفيًا بالنضٍ؛ LGN‏ لا تضيء ولا تضیف؛ بل 
تشوش وتشغل. 

Lil‏ حواشیه فإنها Sigh ge‏ بميزان کمیزان الذهب. فيها ht‏ شخصیّته العلمية التي 
تعرف مات تقول» فتحسم عندما يقتضي الحسم؛ وكأنَّ صاحبها لم يغادر مصدرًا إلا 
عرفه؛ بل رازه روژاء BL‏ به يقرّر غير متردّد» فیقول مثلا: 

لا آعرف هذا التقدیر لأحد (الجواهرء ۱/ )۷١ ٠٠١‏ أو لم آجده لأحد الجواهر 
۱ ) أو لم آجده عند غیره (الجواهر؛ 1/ آو لا آعرفه لأحد (الجواهن 02۳2 

والا وقف فلم يجاوز وأعطى الأمر حقّه فقال: وأکبر Eb‏ أنه من کلام BOW‏ 
کتابه.. أو ریما -بتواضع- فتح OUI‏ للنظر الجدید ودعا الیه: 

وهذه Bhs‏ تطلت تحریژها رالجواهن CVO TS‏ 

أو اعترف غير محرج ولا متروّدٍ: 
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ونظريّة التحقیق التي نعرفها ریما تتحرّج من ذلك» ولکن من قال O‏ مسطرة القاعدة 
یمکنها أن تتحكم دائمًا بالمحمّق, فالمحقّق المحمّق مبدغ قد یخرج عن all‏ إذا ما 
احتاج النص» كما الشاعر الذي قد يرتكب ما يراه آهل اللغة ضرورة ÉK‏ يراه إبداعًاء 
JY‏ يغيد GS‏ اللغة لتستجیب لتجربته الشاضنة» فلیقل الشاعر» ولیکتب الدالى؛ 
ولیسهر الخلق من بعذ جرّاها ولیختصموا على رأي المتنتي. 

LS لغة‎ ۲ 

إن الدالي في تعامله مع النضٍ كالشاعر في تعامله مع اللغة» ولعل أوّل تجلّيات 
ذلك تلك AAU!‏ الخاضة التی بد يها على طبيعة عمله فى el‏ فهو لا یقتصر على 
استخدام مصطلح التحقیق» ولا يتحرّج من استخدام مصطلح الشرح. 

انظر ما قال على غلاف (الجواهر): 

قرأه وشرحه Gary‏ ما فیه» وعلق حواشيّه» وصنع فهارسه. 

cali‏ وخرّج ما فیه وشرحه وناقشه؛ وکتب حواشیه؛ وصنع فهارسه. 

ley‏ کته فى نعت (الکشف آیضا: 

gt atl‏ مقابلة باصول تسعة منه» مشتملة على زیادات للمصیّف وَفَعَتُ فی 
بعضها بعد إملائه ؤل مرّةٍ... مزيدة من التنقیح والتحقیق والتعلیق. 

لیس لأحد غير الدالي أن یکتب مثل هذا ويُطيل» وترضاه منه ولا تعترض علیه. 

Gees al]‏ من طراز وحدّه ولذا فإِنَّهِ يبدو لي OF‏ التحقیق في hel‏ صوره النظريّة 
الإجرائية والقيمية [or‏ فيه» فلله هو وله عمله. سيبقى (الدالى) شاهدًا فى أخلاقه 
وقيّمه» کمافی علمه ولغته ود تحقيقاته. 
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جهود Mall‏ في تحقيق أسبة النصوص النثرية 


a ۰‏ 
رویه مم‌چیه 


عمد على عطا 
جامعة باشن العالية الفتوحة - Kl‏ 


ملخص 

محمّد أحمد SIAN‏ من العلماء الذين لهم EL‏ طویل في خدمة التراث بأشكاله المختلفة: 
التحقیق؛ والبحث. وتقییم جهود الآخرين» وکان جهده جهدًا Ble‏ رصیئاه یستحن أن یکون مثالا 
يُحتذى. ویحاول هذا البحث إلقاءَ الضوء على جانب من هذه الجهود» وهو جانب تحقیق نسبة 
النصوص النثرية» سواء في النصوص التي حققها بنفسه أو من خلال تفاعله مع تحقیقات وبحوث 
الآخرين. وقد Cth‏ منهجًا مبتكرًاء آثبت فعاليّةَ في بحوثِ سابقة ثم طبقته على جهود الدّالي 
في تحقيق نسبة نصوص جامع العلوم الباقولي وعلى جهوده في تحقيق نسبة نصوص غيره من 
العلماء» وقد وقف البحث على نصوص لم SUI Ged‏ نسبتها لأسباب مقبولةٍ في الغالب. 

الكلمات المفتاحيّة: محمد أحمد الدالي» منهج تحقيق نسبة النصوص النثرية» جهود الدالي 
في تحقيق التراث جامع العلوم الباقولي. 


Al-Dali’s Critical Studies of Attributing Manuscripts: 
Methodological Approach 


Dr. Mohamed Ali Atta 
Passion International Open University in America 


Abstract 

Dr. Muhammad Ahmad 1-1011 - may God have mercy on him - is one of the schol- 
ars who have a long history in the service of heritage in its various forms: investigation, 
research, and evaluation of the efforts of others, and his effort was a serious and sober 
effort, worthy of being an example to be followed. , which is the aspect of achieving the 
proportion of prose texts, whether in the texts that he achieved himself, or through his 
interaction with the investigations and research of others, and it has applied an innova- 
tive approach to this aspect, which has proven effective in previous research, and | briefly 
defined this approach and then applied it to Al-Dalt’s efforts in achieving The ratio of the 
texts of the collector of sciences Al-Baqill, and his efforts to achieve the ratio of the texts 
of other scholars, and the research stopped on texts that Al-Dali did not achieve attribu- 
tion for mostly acceptable reasons. 

Keywords: Muhammad Ahmad al-Dali, the approach to achieving the proportion of 
prose texts, Al-Dali’s efforts in achieving heritage, Jami al-‘Ulum al-Baqill. 
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جهود SUI‏ في تحقیق نسبة النصوص النثریة: رؤية منهجيّة 


من Clie‏ محمد آحمد SU‏ التي استطعت الاطلاع علیها: أدب 
الکاتب لابن قتيبة رت ۰ ۲۷ه» والکامل في اللغة والأدب للمبوّد (ت ١۲۸ه»‏ 
a‏ الخاطريّات لابن جني رت ۳۹۲ه)» وسفر السعادة وسفیر الافادة لعلم 
الدين السخاوي (ت ATEN‏ وكان موضوعه الذي نال به الماجستير من جامعة 
دمشق عام ۱۹۸۲ وکشف المشکلات لجامع العلوم الباقولي (ت ۳ ۵ه) 
وکان موضوعه الذي نال به الدکتوراه من جامعة دمشق عام ۱۹۸۷ والابانة 
في تفصیل ماءات القرآن لجامع العلوم الباقولي» هذا غير آبحائه التي شرت 
في المجلات المختلفة Aa‏ ات الحصائل بأجزائه الثلائة. التي منها 
تحقیق رسائل صغيرة أو تعقیب على تحقيق» أو تناول قضيّة من قضایا العربية 
أو قضایا pee‏ 


كان -رحمه الله- ppt,‏ على تحقیقاته خير قيام» مستوفیا لعناصر التحقیق 
من: ذکر كيفيّة وقوفه على الکتاب المحقق» والتعریف بالمولف واسمه ونسبته 
ولقبه وكنيته» وطلبه للعلم وشیوخه. ومنزلته وعلمه وتلامیذه وآثاره» وحیاته 
الاجتماعية من آسرة وولد» وتحقیق زمن وفاته» مجتهدًا في سر الثلمة في 
کتب التراجم عن هذا المصيّفء وقراءة الکتاب المحقّق ونسخه وترقیمه إن 
احتاجت مادّته مثل کتاب الابانة» وتحقیق اسم الكتاب» وتحقیق صِحّة نسبته» 
وزمان تأليفه إن توافرت BL‏ لذلك؛ وبیان موضوعه والکتب المولفة في هذا 
الموضوع؛ وفوائده» ومنهج المولف cad‏ وموارده التي استقی منها مادّته. 
وشواهده والمآخذ عليه» ووصف مخطوطات الکتاب من عدد آوراق ومقاسات 
ونوع he‏ والموازنة , بين النسخ؛ وذکر ما یمیزها تفصیلا من تملکات ومقابلات 
وبلاغاتِ وسماعاتِ وتقييداتِ وإجازات» وذکر منهجه في التحقیق والاستدراك 
على ما فات المصیّف. وتحقیق مسائله» وتخریج شواهده وتخریج آقوال العلماء 
فيه» والتعلیق cade‏ دول يريك على دا السکتم بمیخه نيا ذكره المصیفت او 
عدم صخته ی بر وه سيو اليه ف وفوق ذلك الحكم على آقوال 
العلماء AISLE‏ أو الفساد أو التعشف. وتحقیق القول في مسائل النحو واللغة 
والتفسیر والاعراب بالاختیار من آقوال العلماء والترجیح بینها أو بالاجتهاد 
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اجتهادًا خالصًا منه بما لم يقف عليه لمتقدّم من العلماء كما فعل في کتاب 
الابانة. ومن فهارس de pee‏ مُبينة عن کنوز الکتاب. 


ومن المجالات التي كان له اهتمامٌ ظاهرٌ بهاء وله فیها سجالات موضوغ 
تحقیق نسبة النصوص النثرية» وسيركّز هذا البحث على هذا الجانب میا جهوده 
فى معالجة هذه القضيّة» سواء فى مقدّمات تحقیقاته أو فى بحوثه المنشورة فى 
المجلات العلمية محاکتا الا التي اعتمد علیها إلى المنهج الذي توضلت البه 
في كتابي (منهج تحقیق نسبة النضّ النثري).' 

بعد استقصاء لكل ما طالته يديٌّ مما كتب في تحقيق نسبة أثر من الآثار 
استخلصتٌ -بفضل الله- منهجًا متکاملا لتحقيق النسبة» يحقّق ثلاثة أهداف: الأوّل: 
يسو حارم اااي ی ره اسح فى ابن 
نسبة کتاب ما UL]‏ أو نفیا. والثالث: LAS‏ تقييم جهود عالم ما في تحقيق النسبة 


w 


فى تحقیقاته کلها. 


{is المكَال‎ is الأدلّة الأسلويةت" الأدلة المقارنة" الأدلّة الاستنباطئة»"‎ viant 


۱ انظر: تحقیق نسبة النضّ الترائی النشري مختلف النسبة إلى موَلفه» للباحث» رسالة دکتوراه بجامعة عين شمس 
۷۱ ونشرت ts‏ میم یو ن لنش النشري. 

٩‏ وأقصد بها کل إشارة فى النص المدروس بدءًا من مجلّدته وطوّته وعنوانه إلى آخر ورقة فيه ثابتة تاريخيّاء وتكون 
قاطعة الدلالة على E‏ الكتاب أو إثباتهاء أو تأييد آحدهما؛ النفي أو الإثبات» بشرط أن تكون خالية من 
النواقض. 

۳ وأقصد بها کل إشارة أسلوبيّة ظاهرة في النضّ المدروس بدءًا من عنوانه» حى آخر حرف ad‏ توافق أسلوب 
المؤلّف المفترض أو أسلوب العصرء أو تخالفهما؛ من حيث: طريقة العنونة» وصياغة المقيّمة؛ وطريقة بناء 
الكتاب» وعرض مادّته» وترتيب مباحثه. ‏ وآفکاره» وصياغة فقراته» ورصف کلماته واختيار ألفاظه.. إلخ. بشرط 
أن تكون خالية من النواقض. 

£ وأقصد بها کل إشارة ظاهرة في all‏ المدروس بدءًا من عنوانه» حتّى آخر حرف فيه بمقارنتها بعصر المؤلّف أو 
بالمؤلّف من حيث صفاته الخُلقية والخلقية والنفسية وعقيدته وعلمه ومذهبه وآراؤه... إلخ» تؤكّد النسبة أو تنفيها 
أو تؤيّد أحدهماء بشرط أن تكون خالية من النواقض. 

o‏ وأقصد بها الإشارات التي يمكن استنباطها من النضٍ المدروس بدءًا من عنوانه» Bo‏ آخر حرف فيه؛ وتؤكّد نسبة 
الكتاب أو تنفيهاء . أو تؤيّد أحدهماء بشرط أن تكون خالية من النواقض. 


‘vy 


جهود IU)‏ في تحقیق نسبة النصوص النثریة: رؤية منهجيّة 


على المؤلِّف'' الأدلّة الإحصائية»' الأدلّة السلييةء” وکل منها له نواقض إذا وجدت 
آسقطت ABS‏ 


OLS‏ درجة ABS‏ لوزن النسبي) هذه الأدلّة تتفاوت في الاستخدام في 
إثبات النسبة أو نفيهاء فمنها ما هو مطلق Ash‏ أي قوّته في الإثبات تتساوى 
مع قوّته في النفي؛ مثل بعض SY‏ التاريخية» ومنها ما تكون درجة حُجَيته في 
النفي آقوی من الإثبات» مثل بعض الأدلّة التاريخية» وکل الأدلّة By gle‏ والأدلة 
المقارنة» UN,‏ الاستنباطية» والأدلّة الا حصائية ومنها ما لا پستخدم YI‏ في النفي 
مثل أدلّة المحال عقلا على al gall‏ ومنها ما تکون درجة ES‏ صفرًا؛ أي یکون 
ضعیفا في الإثبات وضعیفا في النفي إلا أنه يودي دوزا Bolo]‏ مثل DoW‏ السلبية.؛ 


۱- ذکر الأدلّة التي استخدمها YS MAI‏ سواء في |ثبات النسبة أو نفيهاء وذکر 
الردود علیها -إن وجدت- ملخصة. 


-١‏ تفنید الأدلّة تحت نوع من الأنواع السبعة السابقةء ولیس شرطا أن : تتوافر 


۳- بیان النواقض التى تودّي إلى إتلاف الاستشهاد بهذه الأدلّة إن وجدت. 


:- بیان درجة حجّيّة (الوزن النسبي) کل نوع من هذه UM‏ في حالتي 
استخدامها: الاثبات والنفی. 


۱ وأقصد بها الاشارات التي في النضٍ المدروس بدءا من عنوانه حى آخر حرف فیه؛ التي یستحیل أن تصدر عن 
المولك المفترض Gl:‏ حال من الأحوال. . بشرط أن تکون خالية من النواقض. 

۲ وأقصد بها إثبات نسبة النضٍ للمؤلّف أو نفیها عن طریق إحصاء خاضِيّة gjs‏ المفردات بمقیاس يول أو بدراسة 
تركيب الجملة في all‏ مختلف النسبة» وفي النصوص ثابتة النسبة للمؤلّف ومقارنتها ببعض» بشرط أن تكون 
خالية من النواقض. l‏ 

۳ وأقصد بها نفي وجود نوع محدّد من الأدلّة في النض المدروس تنفي النسبة أو تؤكّدهاء مثل القول: ليس في 
الکتاب ما يخالف أسلوب المؤلّف. ليس للكتاب ذكر في المصادر. ليس في الكتاب أحداث أو أعلام تتجاوز 
عصر المؤلف. 

> انظر منهج تحقيق نسبة النص النثري» ۰۱۷۷-۱۰۲ 
VE‏ 


مجلة أصول - العدد: ۱ / ۲۰۲۲م 


-٥‏ تقييم صلاحيّة الدليل في الاثبات أو النفي. 


5- الاستشهاد بتجارب تحقيق النسبة السابقة ما استدعى الأمر. 


-\- 


جهود تحقیق أسبة نصوص جامع العلوم الباقولي 


كان للدّالي اعتناغ خاش بملّفات جامع العلوم الباقولي؛ لذلك آفردت لجهوده 
فا هذا السيحف: 


۱ الإبانة في ماءات القران 


فى مقدّمة تحقيق كتاب (الإبانة فى ماءات القرآن) وتخريجها على الوجوه التى 
ذكرها أرباب الصناعة صنعة جامع العلوم أبي الحسن علي بن الحسين الأصبهاني 
الباقولي رت ۳ Co‏ وزارة الأوقاف» الکویت» ۲۰۰۹م Glo‏ نسبته إلى daly ail ge‏ 
Éu‏ هی: 


الأؤل: الکتاب سب إلى جامع العلوم الباقولي في مخطوطتيه. 


ومذا دلیل تاريخيٌ منقوض لا يركن إليه وحده فكم من کتاب تسب خطأ 
على المخطوطات. فقد تذكر الخ اسم الكتاب واسم A pall‏ ويكون كلاهما أو 
أحدهما غير صحیح؛ مثل بعض نسخ OLS‏ (معجز أحمد) الذي حفقه عبد المجيد 
دیاب» ونسبه لأبي العلاء المعرّي رت Bly (at EA‏ على bbe‏ نسخ deck‏ على Ligh‏ 
A‏ العلاء.! 


۱ انظر مقدّمة تحقیق OLS‏ معجز آحمد؛ 1 ۰۷ 


{Vo 


جهود SUI‏ في تحقیق نسبة النصوص النثریة: رؤية منهجيّة 


الثاني: کتب التراجم لم تستقص آثار المترجمین؛ ولم يدع آصحابها ذلك؛ 
وضرب أمثلة على ذلك من کتب آخری لجامع العلوم الباقولي لم تذکرها کتب 
التراجم مثل: الملخّص في الوقف والابتداء» وشرح الأبيات» وما تلحن فيه العامّة 

وهذا لا يُعدٌ دلیلا» ولكنّه ,8 على تشكيكِ في النسبة قد يحدث بسبب عدم ذکر 
كتب التراجم لهذا الکتاب في أثناء ترجمة جامع العلوم الباقولي. 

الثالث: إحالة الباقولي في LY)‏ على كتب من كتبه مثل: (شرح اللمع)» 
ورشرح مسائل (late‏ و(الخلاف بين النحاق» و(الملخّص). 
او ا الإثبات؛ oss‏ یفزیه هنا رغم àl‏ مستخدم في الإثبات 
آل الكتب المحال إلبها كثيرةٌ يستحيل أن تتشابه كلها مع كدب مؤلّف الك كينا 
صحيحة النسبة للباقولي. 

الرابع: وهذا LAÍ‏ دلیل مقارن قارنَ فيه النزعاتٍ الأسلوبية المعتادة للمولف 
في كتبه الأخرى بالنزعات الأسلوبية في (الإبانة)» مثل نزعة الكناية عن سيبويه بقال 
وزعم وجوّز hey‏ وكنايته عن سيبويه والخليل بقوله: فإِنّه سأله عنه فأجاب؛ 
والسائل والمجيب» يعني بالسائل سيبويه وبالمجيب الخليل. وتكنيته بالشيخين عن 
سيبويه وأبي الحسن. 539 ابن جني باسمه مجّدًا: عثمان» Gil‏ أبا علي الفارسي 
بفارسهم والفارس 

سر an ad‏ | ~ في A‏ آتوی منه في الإثبات؛ رما تتشابه 

a Sealed‏ ل ون 
فى (كشف المشکلات) بألفاظه وبزيادة يسيرة فى آخره. 


وهذا دلیل مقارنْ استخدم في الاثبات والأدلّة المقارنة وزئها النسبي في اللفي 
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آقوی منه من OLIN‏ فربّما نقل عنه je‏ آخر دون التصریح؛ وربّما کلاهما نقلا 
عن مولّف ثالث. يقول محمّد العابد الفاسي ردًا على الاعتماد على هذا النوع من 
الأدلّة في ترجیح نسبة OLS‏ (الحجّة) لابن خالویه: ` o»‏ هذه المشابهة أو المقارنة 
بين النصوص لا تفيد شيئًا في الواقع» ومجرّد إلقاء الباحث نظرة في كتاب (Bech)‏ 
لأبي علي الفارسي المعترف به من الجميع مع مراجعة ما قاله النحويون والقرّاء 
والمفسّرون المعاصرون للفارسي ولابن خالويه يجد أن جميع تلك النصوص 
متشابهة ومتقاربة في المعنى حى وفي اللفظ في بعض الأحيان» ومع ذلك التشابه 
والتقارب لا يمكن أن نستدل بذلك على OLS]‏ نسبة OLS‏ معیّن لشخص معن 
بمجرّد التشابه والتقارب». l‏ 

السادس: ولم یذکره IAI‏ دلیلا» ولکن ذکره بعد أن آنهی الأدلّة الخمسته 
قال: «وغیر ذلك مما نری ذکره تكثرًا في الاستدلال على صحّة نسبته إليه؛ Balad‏ 
الکتاب وأقوال مصیّفه. ومنهجه وأسلوبه» کل آولئك GLU‏ باسم صاحبه». وهذا 
دلیل مقارنْ آخر استخدم في الاثبات وکما سبق فان الأدلّة المقارنة وزنها النسبي 
في النفي آقوی منه في الاثبات بالاضافة إلى آنه هنا قول fle‏ غير مسیّب ولا 
يسنتشهك لا 

والخلاصة أن ial‏ استخدم في تحقیق نسبة هذا الكاتب خسن اد 2 day‏ 
حذف الدلیل الثاني الذي لا يعد دليلًا: دلیل واحد تاريخي مد ارو TE‏ 
مُثبتة» eaten als, ss‏ كاك لإثبات التسبة» ولكق تضاقرها ماه وعدم 
ظهور ما يذهب بصکتها يجعلها كافية لإثبات النسبة. 


۱ (إعراب القرآن) المنسرب إلى الزجاج 


في بحث (كتاب إعراب القرآن المنسوب إلى الزْجًاج هو کتاب الجواهر لجامع 


۱ بحث حول نسبة كتاب الحجّة في القراءات السبع لابن خالويه؛ لعبد العال سالم مكرم مجلّة اللسان العربي؛ 
0١‏ المجلد التاسع» جزء١.‏ 


فد 


جهود SUI‏ في تحقیق نسبة النصوص النثریة: رؤية منهجيّة 


العلوم الأصبهاني)»' استدل علی نسبته TN T‏ بعدما رأى عدم اقتناع محقّق 
الكتاب إبراهيم الأبياري بما ذهب إليه أستاذه راتب النفاخ من نسبته إلى جامع 
العلوم الباقولى» وأدلته هى: 


الأوّل: التشابه الكبير بين كتاب (إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج»» وكتاب 
(الکشف) ورشرح اللمع)» وظهر ذلك من: إحالة صاحب (الكشف) و(شرح اللمع) 
على بعض الکتب الأخرى بطريقة متطابقة أو متقاربة» وهذه الکتب هی: (الاستدراك 
على آبي علي)» ورالبیان في شواهد COT A‏ ورالخلاف بين النحاة)» ورالمختلف)» 
وضرّب Use‏ علی هذا التشابه. 


الثاني: تطابق الکلام على غير قلیل من الاي والمسائل المتعلْقة بها في (الكشف) 
OLS),‏ إعراب القر آن) تطابقًا LEG‏ وتقارئه فى کثیر من ذلك» والاختلاف فقط فى 
البسط والاجمال. وضرّت Used‏ علی ذلك. 


الثالث: GLI‏ الکتابین في المصطلحات مثل «المرتّب للمفعول» وفي عبارات 
تتردّد في الکتابین هي Ke‏ جری عليه رجل واحد. ولا یکون مثلهما من قبيل SEYI‏ 
المحض. مثل: d$‏ الا GS»‏ فار le SB‏ «وخفیت علیهم الخافیة»» «وتوالت 
عليه الفتوق». 

الرابع: كناية المؤلّف في کتبه عن ۳ علي الفارسي ب«الفارس» و«فارسهم»» 
وتعبیره عن بعض الأعلام بغیر المشهور المتعارّف علیه؛ مثل «عثمان» الذي یقصد 
به آبا الفتح بن et‏ و«الزیّات» الذي يقصد به حمزة بن حبیب» وسهل» الذي 
يقصد به LÍ‏ حاتم السجستاني. 


الخامس: نبْذ بعض آهل العلم والتحامل علیهم بقوله «شار حکم»؛ و«شارحهم»» 
«الشارح»» «الشارحان». 


هله TY‏ الخمسة المقارنة Lies‏ فى الاثیات؛ لاحتمال تشابه اکثر من موف 


۱ الحصائل في علوم العربية وترائهاء ۲/ ۰۱۰6 
۳۷۸ 
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في هذه السّمات؛ غير Sf‏ الشواهد المذكورة في الأدلّة الثالث والرابع والخامس 

السادس: وقد ذكره في معرض تحقيق اسم الکتاب» وهو أيضًا يمت بصلة قويّةٍ 
لتحقیق نسبة الکتاب أقوى من الأدلة السابقة» وهو الاحالة فى الكشف على LS‏ 
باسم الجواهر» والمحال موجود في كتاب إعراب القرآن المنسوب إلى bE‏ 
في الأبواب نفیسها التي ذكرهاء 5535 من ذلك Be‏ عشر نقلا. 

وهذا دلیل مقارنْ مث مثبتٌ JE‏ من النواقض؛ ON‏ الشول بها ولیست بالمعشی: 

وألمح الدّالي إلى أن هناك تشابهًا بين OLS‏ ثالث لجامع العلوم باسم (نتائج 
الصناعة)» يشبه (الجواهر) في موضوعاته وأبوابه» ولكنّه استبعد أن يكون هو LS‏ 
(إعراب القرآن) المنسوب cE‏ وقد جزم بذلك دون ذكر له اعتمادًا على 
كثرة النصوص التي أحال إليها المولف في (الكشف) وهي في (الجواهر). وكان من 
الأحسن أن يجري خلف هذا الاحتمال ويذكر الأدلة التي تثبت أو تنفي. 

وقد عاد لهذه القضيّة نفسها في بحثه (صلة الكلام في OLS‏ الجواهر لجامع 
العلوم الأصبهاني وتحقيق اسمه)»' ولم OL‏ فيه بجديدٍ في موضوع النسبة. 


استخدمها في تحقيق + لي ا ee‏ 


التي استخدمها:" 


الأوّل: تصریح المؤلّف بالنسبة. وهو خليل استنباطی te‏ مثبت حال من النواقض. 


YAE /۲ الحصائل في علوم العربية وترائهاء‎ ١ 
YEN /۳ الحصائل في علوم العربية وتراثهاء‎ ۲ 


۳۷۹ 


جهود SUI‏ في تحقیق نسبة النصوص النثریة: رؤية منهجيّة 


الثاني: إشارة المؤلّف إلى آحد مولفاته الأخرى وهو (کتاب اللّمَع). وهو دلیل 
مقارن Cate‏ خال من النواقض. 

الثالث: ols‏ نقل للباقولي عن CED‏ في هذه الرسالة وفي کتابه (كشف 
| لمشکلات)» وهو نقل في : نصب «شیخا» في قوله تعالی: رها بَعْن (É‏ 
[هود: ۷۲] على الحال» وهو من لطائف العربية. وتشابه النقل والتعقیب أيضًا في نقل 
في هذه الرسالة عن آبي علي الفارسي وفي كتابه SW‏ (کشف المشکلات وایضاح 
المعضلات). 

وهو دلیل مقارن مثبث خال من النواقض. 

الرابع: التکامل بين کلامه هنا وبين کلامه في (کشف المشکلات» فقد یکون 
Sl‏ وآوفی هناء وقد یوضح ما ذکره في (الکشف» ومنه الجدید الذي لم یذکره في 
(الكشف) EN‏ 

وهو دليلٌ استنباطيٌ مثبتٌ Jle‏ من النواقض. 


JS,‏ دليل من هذه ÍY‏ على حدة غير کاف» ولكنّ تضافرها وعدم وجود ما 
يشكّك فيهاء يثبت النسبة لجامع العلوم الباقولي ما لم يظهر ما يشكّك. 


۱ رسالة Le)‏ تلحن فيه العامة في التنزيل) 


والجهد نفسه بذل مع رسالة (ما تلحن فيه العامّة في التنزيل) تأليف نور الدين 
جامع العلوم أبي الحسن علي بن الحسين الأصبهاني الباقولي رت moet‏ التي 
كانت مع الرسالة السابقة في آخر إحدى نسخ (كشف المشکلات» وأدلته في النسبة 


۱ 


شي : 


الأول #معرقة آسلوبه فی ما انتهی إلى الذالی من آثاره. وهذا وليل Eagle‏ 
مثبت» ولكنّه منقوض؛ فلا يمنع أن یتشابه معه عالمٌ آخر في الاسلوب. 


۱ الحصائل في علوم العربية وترائهاء ۳/ ۰۲۲۷ 
tA:‏ 


مجلة أصول - العدد: ۱ / ۲۰۲۲م 


الثاني: رای انفرد به جامع العلوم IB‏ وهو OF‏ إشباع دال العادیات ووصلها 
od ely‏ وهذا الرأي ورد في (کشف المشكلات). وهذا دلبل مقارن مشت غير 
منقوض. 

الثالث: آعرب في هذا ee‏ تعالی: )2 & ite‏ 

53h UE دت ین‎ ci AGS من طلعها وان‎ JEN وین‎ LSI 

ee‏ [الانعام: 44]: قال جامع العلوم فهو مورت على محمول «آنشأ». وکلمة 
«أنشأ» غير مذكورةٍ في السياق» ولكنّه آورد الکلام نفسه في کتاب (اعراب القرآن) 
(المنسوب سابقًا للزجّاج وصحّت نسبته عند SIU‏ لجامع العلوم الباقولي) مفضلا 
في السياق ذاكرًا من أين قدّر كلمة Lash‏ فقال: «محمول على معنى الم خراج» يبن 
ذلك قوله: (ان اتا م بد (28h hÉ pets‏ [المؤمنون: .]١9‏ 

ومذا دلیل مقارنُ Eats‏ منقوض؛ فلا یمنع هذا أن يشاركه ple‏ آخر في الاعراب 
والتقدیر. 


الدليل الرابع: في آسلوبه مظاهر لسليقة المعلّم؛ وهي شائعة في أسلوبه» تظهر 
من لوازمه: «فما بالك إذا قرأت»» «فخذها عن ممارسة وامتحان»» «وهو كما 
أعلمتك». 

و بارهم مثبتٌ منقوض؛ giles pt‏ يشترك معه pile‏ آخر في هذا الأسلوب 

فأقوی هذه UIs‏ هو الدلیل الثانی» وبقعِّة iY‏ بمثابة تأكيدٍ أو استتنایس» وهی 
أدلة كافية لاثبات نسبة الکتاب لجامع العلوم الباقولي مالم یظهر ما HA‏ فيها. 


CAN 


جهود SUI‏ في تحقیق نسبة النصوص النثریة: رؤية منهجيّة 


-۲- 
تحقيق أسبة نصوص لعلماء غير جامع العلوم الباقولي 


۲ (الامل والمأمول) المنسوب لجاحظ 


قد أخذ هذا الكتاب مساحة كبيرةً من الأخذ والردّ في نسبته» فقد أشار 
شارك پلا إلى و ی الکتاب إلى الجاحظ» وتشر هذا الکتاب 
Binns‏ علی يد رمضان * ششن عام el ATA‏ وأعاد نشره Ega‏ أخرى عام ۲۱۹۸۳ 
وشكّك في نسبته إلى الجاحظ وکتب عنه عبد الله العویشق Loe‏ عام ۱۹۷۳ 
بعنوان «الامل والمأمول منحول للجاحظ)»" وکتب عنه إبراهيم السامرّائي مقالا 
أيضا عام 0۱۹۸۶ بعنوان (الامل والمأمول المنسوب للجاحظ)»" وغالب ما جاء 
فيه Slade‏ على التحقيق وملاحظاتٌ عليه؛ ولم یتعرّض لموضوع النسبة إلا 
لمامّاء وغالب كلامه يدور حول عدم ial LUS‏ رمضان tut‏ ششن في رد النسبة عن 
الجاحظ. ثم أكّد جليل العطيّة agi‏ عن الجاحظ ونسبتّه إلى محمّد بن سهل بن 
المرزبان الكرخي البغدادي Gall‏ بالباحث عن معتاص العلم؛ e‏ ام 
کم وت معتل مهو الاروبي فى دنه (آثار الجاحظ قراسة Cats‏ عام 
TAREE.‏ ' ويبدو أنَّهِ لم يطّلع على رأي جليل العطيّة وأدلته؛ لاه لم يكس TE‏ 
ولا ذكرٌ له في مصادره. 


وکان SII‏ قد سبق جلیل العطيّة في نسبته إلى الباحث عن معتاص العلم» في 
بحثه الموسوم OLS)‏ الآمل والمأمول المنسوب للجاحظء تحقيق نسبته ونظرات 


أصالة الجاحظ ۲۲. 

نشرته دار الکتاب الجدید. ط ۰۲ PAAY‏ 

بحث الامل والمأمول منحول للجاحظ ۲۷۳- YAY‏ 

تیاه مجمع اللغة العربية بالأردن» العدد E‏ ۲۳۰۲ س ۷ ۰۱۵۳-۱۳۷ 

ه انظر مقدّمة تحقیق OLS‏ الحنین إلى الأوطان» ۰۱۵ ومقدّمة تحقیق کتاب الشوق والعتاب» ۱۰ ۰.۱۱۰ 
5 ۱۸۳ 


TAS 


ص محا مت حم 


مجلة أصول - العدد: ۱ / ۲۰۲۲م 


فیه» حيث GBI‏ مع محقّق هذا الکتاب في نفي نسبة الکتاب عن الجاحظ وناقش 
ما ذهب إليه رمضان شنن من افتراضية نسبة GUS‏ «الامل والمأمول) لابي منصور 
الثعالبي رت ata‏ وأكّد أنه ليس له بل للباحث عن معتاص العلم؛ محمد بن 
سهل بن المَزژبان البغدادي الكرخي (ت بعد ۳۲۲ ودلیله في ذلك أنه ورد في 
بداية الکتاب «قال الباحث» ولم يعتمد من الأدلّة غير ذلك. ذلك أنَّ الباحث عن 
معتاص العلم له GUS‏ کییز عنوانه (المنتهى في الكمال» مكوّن من اثني عشر کت 
نشر منها مستقلا أربعة كتب» وهي: (الآمل والمأمول)» و(الحنين إلى الأوطان» 
ورالشوق والفراق)» وكتاب (الألفاظ)» وضاع أكثرها وهي: (مدح الأدب)» و(صفة 
البلاغة)» ورالدعاء والتحامید» و(التهاني والتعازي»» ورالتسبیبات والطلب)» و(الحمد 
(Pils‏ ورالاعتذارات)» و(نفائس الحکم). 


ولم يعتمد من الأدلّة غير ذلك وهو دلیل تاريخيٌ Enia‏ غير منقوض؛ وقد صح 
ab ol‏ اخری کثبرة S3‏ ھا في کاب (منهج تحقیق نسبة النض النلري)." 


۲ (شرح أبيات سیبویه) النسوب لأبي جعفر النحاس (ت ۳۳۸ه) 


ا 


Gat‏ هذا الكتاب مرّتين؛ الأولى بتحقيق زهير غازي زاهد. والثانية بتحقيق 
أحمد vests‏ كلتاهما عن نسخة وحيدة محفوظة في مكتبة أحمد الثالث. 


وقد قطع JIU‏ في بحثه (شرح أبيات سيبويه المنسوب لأبي جعفر النحاس)»” 
OL‏ هذا الكتاب ليس لأبي جعفر النځاس» بل هو مختصرٌ من صنع deol‏ ممّن وقف 
على شرح آبي جعفر النخّاسء فقيّد منه وجوه الاستشهاد في آطیاف من آبیات 
سیبویه واختصر كلامه اختصارًا مخلاء وأسقط كثيرًا من شواهده؛ واعتمد MAN‏ في 
ذلك على ثلاثة أدلّة: 


١‏ انظر بحث كتاب الآمل والمأمول المنسوب للجاحظ.. تحقيق نسبته ونظرات فيه؛ teres‏ الفيصلء الرياض» العدد 
۲ 1406ه-1980م. والحصائل في علوم العربية وتراثهاء ۲/ ۵. 
۲ منهج تحقيق نسبة النص النثري» ۰۱۱۱ 
۳ الحصائل في علوم العربية وتراثهاء ۲/ To‏ 
CAY‏ 


جهود SUI‏ في تحقیق نسبة النصوص النثریة: رؤية منهجيّة 


الأؤل: OF‏ الکتاب المطبوع المنسوب لأبي جعفر النحّاس قد آخل SL‏ من 
ثلث د سیبویه» Yo‏ ریب عندي ji‏ كتاب اخ re‏ جميع شواهد 
سيبويه؛ إلا ما خفي على أبي جعفر فلم يذكره». os‏ على ذلك SL‏ البغدادي Jë‏ 
نصوصًا من شرح النحاس في الكلام على أربعة وعشرين شاهدًاء ليست في الكتاب 


المطبوع» وذكر منها أمثلة ثلاثة» هي: 
ye CLS CL -١‏ قالُوا سَرَاة الجيّ BARTRA‏ 
Last dts cae Sols i =N‏ 


bd js وله عَيِنَا‎ Se ey فاوتآث‎ -۳ 


ثم ذکر قوافيّ الشواهد التي أخل بها المطبوع وشرخها HES‏ مع تحدید 
ضع ذكرها في (كتاب سيبويه) ومواضع النصوص التي نقلها البغدادي في (خزانة 

ا« من (شرح (ell‏ 

ol a‏ الشارحة للأبيات التي تقلها البغدادي عن شرح أبي . جعفر 
شدیدا أبعدّه عن 0 

وهذان الدلیلان مقارنان نافیان» OWE‏ من النواقض. 

الثالث: OF‏ صاحب الکتاب المطبوع قد اختصر کلام النحاس, Jeb‏ به وأحاله 
في بعض المواضع؛ فجاءت عبارثه مبهمة مشكلة» وضرب على ذلك ike‏ آمثلة. 

وهذا دلیل من المحال عقلا عن a poll‏ فلا JE‏ عن أبي جعفر النحّاس أن 
Oss‏ ته م مشكلة, 

فهنه oly dose all‏ مقارنان نافیان خالیان من التواقض» وواحد من المحال 
عقلّا على المؤلّف وهو لا يستخدم إلا في النفي؛ وواحد من هذه الأدلّة الثلائة كاف 
لنفى النسبة عن أبى جعفر النشاس, وإثبات أن هذا الکتاب اختصاژ غير أمين لکتابه 
الكبير المفقود. 


TAL 


مجلة أصول - العدد: ۱ / ۲۰۲۲م 


وقد حال الذالی بعد آن ذکر أدلعه إلى کتاب (شواهد الشعر فی کتاب سیبویه) 
لخالد عبد الکریم جمعة» وقد اعتمد خالد في نفي الکتاب على ake‏ أدلّة هي:' 

الأوّل: OF‏ وصف الكتاب الذي أورده مترجمو أبي جعفر النحّاس لا ينطبق على 
الكتاب المطبوع صغير الحجم» فقد وصفوه Ob‏ لم Gad‏ إلى مثله وکل من جاء 
بعده استمدٌ منه» وفيه Ge‏ كثيرٌ طائل. 

الثانی: OF‏ البغدادي فى (خزانة الأدب) نقل نصوضا كثيرة منه» ولا نجد هله 
النصوص في المطبوع. وهو ما ذهب إليه الذالي. 

وهذان دلیلان مقارنان نافیان. 

الثالث: أن في کتاب النحاس المطبوع ely‏ وسبعین Ea‏ ليست من شواهد 
LS‏ سیبویه؛ فهذا خلط بين شواهد سیبویه والشواهد التی استخدمها النځاس نفشه 

الرابع: في الکتاب أخطاءٌ كثيرة من الناسخ مثل نسبة أبياتِ مشهورة لغير قائلیها. 

وهذان دلیلان من dal‏ المحال عقلا على المولّف. 

استخدم خالد أدلّة أربعة: اثنين مقارنین نافيين» واثنين من أدلّة المحال Jie‏ 
على المولف وهي Gal‏ 5,3 كافية لنفی النسبة» تكد ما ذهب الیه الذالی. 


۲ (الوسيط في الأمثال) النسوب للواحدي 


في بحثه (الوسيط في الأمثال المنسوب للواحدي تحقیق نسبته ونظرات فيه)»" 
المنشور عن دار الکتب الثقافية بالکویت» ط ۰۱ ۵ تحقیق عفیف محمد عبد 
الرحمن؛ منسویّا لأبي الحسن علي بن آحمد الواحدي (ت RETA‏ رد الذالي نسبة 
هذا الکتاب إلى الواحدي (AEWA)‏ واعتمد على Foi‏ هي: 


.1۰-۵٩ سیبویه‎ OLS شواهد الشعر فى‎ ١ 
.4۳ /۲ الحصائل في علوم العربية وتراثهاء‎ ۲ 


CAO 


جهود SUI‏ في تحقیق نسبة النصوص النثریة: رؤية منهجيّة 


الاوّل: المولف يروي عن آبي زكريًا التبريزي (ت ۵۰۲ه) المتأخر عنه Éj‏ في 
مور ضعین (ص ۰٩۰‏ ۰ بل في الموضوع الثاني سمع منه. 


الثاني: يروي عن الفصيحي علي بن محمد بن علي بن آبي زید (ت 15 ۵ه) 
المتأخر عنه aj‏ بل قرأ عليه ديوان الأخطل. 


الثالث: يروي عن أبي محمّد القاسم بن علي الحريري البصري (PONT)‏ 


وهه الأدلة SNS‏ ادله تاريكية ناف قري Ab a gb‏ 


SUI,‏ دليل المحقّق الذي ذهب فيه إلى OF‏ الكتاب يتضمّن إشاراتٍ إلى 
كتب هي للواحدي» مثل: (الوسيط) و(الوجيز) و(البسيط)» Ob‏ هذه الكتب هي كتب 
في الأمثال» وليست كتب الواحدي التي في التفسيرء «وليس تشابه كتابين في الاسم 
بمقتض أن يكونا واحدًاء ولا أن يكونا alg)‏ واحد. أو في موضوع als‏ وهذا 
BUS‏ صحيمٌ تدل عليه الشواهد الكثيرة. 


ومن الشواهد على تشابه الاسم بين أكثر من مؤلّف ولأكثر من مؤلّف» LS‏ 
(الامل والمأمول) المشترك في الاسم بين الجاحظ والكرخيء كما مر" والكتب 
الكثيرة التي عنونت باسم (معاني الحروف) حيث يوجد لکثیر من العلماء SUS‏ بهذا 
الاسم؛ مثل lal‏ (ت (CATAL‏ وعلي بن فضال المجاشعي (ت 794:ه)ء' ومثال 
ذلك آیضا عنوان «الاأشباه والنظاش tee‏ یوجد Wigs OLS‏ الاسم لكل من: مقاتل بن 
سلیمان رت ١5١ه).‏ وجلال الدين السيوطي رت ۹۱۱ه)» وابن جيم رت ۲.۸۹۷۵ 
و(إكمال تهذیب الکمال) یوجد OLS‏ بهذا الاسم JS‏ من: علاء الدین مُغلطاي (ت 
۲ مه وابن الملمّن رت ۸۰۶" ومن ذلك آیضا کتاب (الفرائد والقلائد)» الذي 


.۱۸۱ آثار الجاحظ دراسة توثيقية»‎ ١ 

۲ بحث OLS‏ معاني الحروف المنسوب إلى الرمّاني» تحقیق اسمه ونسبته إلى ابن فضال المجاشعي؛ 4۹۸ مجلة 
عالم الكتب» مج ۰۲۳ -og‏ 5 

۳ المخطوطات العربية مشكلات وحلول» TY‏ 


YE السابق»‎ 5 


TAI 


مجلة أصول - العدد: ١‏ / ۲۰۲۲م 


l 5‏ للشعالبي ولابي علي ال ENE‏ بن الحسير ال خجي أت ۳۰ ه)» as‏ نشوان 
ه تقريبًا).' 


alata‏ الال JS‏ دلیل مها وحده GIS‏ لنفی نسبة هذا الکتاب عن الواحدي. 


۲ (شرح الفصیح) المنسوب CAEN‏ 


کتاب (شرح الفصیح) المنسوب للزمخشري (ت BOTA‏ )» کتب عن نسبته 
کل من: یحیی الجبوري في Cpl) als‏ درستویه). وعلي مشري في کتابه (آبو 
هلال العسكري و آثاره فى اللغة)» وابراهیم الغامدي فى مقدمة تحقيقه للکتاب 
وفي بحث SSI)‏ الصحیح لمن حاول دفع نسبة شرح الفصیح)؛ حيث رد على 
ele‏ الدین عبد الوهاب الذي کتب بحث (الجواب الصحیح لمن نسب إلى 
الزمخشري شرح الفصیح» ورد عليه بهاء الدین ببحث OU‏ ثم تدخل الدّالي 
الشافي على تأمُلات ونظرات الدالي في شرح الفصیح للزمخشري)؛ E‏ رد 
الدالي على ,3 call‏ ثم تدخل عبد الله العرّام ببحث (شرح الفصیح لیس 
للزمخشري بل للأستراباذي)» فهذه تسع مواد في نسبة US‏ واحد» منها آکثر 
من بحث في عدد واحد من آعداد مجلة واحدة." 


وفي بحث (شرح الفصیح المنسوب للزمخشري» تحقیق نسبته ونظرات فيه)»” 


۱ دراسات توثيقية وتحقيقية فى مصادر التراث ۰4۲۰ EVV‏ 

۲ نظر: ابن درستویه عبد اله بن جعفر بن المرزبان الفارسي رت ۳۶۷ه): ۰۱۷۳-۱۷۰ وأبو هلال العسكري وآثاره 
في Gall‏ ۰۷۲ ومقدّمة تحقیق شرح الفصيح» للزمخشري» ۳۰ وبحث شرح الفصیح [المنسوب] للزمخشري 
تحقیق نسبته ونظرات فيه» مجلة عالم الکتب» مج۲۰/ع۰۱ ۰۳۱ وبحث شرح الفصیح المنسوب للزمخشري 
ليس له GEN‏ مجلّة عالم الکتب» ۰۱۹۹ مج ۲۱/ع۳.۲» وبحث الدلیل الشافي على SEE‏ ونظرات الدالي في 
شرح الفصیح للزمخشري» عالم الکتب» مج 4/۲۰ بحث الردٌ الصحیح لمن حاول دفع نسبة شرح الفصیح؛ 
مجلة عالم الکتب؛ ۰۹٩‏ مج؛ ۲/ع۰۲ وبحث شرح الفصیح لیس للزمخشري بل للإستراباذي» مجلة عالم الکتب؛ 
مج۲۱ع YOu FY‏ 

۳ الحصائل في علوم العربية وترائهاء YOY‏ 


TAY 


جهود SILI‏ في تحقیق نسبة النصوص النثریة: رؤية منهجيّة 


الذي علق على تحقیق كتاب شرح فصیح ثعلب للزمخشري» تحقیق إبراهيم بن عبد 
الله بن جمهور الغامدي» المنشور فى معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الاسلامي 
بمكة المكدّمة» ۱۱۷ه دفع ای في هذا البحث نسبته إلى الزمخشري ور جح 
نسبته لأبي علي الأستراباذي؛ وكان المحقّق أشار إلى أن عبد القادر البغدادي نقل 
في كتابه (شرح أبيات مغني اللبيب) /٤(‏ ۸۸ وفي (حاشيته على شرح بانت سعاد) 
ین من ن النصي اي eae‏ بن أحمد الأستراباذي» ونقلاه 
موافقان لما في الكتاب الذي حققه رض ۳۰۲« ولکنه وای Si‏ الاحتمالات 
التي تدفع صحّة نسبته إلى الأستراباذي كثيرة ذکر منها: أن یکون الأستراباذي نقل 
هذين النصين من (شرح الزمخشري) ولم يُشرء أو أن يكون نقل من مصادر أخرى 
وافق فيها الأستراباذي أو نقل من مصادره» أو تكون النسخة التى نقل منها البغدادي 
متسو إلى الأستراباذای l Les‏ 

وقد رد MII‏ على هذه الأدلّة النافية عن الأستراباذي بالآتي: 


الأوّل: احتمال آن يكون کتب على الورقة الآولى من النسخة التي كانت بين 
يدي البغدادي اسم الشارح خطأ يمكن أن يقال أيضًا عن النسخة التي وقف عليها 
الأبلي في رتحفة المجد الصریح) ونقل عنها لائة وسبعین نضا وکلها موجودة في 
الکتاب TIA‏ والتى هى عمدة الأولة التى جعلت المحقّق پنسبه إلى الزمخشري. 

وکلا القولین؛ قول الغامدي والدّالي ليسا دلیلا على شيء؛ ولكنّهما احتمالان 
استئناسیان. 

الثاني: ما قاله المحقّق من أن الاحتمالات التي تدفع صحّة نسبة الکتاب إلى 
egal ea‏ كر Jab‏ مقبولٍ ولا dan‏ به؛ لاه لم ین شيًا من هذه الاحتمالات 


الكثيرة» وان آراد بها الأدلّة التي تثبت صحّة نسبته إلى الزمخشري LEL‏ غير صالحة 
ولا كافية لدفع النسبة عن الأستراباذي. 


وقول الغامدي ليس دلیلا على شيء؛ BY‏ قول مرسل» ورذ SIAM‏ ليس فيه 
دليل على شيء. 


TAA 
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الثالت: ما قاله المحّق من Ot‏ ما ذکره البغدادي لا ینهض لمدافعة الأدلة 
والقرائن التي تؤيّد نسبة الکتاب إلى الزمخشريء OB‏ ما ذکره uu‏ والبخدادي hie‏ 
في هذا الباب ولا ينفي احتماليّة نسبة الکتاب إلى الزمخشري أو إلى الأستراباذي. 

وقول الغامدي ليس فيه دلیل على شي» ورد MAM‏ رد منطقي» فكلا النقلين 
مستويان في درجة الحجّيّة» وهما دليلان OLE IE‏ كلاهما مثبت. 

ومن نواقض مثل هذا النوع من الأدلّة ad‏ المدَّة الزمئيّة بين وفاة المؤلّف 
والإشارة التاريخية في المصادرء إذ ربّما يُوضع CEN!‏ على المؤلف بعد وفاته 
مباشرة» أو خلال هذه الفجوة التاريخية» وظهرت هذه النواقض في كتاب (الآمل 
والمأمول) الذي نسبته نسخته للجاحظ بعد BU‏ قرون من وفاته» ورالتبضّر بالتجارة) 
الذي بين الإشارة إليه عند الثعالبي رت (BEYA‏ ووفاة tail go‏ الجاحظ رت ayoo‏ 
قرنان تقريبًاء و(الحنين إلى الأوطان) الذي بين وفاة مولفه المزئف؛ الجاحظ (ت 
65 هم والإشارة إليه عند ابن خير الإشبيلى (ت ۵۷۰ ه) ثلاثة قرون تقريبًّاء و(مائة 
كلمة) الذي بين وفاة ail js‏ المزیّف abdi‏ ۰۵ مه والإشارة إليه عند الشريف 
الرضى ENTS)‏ قرن ونصف تقريبًاء و(المحاسن والأضداد) الذي بين وفاة ai po‏ 
الموقت ناخ و الاشارة ا عند il PUI MUONS) pel‏ 
قرون. 

الرابع : اضطراب المحقّق في أبي gle‏ المذكور في الکتاب فجعله مره أبا علي 
المرزوقي؛ ومرَّةً أبا علي القالي» ومرّةٌ آبا علي الفارسي؛ وجعل أبا علي المذكور 
في غير هذه المواضع هو أبو علي الحسن بن المظفر النيسابوري شيخ الزمخشري» 
الذي آشار إليه الزمخشري أيضًا في كتابه (الفائق). 


وتجاهل Gira‏ إمكانيّةَ أن يكون أحد آباء gle‏ المذكورين هو أبو علي 
الأستراباذي رغم أنه ذكر أيضًا احتمال نقل الزمخشري عن شرح الأستراباذي 55 
أنه لا يصح ÉJ‏ أن يكون آبو gle‏ المذكؤر في هذا الکتاب الا رجا واحدًا. 


وقول الغامدي والدّالي ليسا دليلين على شيء» ولكنّهما احتمالان. 


CAA 


جهود JII‏ في تحقیق نسبة النصوص النثریة: رؤية منهجيّة 


الخامس: مستحیل Ee}‏ أن يُقصد بابي cle‏ المذکور في الکتاب آبو علي 
الحسن بن المظفر النيسابوري شيخ الزمخشري؛ SY‏ في الموضع الذي ورد فيه 
في الکتاب روی عن آبي آحمد العسكري (ت ary‏ بینما كانت وفاة ابي علي 
النيسابوري تقديرًا OY BEAT)‏ آبا علي هذا روی عن ابن مهدي عن ابن الأنباري 
رت ۳۲۸ه) SIL‏ لم يعرفه وقدّر أنه لا يبعد أن تكون ولادته نحو سنة (۳۱۰ه)» 
ووفاته نحو Ot)‏ تقدیرّا؛ ويبعد أن يروي عنه أبو ple‏ النيسابوري المولودٌُ تقديرًا 
l (BEY)‏ 


آبو علي المذکور في کتاب الفائق هو آبو علي الفارسي بغير Abs‏ وثقول 
الزمخشري عنه موجودة في کنبه. 

واستشف OT JU‏ آبا علي المذکور في مواضعَ من الکتاب هو صاحب الکتاب 
لا سيّما أنه pA BL Oy pie‏ علیه» وأبو علي هذا روی عن آبي أحمد العسكري» وروی 
عن ابن مهديء فالنظر يُوجب OF‏ صاحب الكتاب هو آبو علي» وهو من تلامذة أبي 
أحمد العسكري وابن مهدي. والاعتراض OL‏ موف الكتاب روى عن الفرّاء في 
موضع بقوله «أنشدنا الفدّاء»» فهذا ا الناسخ أو ممّن نقل care‏ وصوابه «أنشد 
الفرّاء»» كما أتى في مواضغ من الكتاب. كما di‏ الاعتراض db‏ ورد في الكتاب عن 
المولف: «وسمعت LÍ‏ حاتم يقول سمعت LÍ‏ زيد». فذهب الدَّالي إلى أن في السند 
سقط ينه ووزد هذا السندُ في مواضع من الکتاب؛ وتمافه: «قال آبو علي المؤلّف: 
وسمعت أبا أحمد العسكريء قال: سمعت الذريدي يقول: سمعت أبا حاتم...» 


وذهب الذًالي إلى أنَّ غالب الظنّ Of‏ أبا علي Coke‏ الکتاب هو أبو علي 
الحسن بن اميك الأستراباذي» وكان من آثاره التي ذکرتها المصادر (شرح الفصيح). 


وكلام SIA‏ خابط من الاحتمالات روالد التاريخية» وتأويل ما ينقضها. 


ودفع III‏ ما يضعف هذه النسبة مثل نقول LU‏ عن الزمخشري الموجودة 
في الكتاب محل البحثء ودفع ذلك Gh‏ ریما تكون النسخة التي وقف عليها 
اللبلي منسوبة إلى الزمخشريء أو كانت تحمل اسم صاحبهاء فاجتهد في نسبتها 


(۹۰ 


مجلة أصول - العدد: ۱ / ۲۰۲۲م 


إلى الزمخشريء أو آن النسخة التي وقف عليها اللبلي هي شرح الزمخشري؛ ونقل 
الزمخشري من شرح الأستراباذي. 
وذکر الدّالي أنه CHa‏ على نسبة هذا الكتاب إلى الأستراباذي معرفةٌ کتب له 


لم تذکرها مصادر ترجمته» مثل OLS‏ (نفسیر (OLS‏ و(غریب الحدیث) 5 (See‏ 
ورالمثلث). 


وقد وقع في هذه الدفوع في ما آخذه على المحقّق من وضع احتمالات 
وتأويلاتٍ لا دلیل علیها. 

وقد عاد لهذه القضيّة ij‏ أخرى في بحثه (شرح الفصیح المنسوب للزمخشري 
a‏ و و وت 
thew‏ عالم الكتب» > العدد الراب بع؛ المجلّد العشرين» المحوّم- ite a‏ 
"یونیو۱۹۹۹م. وهو ردودٌ على ردود؛ ولس E‏ ورد فو و علو مس 
الربعي (نحو ۳۳۰-نحو۱۰ه) في كتابه الفصوص أشياء رواها ابن مهدي عن 
شيوخه؛ ومنهم أبو بكر محمّد بن القاسم GLY!‏ (ت ۳۲۸ه) وقد حضر ابن 
مهدي وفاة شيخه ابن الأنباری...» 


-پشره الله- للمقارنة بين ا التي استخدمها vt‏ الذين ریم 
(الفصل في نسبة کتاب الحجّة في القراءات السبع المنسوب لابن خالویه)." 


۰۳۰۹/۲ الحصائل في علوم العربية وترائهاء‎ ١ 
مجلّة الدراسات اللغوية» مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» مج۰۲۳ ع4.‎ ۲ 


۳۹۱ 


جهود WL‏ في تحقیق نسبة النصوص النثریة: رؤية منهجيّة 


۲ رسالة (مسألة في كلمة الشهادة) إملاء الامام جار الله أبي القاسم مود 
بن عمر الزخشري ' 

اكتفى في تحقيق نسبتها OL‏ ابن هشام الأنصاري رت ۲۱ ۷ه) JB‏ عنها في كتابه 
(مغنی اللبيب) (VE Te)‏ وفى رسالته فى (اعراب لا إله إلا الله). 

وهو دلیل تاريخيٌ مثبث. وهو غير كاف بسبب بُعْد المدّة الزمنيّة بين وفاة 
الزمخشري وابن هشام؛ وهي ما یقرب من فرنین tans‏ كما سبق توضیخه ودک 


- ۳ 


نصوص حققها وم gas‏ أسبتها 
هناك نصوص لم يتعوّض SIM‏ لنسبتها عند تحقيقهاء وهي: 


۳ (سفر السعادة وسفير الإفادة) 

في مقدّمة تحقيق كتاب (سفر السعادة وسفير الافادة) لعلم الدين السخاوي (ت 
(aver‏ دار صادر» بيروت» ط ۰۲ ۱۹۹١‏ م» لم يتعرّض لتحقيق النسبة تحت مبحث 
مستقل؛ ریما لسببين (ص 5 ۵): 

الأوّل: اعتماده على أصل I pI‏ بخطه. وقد جزم باه نسخة المؤلّف وهي 
مسوّدة الکتاب بدليل الإلحاقات في الهامش بعد تمام الكتاب وانفرادها بزيادات 
ليست في النسخ الأخرى» وترذد عبارات السماع والقراءة على المؤلّفء وما جاء 
في خاتمة النسخة من تصريح بالانتساخ عن هذه النسخة ومن عبارات السماع 
والقراءة على المؤلّف ومن GLb‏ السماع الملحقة بهاء وهذا دليلٌ تاريخيٌ Cate‏ 
حال من النواقض. 


۱ الحصائل في علوم العربية وتراثهاء ۰۱۹۹/۳ 
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الثاني: اعتماده على ثلاث نسخ؛ عليها إجازات المولف بخطه: وهذا دلیل 
تاريخيٌ مثبث Gy‏ خالٍ من النواقض» وهي التزویر والالحاق. فرأى الذالي هذین 
الدلیلین کافیین في اثبات النسبة» وهو 


ri 


۳۲ کب (آدب الکاتب) لابن قتيبة )© (syys‏ 


lal ci‏ ونشرته موسسة الرسالة» بیروت» c۸1 (Yb‏ ولم يُفرد فيه 
یا Geel LE‏ النسبةة اعلماها غلى قراتر تفه یعا ودا 


OF ۳‏ (الکامل 3 الأدب) snd‏ (ت ۲۸۵ه) 


حققه الذّالي ونشرته مؤسّسة الرسالة» بیروت؛ Tb‏ ۱۹۹۷ ولم يعقد فيه 
مبحثًا خاصًا لتحقیق نسبته؛ اعتمادًا على اشتهاره على مرّ العصور والدهور؛ وكثرة 
من خدموه تعليقًا أو شرخا أو تصحیخا أو نشرًا وتحقيقًاء واستفاضة روایته عن 
المبرد بأسانیذ معروفة. 


۳/£: : گاب (بقية ية (SL bH‏ لابن جني (ت ۹۲م( 


T —a\ ۳ hares e‏ وهو 
لمتشور فی دار الغرب د 9 E oe‏ 

۳ كاب ( کشف الشکلات وایضاح العضلات) لامع العلوم الباقولي 
(ت ۳۲ ۵ه) 

حققه SIA!‏ ونشره في مجمع اللغة العربية بدمشق مطبعة الصباح؛ ۱۶۱۵ه- 
5 . ولم يُفرد مبحثًا خاضًا لتحقیق نسبته» رغم أنه توسّع جدذا في مقدّمته وفي 
وصفه. وربّما ترك ذلك اعتمادًا على النسخ الثلاث التي اعتمد عليها في التحقیق» 
وعلى استفاضة نسبته في المصادر المختلفة. 


۹۳ 


جهود SUI‏ في تحقیق نسبة النصوص النثریة: رؤية منهجيّة 


ع 


۳ رسالة أخبار في النحو رواية أبي طاهر عبد الواحد بن عمر بن ابي هاشم 
(ت ٩‏ ۲ه) عن شيوخه! 


و 1 A e‏ 
20 رسالة العجالة في تفسير الجلالة جمع أحمد بن مود انجندي (ت ۷۰۰ھ 
أو نحوها) ' 
اعتمد فيها على نسخةٍ وحيدة في مجموع في مكتبة برلين برقم (VENT‏ ولم 
تذكن وید لاف ای ولا dee‏ ال كلتق الم ننه رقارق يه الأسلوب والماذة 
وليس في مادَّتها ما يؤكّد أو ينفي نسبتها. 


acl 


حمّق الدّالي نسبة تسعة نصوص. منها أربعة Ge‏ نسبتها أثناء قيامه بتحقیق 
نضها مثل: (LY OLS)‏ ورس مسائل في علم العربية والتفسیر)» وررسالة ما 
تلحن فيه العامّة في التنزیل» وکلها لجامع العلوم الباقولي رت (BET‏ ورسالة 
(مسألة في كلمة الشهادة) للزمخشري. 

ومنها خمسة Ge‏ نسبتها بناء على مطالعته لتحقیقات الآخرين» مثل: (کتاب 
إعراب القرآن المنسوب (EW‏ و(الآمل والمآمول) للجاحظ و(شرح أبيات 
سیبویه) المنسوب لأبي جعفر النحاس» ورالوسیط في الأمثال) للواحدي» و(شرح 
الفصیح) المنسوب للزمخشري. 


وهناك سبعة > نشها ولم د Gee‏ نسبتها في مبحث pe‏ مثل: GUS‏ (سفر 
السعادة) لعلم الدین السخاوي (ت 11۳ ه)» وکتاب (الکامل) للمبزد رت ۸۲ ۲ه)؛ 


.۷ /۳ الحصائل في علوم العربية وتراثهاء‎ ١ 
۰۲۱۵ /۳ الحصائل في علوم العربية وتراثهاء‎ ۲ 


۹٤ 


مجلة أصول - العدد: ۱ / ۲۰۲۲م 


العلوم الباقولي رت ۵4۳ ورسالة (آخبار في النحو) لأبي طاهر عبد الواحد؛ 


وتنوّعت الأدلّة التي استخدمها بین: iol:‏ 4 تاريخية» al,‏ مقارنة» ol‏ أسلوبية» 
isl,‏ استنباطية» asl,‏ المحال عقلا علی Al pall‏ وقد قيّم الباحث كل دلیل بر 
هذه الأدلّة مفردًاء ثم قیّمه مع مجموع الآدأة المستخدمة في تحقيق النسسة: 


وهناك من الأدلّة ما JI ode‏ دلیلا وهو ليس دليلاء وهناك ما ذكره مرسلا 
ولم Odo ole‏ وهو دلیل معتبر. 

وكانت جهود الدّالی مميّزة فى مضمار تحقيق النسبة» خاصّة فى تحقيق آثار 
E SEE I‏ 
التي تعرّض لها -بحسب اطلاعي- غير OT‏ كتاب (شرح فصيح ثعلب) المنسوب 
للزمخشري (ت ٠٥۳۸‏ ه) ما زال debe‏ إلى مزيد جهدٍ لحل إشكاليّة نسبته. 


۹0 


جهود ILI‏ في تحقیق نسبة النصوص النثریة: رؤية منهجيّة 


الصادر والراجع 


الکتب 


۹ 


آثار الجاحظ دراسة AE‏ محمد محمود الدروبي رسالة ماجستیر ÍS‏ الدراسات 
العلیا؛ الجامعة الأردنيّة» رمضان 4١5١ه‏ / شباط ۱۹۹4م. 

الامل والمأمول» المنسوب للجاحظ رمضان ششن. نشرته دار الکتاب الجدید ط ۰۲ 
۹۳م 

الإبانة فى تفصيل ماءات القرآن وتخريجها على الوجوه التى ذكرها آرباب الصناعة» 
جامع العلوم الباقولي» ت محمد أحمد (MAI‏ وزارة الأوقاف» الكويت» ۲۰۰۹م. 
أدب الكاتب» لابن قتيبة» ت محمد أحمد SU‏ مؤسّسة الرسالق ط ۲ ۱۹۸۲م. 
أصالة الجاحظ. شارل بيلاء لجنة المغرب للتأليف والترجمة والنشر دار الكتاب» الدار 
البیضاء المغرب» ۱۹۲/۱۹۲۱ 

بقيّة الخاطریّات» لابن جبّي» محمّد آحمد SII‏ مطبوعات مجمع اللغة العربية 
بدمشق» مطبعة الصباح» ۲م 

تحقيق نسبة al‏ الترائي النشري مختلف النسبة إلى مژلفه» محمد علي Uae‏ رسالة 
دكتوراه بجامعة عين شمس؛ ١١١١م.‏ 

الحصائل في علوم العربية وتراثهاء محمد أحمد الدَّاليء دار النوادر» ط ۰۱ ۲۰۱۱م. 
الحنين إلى الأوطان» محمّد بن سهل بن المرزبان» ت جليل العطيّة» عالم الکتب؛ 
بيروت» ط ۰۱ ۷١٤۱هے‏ ۸۱۹۸۷. 

دراسات توثيقيّة وتحقيقيّة فى مصادر التراث» محمود عبد الله الجادر» جامعة بغداد. 
PANTS‏ 

بغداد» ط ۰۱ ۸۱۹۷۳ ٤‏ ۱۹۷م. 

سفر السعادة وسفیر الافادة» علم الدین السخاوي» ت محمّد آحمد e JI‏ دار صادر؛ 
پیروت؛ ط ۰۲ ۸۱۹۹۵. 

شرح الفصیح؛ للزمخشري» نت ابراهیم الغامدي» المملكة العربية السعودية» وزارة 
التعلیم العالي؛ جامعة Ai‏ القری؛ معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الاسلامي مكّة 
المككمة» ۱۱۷ه. 


مجلة أصول - العدد: ۱ / ۲۰۲۲م 


شواهد الشعر فى كتاب سيبويه» خالد عبد الكريم جمعه» الدار الشرقيّة (Yb‏ ۹ (م. 
الشوق والعتاب» محمّد بن سهل بن المرزبان» ت جليل العطية» دار الغرب الاسلامي 
ط ۰۱ ۱۰۸ [a‏ ۸۱۹۸۸. 

الكامل» للمبرد» ت محمد أحمد الداليء مؤسّسة الرسالة» بيروت» ط ۳ /1551ام. 
كشف المشكلات وإيضاح المعضلات. جامع العلوم الباقولي» ت محشد أحمد (MAN‏ 
مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق؛ PIAA EZAN ENO‏ 

المخطوطات العربية مشكلات وحلولء عابد المشوخی مكتبة الملك عبد العزیز 
الریاض» Lavery‏ ۲۰۰۱م. 

معجز أحمد» لاي العلاء المعزي» ت عبد المجيد دياب» دار المعارف» 1485 ١م‏ 

` منهج د تحقيو نسبة النص النشري» محمد علي عطاء في دار ملامح للنشر والتوزيع» 
الامارات العربية المتحدة» Ab‏ ۲۰۲۰م. 

آبو هلال العسكري وآثاره في اللغة» علي کاظم المشريء دار كيوان للطباعة والنشرء 
طا ۲۰۱۰م. 

الوسیط في SLY‏ المنسوب للواحدي» ت عفیف محمّد عبد الرحمن» دار الکتب 
الثقافية بالكويت» ط ۰۱ 9۵م 


الیحوث والدوریات 


«الآمل والمآمول منحول للجاحظ» عبد اله العویشق» مج 24S‏ اللغة العربية جامعة 
الملك سعود. الریاض» ج۰۳ (ص ۲۷۳ - (YAY‏ عام pV AVY‏ 

«الآمل والمأمول المنسوب للجاحظ» إبراهيم السامرّائي مجلّة مجمع اللغة العربية 
بالأردن» العدد ۲۳ ۰۲:۰ س ۷ (ص ۰۱۵۳-۱۳۷ ربیع الأوّل- رمضان AVE se‏ کانون 
الثاني- حزیران» ٠۹۸٤‏ م. 

«حول نسبة OLS‏ الحجّة في القراءات السبع لابن خالویه»؛ عبد العال سالم مکرم 
مجلة اللسان العربي المجلد التاسع» ۰۱ المکتب الدائم لتنسیق التعریب في العالم 
العربي» جامعة الدول العربية» الرباط المغرب» د ت. 

«الدلیل الشافي على تأمُلات ونظرات SI‏ في شرح الفصیح للزمخشري»» 
لابراهیم الغامدي. عالم الکتب» مج ۲۰/ ع4 المحرّم- صفر [AVES‏ مایو . 
یونیو» ۱۹۹۹م. 


۹۷ 


جهود WL‏ في تحقیق نسبة النصوص النثریة: رؤية منهجيّة 


۳۹۸ 


«الردٌ الصحیح لمن حاول دفع نسبة شرح الفصیح» لابراهیم الغامدي مجلَّة عالم 
الکتب» مج؛ ۲/ ع۲ «رمضان- شوال ٩۱4۱ه/‏ ینایر- فبرایر ۱۹۹۹ع). 

« کتاب الامل والمأمول المنسوب للجاحظ تحقیق نسبته ونظرات فيه»» محمّد أحمد 
الداليء tls‏ الفیصل, الریاض؛ العدد ۰۱۰۲ ۱۹۸۵م. 

«شرح الفصيح [المنسوب] للزمخشري: تحقيق نسبته ونظرات فيه»» للدالي» مجلّة عالم 
الکتب» مج۲۰/ le‏ ص۰۳۱ رجب- شعبان» ٩۱۶۱ه/‏ نوفمبر- دیسمبر» ۱۹۹۸ م. 
«شرح الفصیح ليس للزمخشري بل للاستراباذي» لمحد عبد الله col pall‏ مجلَّة عالم 
الکتب» مج۱ 2۰۲ ۳-۲ (رمضان- شوال- ذو القعدة- ذو الحجة)» + [AVE‏ (ینایر- 
فبراير- مارس- آبریل)» ۲۰۰۰م. 

«شرح الفصیح المنسوب للزمخشري ليس له REM‏ لمحمّد HII‏ ¢ مجلّة عالم SI‏ 
مج۲۱/ع ۳.۲ (رمضان- شوال/ ذو القعدة- ذو الحجة ۱۲۰ ه (ینایر- فبرایر/ مارس- 
إبريل ۲۰۰۰م). 

«الفصل في نسبة OLS‏ الحجّة في القراءات السبع المنسوب لابن خالويه»» محمد علي 
عطا. مجلة الدراسات اللغوية» مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامیق 
مج ۰۲۳ ع ۰4 (شوال-ذو الحجة ۱٤٤١‏ ه/ مایو-یونیو۱ ۰۲ ۲م). 

«کتاب معاني الحروف المنسوب إلى الرماني: تحقیق اسمه ونسبته إلى ابن فضال 
المجاشعي»: سیف بن عبد الرحمن العريفي؛ مجلة عالم الکتب» مج ۰۲۳ ع٥-٦»‏ 
(الربیعان- الجمادیان ۰۵۱۲۳ (مایو - پولیو- آغسطس ۲۰۰۲ع). 


البحث اللغوي عند Mall‏ 


كلية التربية الأساسية - الكويت 


ملخص 

المشروع المعرفي للدالي Spd‏ ثُرائيٌ بامتیازه وهو يمت عبر جناحین کبیرین هما البحث 
والتحقی ویتجلّی في هذا المشروع التّماهي بين هذین الحقلین؛ إذ یجمع الدالي في بحوثه بين 
OWT‏ التحقیق وشخصيّة الباحث» وفي تحقیقاته بين OWT‏ البحث وشخصيّة المحقّق» فالمسألة 
اللغويّة عنده آشبه بکتاب died‏ والکتاب الذي add‏ آشبه بمسألة لغويّةٍ يبحث فیها. 

ببجى اس إلى استظهار الال Spire Gitte‏ عم بالوقوق خی Bani‏ 
وميادينه وآلیاته وقد كان من آبرز مسماته: الجزئية والاستقصاء والمراجعة» ومن آبرز میادینه: 
Lal‏ اللغويّ والتصویب SAU‏ ومن آبرز آليّاته: التصویر والتمثیل والشرح والتفسیر والتأصيل 
والانتخاب والتفریع والاستطراد والتددُج والاستدراك والاحصاء والاحالة. 

الکلمات المفتاحيّة: البحث اللغوي» البحث الجزئي» التحقیق اللغوي النقد اللغوي؛ التصویب 
اللغوي» محمد الدالي. 


The Linguistic Study of 31-11 


Dr. Mohammad Mostafa Al-kanz 


Abstract 

The cognitive project of al-Dall is an extremely traditional linguist, and it goes 
through two main majors: research and investigation. In this project, he is combining 
between these two fields that in his research, he combines the mechanisms of inves- 
tigation and the personality of the researcher. Also, in his investigations between the 
mechanisms of the research and the personality of the investigator, the linguistic issue 
for him is more like a book he investigates in, and the book he is investigating in is more 
like a linguistic issue that he is researching. 

Furthermore, this study attempted to reveal the main features of his field of linguis- 
tic research, by examining its features, fields, and mechanisms. Among his highlighted 
features: Partial, tracking and reviewing. Among his highlighted fields: linguistic criticism 
and linguistic correction. Among his highlighted mechanisms: imaging, representation, 
explanation, interpretation, rooting, election, branching, extending, gradation, rectifica- 
tion, statistics, and referral. 

Keywords: linguistic research, partial research, linguistic investigation, linguistic critt 
icism, linguistic correction, Muhammad ۵۰ 


۳ 


البحث اللغوي عند الدالي 


مدخل 

تستجلی هذه الدراسة التجربة Stoel‏ للدکتور الدالی رحمه all‏ (ت ۱6۳« = 
١‏ م) في دراسته لمسائل العربية» بهدف بیان المعالم الرئيسة لهذه التجربة في 
ميادينها وآليّاتهاء ودعوة الباحئین إلى استلهامها والسیر على وفق الصُوى التي آرسی 
الدالی رحمه الله دعائمها. 


ويتوزّع هذه الدراسة ثلاثة محاور: 

-١‏ سمات البحث اللغوي عند الدالى. 

-Y‏ ميادين البحث اللغوي عند الدالى. 
- آليّات البحث اللغوي عند الدالى. 


والمتابع للمنجّز البحثي للدالي' يجد أنه لم بُعْنَ باتجاهات علم اللغة الحديث» 
أو ما سى باللساقات ated‏ غير أنه يمكن أن نرصد بعض الموضوغات Al‏ 
تقترب على استحیاء من هذا الميدان» كما في بحوث: في الطريق إلى مصطلح 
Gale‏ عربي موخد»" ومعجمات الموضوعات المفردة في القرآن الکریم" واللغة 


۱ لا يقتصر البحث اللغوي عند الدالي على بحوثه التي نشرها في مجلات البحث العلمي ثم جَمَعها في كتابه 
الحصائل» بل اه يمد لیشمل نظراته اللغوية التي كان pho‏ بها على تحقیقاته» ففي هذه الحواشي یتجلّی عالمًا 
لغويًا كبيرًا. . وهذا يعني Of‏ النظر اللغوي عنده واسع وممتدٌء ويشمل أعماله التحقيقية وأعماله التي تمحضت لبحث 
مسائل العربية. 

۲ يمكن أن نرصد في هذا السياق أن مدرسة الشام الحديثة في الميدان اللغوي يبرز فيها الاهتمام بالتراث مقارنًا 
باهتمامها باللسانیّات الحديثة» بينما يبرز في مدرسة المغرب الحديثة الاهتمام باللسانات مقارنة باهتمامها بالتراث» 
وتقف المدرسة المصرية الحديثة وسطًا بين المدرستين؛ فنجد Of‏ اهتمامها بالتراث يضارع اهتمامها باللسانات 
الحديثة. ويمكن استقراء ذلك من خلال ما تلفظه المطابع من دراسات وأبحاث. 

* شارك به في ندوة إقرار منهجيّة موحخدة لوضع المصطلح العلمي وسبل توحیده التي عقدها اتحاد المجامع 
اللغوية العلمية العربية بمجمع اللغة العربية بدمشق في المدة من ۲۰ إلى ۲۷/ ۱۰/ ۱۹۹۹م. وهو في الحصائل» 
Ave Jy‏ 

> شارك به في ندوة قسم اللغة العربية بجامعة الکویت» ۱۳/ ۱١۲/۱٠٠۲م‏ 


res 


مجلة أصول - العدد: ۱ / ۲۰۲۲م 


العربية بيت الفصحی والعامّيّة»' وکما فى إشارته لقضيّة التطوّر اللغويء' أو نظراته 
الأسلوبية كما في تحقيقه نسبة CLS‏ (ما تلحن فيه العامّة) للباقولي؛ حيث feel‏ 
بالسمة الأسلوبية التعليمية التي يتميّز بها الباقولي في مصتفاته." 


ally GUL‏ على بحوثه اللغوية يدرك بوضوح أنَّها امتدادٌ cl‏ لتحقيقاته 
اللغوية» والميدانان Ladle‏ والتحقيقٌ- لهما الطابع الترائي الذي يصبغ المشروع 
المعرفي الذي آنجزه. وهذا ما يجعلنا نقول بقدر كبير من اليقين: إن المشروع 
المعرفي للدالي هو مشروغ BIS God‏ بامتياز» وهو یمتد عبر جناحين كبيرين» هما: 
البحث والتحقيق. يقول محمّد عبد المجيد الطويل فى تقديمه لكتاب الحصائل: "إنه 
-أي: الدالى- GS‏ بعصور العربية الخالدة» وشيوخها الکبار ولا يبعد أن تقول: 
هذا تفش من أبي ple‏ الفارسي» وهذا Es‏ من ثقافة ابن جتّي» مرورًا بشيوخ العلم 
فى العصر الحديث".؛ 


والدالي بهذا الطابع الذي ميّز مشروعه نموذجٌ صادق لاحترام الاختصاص 
المهني والاخلاص للمسؤولية الآكاديمية" التي أنيطت بهء وقد دی رسالتّه على 
أكمل ما يكون الأداءء ails‏ ما يكون الوفاء. 


و پیت از إلى فهارس كتابه (الحصائل)" بأجزائه الثلاثة تبن لنا صدق ذلك." 
كما Oi‏ له أبحانًا ومقالاتِ آخری غير مذکورة في (الحصائل)» ومنها:' 


١‏ شارك به في ندوة مركز تعريب العلوم Boral‏ (أكمل)» في الكويت» ۵/٩‏ / ۲۰۰4م. 

.1۷ ۰4۰1۳ /١ الحصائلء‎ ١ 

۳ السابق ۲۷۰/۳ 

1/۱ السابق‎ t 

۰6۵۱۹۹۷ -۱۹۹۲( وقطر‎ ۰2۱۹۹۲ -۱۹۸٤( وهو تخصّص اللغة العربية الذي شغله في ثلاث جامعات: دمشق‎ o 
والکویت ( ۹= ۹م(‎ 

5 نشرته دار النوادر سورية - لبنان- الکویت» ط۰۱ ۱۳۲ه - ۲۰۱۱م. 

.۳ ۲ /۳ ۰۰۰-8۹۹۲ ۰۲۲۲/۱ ۷ 

۸ الثلاثة الأول مذكورة فى آخر کتاب آخبار فى النحو رواية آبی طاهرء بعنوان OUT)‏ المحمّق)» UY‏ وقد نشرته 
الجفان والجابي» قرسا 0 1ه pyaar‏ ۱ 


۳.۳ 


البحث اللغوي عند الدالي 


* بدوي الجبل قمّة الشعر في هذا العصر.' 

* المصجّح في صحافتنا الادبية." 

* ملاعب الأسئّة.' 

* معجمات الموضوعات المفردة في القرآن الکریم.؛ 
* اللغة العربية بيت الفصحى والعاميّة.* 

وغير UGE‏ تحقيقاته Ys‏ تحقیقاث لغويةء ومنها:" 
* آدب الکاتب لابن قتيبة." 

* المجتنى لابن دريد.” 

* سفر السعادة لعلم الدين الخاوي.' 

* الكامل للمبرّد.'' 


* مسائل نافع بن GSW‏ 


١‏ جريدة الثورة عدد 4۸7۰ بتاریخ In‏ م 

۲ جريدة الثورة» عدد 4۹۰۱ بتاریخ ۱۷/ ۲ /۷۹٩۱م.‏ 

۳ المجلَّة العربية» عدد ۲ 41وام. 

> شارك به في ندوة قسم اللغة العربية بجامعة الکویت» ۱۱/۱۳ ۲۰۰۲م. 

o‏ شارك به في ندوة مركز تعریب العلوم Sorvall‏ (أكمل)» في الکویت» ۵/٩‏ / ۲۰۰4م. 

Gay Le‏ بحسب النشر. 

نشرته مؤسّسة الرسالة» بيروت» SAN EEY‏ ١1981١م.‏ 

نشرته دار الفكر» دمشق» ۰۱۹۸۲ والجفان والجابي ۷م 

٩‏ كان آطروحته لنیل درجة الماجستیر من جامعة دمشق عام ۱۶۰۲ه - ۱۹۸۲ باشراف العلامة شاکر الفٌام 


al 


> < 


رحمه الله ثم نشره مجمع اللغة العربية بدمشق» عام AV ET‏ - ۱۹۸۳م. كما نُشر في دار صادر ببیروت ۱۶۰۳ ه 
- ۸۱۹۸۳. 

۰ نشرته مؤسّسة الرسالة بيروت» ۰۱۹۸۲ 

۱ نشرته الجفان والجابي نيقوسياء HAVENT‏ ۰۱۹۹۳ 


Tr 


مجلة أصول - العدد: ۱ / ۲۰۲۲م 


* جواب المسائل العشر لابن SRE‏ 
* الإقناع للمطوّزي." 
* تفسير غريب ما في کتاب سيبويه ای حاتم السجشتاني. " 


هذا بالاضافة إلى التراث اللغوي لجامع am‏ الباقولي (ت ۳ 5ه) وهو من علماء 
القرن السادس الهجري» وقد 25 الله له رجلا من آبناء القرن الخامس phe‏ الهجري 
هو حمد راتب النشاخ (۱۶۱۲ه.- ۱۹۹۲م) ليعرّف الناس به H‏ آکمل تلمیذه ه الدالي 
(ت ۳٤٤۱ھ‏ ۲۱ ٠‏ ما فعله شيخه EÉ‏ وعكف على مولّفات الباقولي» > وأماط 


اللثام عنهاء ورد إليه حمّه. * وهذا من أسرار الله fay Se‏ فى هذا الکون أن tex‏ ع لعباده 


من يُعرّف الناس بأقدارهم وإن eal‏ الزمن وطال. ار اک ای ا 
أن يُخلص الباحث Gi‏ ويعلم أن جهده غير ضائع؛ وان لم يلتفت له آبناء عصره» أو 
العصور التي تلي عصره؛ فسيأتي جيل في زمن يُقدّره الله تغرف فضله ويقرأ علمه. 

ولعلّنا نلاحظ التشابه بين وفاة الباقولي والدالي؛ فالأوّل SS‏ في العام الثالث 
والأربعين من القرن السادس الهجريء والثاني توفي في العام الثالث والأربعين من 
القرن الخامس عشر الهجري؛ أي: أن وفاة الدالى جاءت بعد وفاة الباقولی بتسعة 
l ۱ EATE.‏ 


.۱۹۹۷ -ه١‎ EVA نشرته دار البشائر» دمشق؛‎ ١ 

۲ نشرته جامعة قطر» ۱۹۹۹. 

۳ نشرته دار البشائر» دمشق» ۲۰۰۱م. 

4 کتب النفْاخ عن الباقولي مقالتین في مجلَّة مجمع اللغة العربية بدمشق: الأولی: نشرت في مج۰4۸ ج۰4 ۱۳۹۳ه- 
۲۳ والا خرة: نشرت في مج ۰4٩‏ ج۰۱ AIT AT‏ 4 ۰۱۹۷ 

o‏ كان قد تشر آحد olde‏ الباقولي منسوبًا لغیره» وهو OLS‏ جواهر الق رآن ونتائج الصّنعة» نشره ابراهیم الأبياري 
بعنوان إعراب القرآن المنسوب إلى CLE‏ عام ۱۹۲۳ Ab‏ صحّحَ Sl pre‏ الکتاب ونسبتّه إلى الباقولي أحمد 
راتب gL‏ كما تشر الدالي مقالتین OLE‏ بهذا الکتاب: الأولی: بعنوان کتاب إعراب القرآن المنسوب إلى 
LEI‏ هو OLS‏ الجواهر لجامع العلوم الأصبهاني» في مجلّة مجمع اللغة Le all‏ بدمشق» مج ۰17 VE‏ عام 
٠١‏ ه- ۱۹۹۰م. وآعاد نشرها في الحصائل؛ ۲/ ۱۰۶. والآخرة: بعنوان صلة الکلام في کتاب الجواهر لجامع 
العلوم الأصبهانی وتحقیق اسمه. في مجلّة معهد المخطوطات العربيّة بالقاهرق مج 4۳ ج ۲ 47١‏ ١ه/‏ ۱۹۹۹م. 
وأعاد نشرها في الحصائل» ۲/ ۲۸4. ثم نشر الکتاب بعنوانه الصحیح منسوبًا للباقولي جواهر القرآن ونتائج 
الصنعة» وقد صدر عن دار القلم بدمشقء عام alee‏ ۲۰۱۹م. 


۳۰۵ 


البحث اللغوي عند الدالي 


وقد عکف الدالي على مُصئّفات الباقولي درشا وتحقيقًاء وهي كما يأتي:' 
* كشف المشكلات وإيضاح المعضلات.' 

* مسائل في علم العربية والتفسير؛ وهي من إملاء جامع العلوم.” 

* ما تلحن فيه العامة في التنزیل.؛ 

* الاستدراك على ode al‏ الفارسی في “ESS‏ 


* الإبانة فى تفصيل ماءات القرآن» وتخريجها على الوجوه التى ذكرها أرباب 
الصناعة." 


* جواهر القرآن ونتائج الصَّنْعة.' 


وقد أشار أيمن teal‏ ذو الغنی -وهو من ثلاميذه المقزبین الیه- إلى OF‏ شیخه 
كان Lisle‏ على کتابین آخرين للباقولى: 

الأؤل: بعنوان (الملخّص في الوقف والابتداء» وذكر أنه قطع شوطًا بعيدًا في 
تحقيقه والتعليق عليه؛ ویتوقع أن يصدرٌ في فرابة ۰ صفحة. 


الثاني: (شرح etl‏ لابن (Se‏ وكان قد صنع لمخطوطة الكتاب فهارش 
شاملة قبل أن cade‏ ولم يزل عازمًا على تحقيقه STS‏ به ob‏ من طلاب 
قسم اللغة العربية بجامعة دمشق» وقلّم إليهما مخطوطات الكتاب؛ ليكون موضوعًا 


۱ مرتبة زمنيًا بحسب النشر. 

۲ نشره مجمع دمشق عام ١٠٤٠ه-‏ ۰۱۹۹۵ وكان في الأصل أطروحته لدرجة الدكتوراه من جامعة دمشق ۱۹۸۷م. 

۳ شر في مجلّة جامعة دمشق» مج ۱4 العدد cf‏ عام ۱۹۹۸م. وأعيد نشره في كتاب الحصائل» ۳/ VEN‏ 

3 وهو رسالة نشرتها مجلَّة مجمع اللغة العربية بدمشق» مج 4 ۰۷ cle‏ عام =a ENA‏ ۱۹۹۹م. وأعيد نشرها في 
کتاب الحصائل» */ ۰۲۱۷ 

ه٠‏ نشرته مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي بالكويت» عام ۲۸٤٠ھ‏ - ۲۰۰۷م. 

1 صدرت طبعته الأولى عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت عام ۳۰ع۱ه - ۹٠٠۲م»‏ ثم صدرت طبعته 
الثانية عن دار البشاثر بدمشق» عام ۵ ۱۳ه- ۲۰۱6م. 


۷ نشرته دار القلم بدمشق عام ۱46۰ ه - ۲۰۱۹م. 


۳۰٦ 


مجلة أصول - العدد: ۱ / ۲۰۲۲م 
لاطروحتیهما في الدراسات العلیا؛ باشراف تلمیذه د. محمد عبد الله قاسم.' 


وتن لنا الاستعراض الذي سلف أن التجربة اله للدالی كانت تجربة لخوية 
تراثية بامتياز. 


-\- 
ole -‏ البحث اللغوي عند الدالي 


11 اه اللوية 


ی )4 بعض ظواهر العربية التي عُني بها ted oer‏ ها کر ا 
أیضاء وجاء حديثه عنها Úle‏ مكرورًاء” كما OF‏ مشروعه البحثي يخلو من التأطير GY‏ 
ag bi‏ أو حتّى الإلماح إلى شيء من ذلك. 


فإذا نظرنا إلى هذه المسائل التي جعلت عناوين لبحوثه اللغوية» من مثل: عبارة: 
هل لك في كذا وكذاء“ قولهم: لِيَهْنِك كذاء* الواو العاطفة بمعنى مع»" من كلام 
العرب قولهم: LY‏ فعلت كذاء" لغة أكلوني البراغیث»" من كلام العرب قولهم: UÍ‏ 
cul‏ منطلقًا انطلقتء* من مسائل العربية: هل يُنصب ظرف الزمان على المصدر؟'' 


۱ هذا ما ذکره في مقالته التي حملت عنوان: محمّد أحمد الدالي وجامع العلوم» وهي المنشورة على شبكة الألوكة 
بتاريخ ۲ ۳ /https://www.alukah.net/culture/0/139265 .ẹY‏ 

Y‏ يمكن إدراك هذا بمجرّد النظر إلى عناوين بحوثه اللغوية التي غني بهاء والتي آشرث إليها في ما سبق. 

۳ كمافى abe‏ عن: الاشتقاق» الحصائل ۲۱۰/۱ - ۲۱9 والاعراب» الحصائل» ۱/ ۲۱۷ - ۰۲۲۰ 

AAA لحصائلء‎ ٤ 

ه السابق» ۰۱۹/۱ 

5 السایق» ۰۳۱/۱ 

or ۱ السابق‎ ۷ 

۸ السابق» ۰1۳/۱ 

AA /۱ السابق»‎ ٩ 

۰۱۰۲ /۱ pls 


البحث اللغوي عند الدالي 


...إلخ» إذا نظرنا إليها تأكد صدق ما نذهب إليه من OT‏ البحث اللغوي عنده في 


غير of‏ الدالي في بحثه لمسائل العربية ذات الطابع الجزئي كان مَعْنيًا في کل مسألة 
یدرسها بالبحث عن الخیط USVI‏ الذي انبثقت منه هذه المسألته مع جمع الاشباه 
والنظائر في سیاق واحد. فالمسألة التي يبحثها وان SL‏ جزتيّة TY]‏ كان Leaks‏ في 
سیاقها العام الشامل؛ وعلی سبیل المثال في دراسته لمسألة (قولهم: لِيَهْنِك كذ" نراه 
يبحث عن خیطها الأوّل» وهو تنوّع لغاتها؛ فيجد أن فيها ثلاث لغاتٍ صحيحة: هنك 
is dla,‏ ثم يلك هذه اللغات ضمن إطارين syle‏ ينتظمانها؛ وهما تخفيف 
الهمزة وإبدالهاء ثي ينطلق من هذین الاطارین بحّا وتحلیلا. 


۱- ۲ الاساع في الاستشهاد 


للدالي تفش طویل في یراد الشواهد. وصبز Came‏ على تتبُعها في مصادرها؛ 
وهذه القدرة الاستقرائئة الماك ل هد القرية قن توت ته سم ولا شا 
أن براعته فيها هي من تجّیات براعته في ميدان التحقيق وتوفره على مات كتب 
التراث؛ ومن أمثلة ذلك asl‏ ذکر (۳۹) End Ida‏ على مجی يء الواو بمعنى (مع)»" 
وفى مسألة (هل لك فى lis‏ وكذا) ذكر (YY)‏ شاهدًا للوجه JI‏ من أوجه هذه 
المسألة زار شم اه للوجه الثانی مها وشاهدّا واحذا للوجه الفالت“ Gry‏ 
شاهدًا للوجه الرابع" EET ET‏ للوجه الخامس." وهذا الآمر وإن أثقل بحث 
المسألةء إذ يمكن الاکتفاء بشاهد أو شاهدین» فانه مفيدٌ في التیسیر على الباحثین في 
جمع الشواهد المتناثرة في مكانٍ واحدء ولا سيّما نها dal på‏ من عصور مختلفةه 


۰۱۹/۱ الحصائل»‎ ١ 
۰۳۲/۱ في بحثه: الواو العاطفة التي بمعنی مع» الحصائل»‎ ۲ 
۰۱۳-۱۲ /۱ وهو أن یدخل حرف الجر (في) على اسم ذات» الحصائل؛‎ ٣ 
VET) وهو أن يدخل حرف الجر (في) على مصدر صريح؛ الحصائل»‎ > 
VEL) ه وهو أن يدخل حرف الجر (في) على المصدر المؤوّل من (أن) وصلتهاء الحصائل»‎ 
.٠١-٠١ /۱ وهو أن يحذف حرف الجر (في)؛ الحصائل»‎ 5 
۰۱7/۱ وهو أن تقع (إلى) موقع (في). الحصائل‎ ۷ 
۳.۸ 


مجلة أصول - العدد: ۱ / ۲۰۲۲م 


وقد يأني باحثٌ آخر فینظر في هذه الشواهد مجموعة فیستقری منها ما لم یستقرته 
الدالي» وقد يستنبط منها ما لم يستنبطه. والعمل الجمعي الحصري لهنه الشواهد 
مفیذ لمن يرتاد حقل الاحصاء أو الدرس الأسلوبي أو التطوّر الدلالي أو میدان 
المعاجم التاريخية. كما ST‏ مفيدٌ من جهة OF‏ مرحلة الدراية لا بد أن Seed‏ بمرحلة 
الرواية» بل لا تستقي الدراية آفکارها الا بالبناء على معطیات الرواية. قصاری القول: 
نهذ العمل الاستقرائي لا ينبغي أن ننظر إليه معزولا عن جهده في تتعه في بطون 
الككبة وهو عمل شان للا يعرفه إلا من مارسة 


وتتنوّع شواهده لتشمل القرآن الكريم بقراءاته المختلفة والحديث pS‏ والشعر 
وأقوال العرب النثرية. a‏ سس ا 


اي قارب ین کر لاا من سیت رام 
القرآن الکریم" g s É‏ الأحاديث النبويّة. ؛ 


وقد التزم بتوثيق شواهده 5 توثيقًا Lb‏ وعژوها إلى قائليهاء وذكر رواياتها المختلفة» 
مستفيدًا فى ذلك من OUT‏ التحقيق التى يجيدها. وفى القليل النادر كان يذكر الشاهد غير 
معزو إلى قائله؛ ومن ذلك قوله: "ومنه قول كوفي لصاحبه"»* ولم يُحدّد LI‏ هذا الكوفي؛ 
ومنه قوله: "وقول أعرابي لبعضهم"" دون أن يحدّد LS‏ هذا الأعرابي. hey‏ تكدّر مرارًا 


١‏ ذكر فى الحصائل ۱۸۰ شاهدًا شعربًاء وقد اقتصرث على الحصائل؛ forty GY‏ على بحوثه اللغوية مجموعت 
لذا قهو صالح لأن يكون مجالا للإحصاء والتمئیل وأن يكون ige‏ للدراسة» وقد ذکرث OFT‏ البحث اللغوي 
عنده لا یقتصر على بحوثه اللغوية التي جمعثها Lbs‏ الحصائل» بل تمتد لتشمل نظره اللغوي الواسع في حواشیه 
التي كان Gene‏ على تحقیقاته لکتب التراث اللغوي. 

۲ ذکر فى الحصائل ۳؛ قولا نثريًا. 

۳ ذکر فی الحصائل 5 آية قرآنيّة. 

٤‏ ذکر في الحصائل o‏ آحادیث: في مسألة ao! (ees)‏ بثلاثة أحاديث» وفي مسألة (أكلوني البراغیث) احتجٌ 

AVY /١ الحصائلء‎ o 

AVY /١ الحصائلء‎ 5 


البحث اللغوي عند الدالي 


yal مكل دوك نوالا ا‎ ela sal ay ids als 
المصادر الأصليّة لهذه الشواهد لم تذكر اسم القائل.”‎ 


-١‏ ۳ السمة النقدية 


يتسم البحث اللغوي عند الدالي بكثرة تعقباته للغويين قدماء ومخدئین وتنوع 
باهر ادر ee‏ آرائهم؛ ولا يكاد يخلو Cow‏ من بحوثه من نقد 
dys‏ وهذه التعثباث لك ها تن of‏ نود لها Cow‏ سه . 


2 


ونظرةٌ سريعة إلى هؤلاء اللغويين الذين تعقّبهم الدالي BAe‏ د بين بوضوح 


صدق ذلك: 
من القدماء” من المخدئین" 
سيبويه (ت ١18١ه)"‏ محمد محيى الدين عبد الحميد (ت ANYAT‏ 
EVEZ‏ 


۰۷۲ ۱۹ ۰۱۳-۱۲ /۱ ۰۷۲/۱ Va DY TTY ›۱۲ /۱ على سبيل المثال: الحصائل»‎ ١ 

۲ على سبیل المثال: الحصائل» ۱/ ۰4۳ ۰۸71/۱ الكت ۰۷۱/۱ ۰۹۱/۱ الف ۱۰۱۰۷۸۱ AT CEM‏ كت ۰۷۱ AN‏ 
۳ ۷ 

۳ ذكر علماء النحو Vol‏ يجوز الاحتجاج بشعر أو نثر لا يُغْرَف قائله they‏ ذلك الخوف من أن یکون لمولّد أو لمن 
لا یوق بفصاحته. نص عليه ابن الأنباري في الانصاف» ۱/ ۰۲۸۲ ۲| ۵۳۰۰ ۲/ ۳۷۳ ۲/ ۰۳۵۵ ۰۳۷۳ والسيوطي في 
الاقتراح» ۰۱۲۳ ومدار الأمر على مَخرج الرواية وصدق الرواة والثقة بهم. قال ابن الطیّب الفاسي: الواجب کون الشاهد 
عورد اليل یی ی و ی تم و 
فيض نشر الانشراح من روض طي الاقتراح» 1۲۷/۱ . على أنَّ الدالي هاهنا لم يحت Are‏ بهذه الشواهد غير المعروف 
آصحابها -علی وجه الخصوص- لبناء آراء جديدة» بل كان يذكرها على جهة الاستطراد والاستئناس لا التأسیس والبناء. 

£ هذا المسرد للتمثیل لا تلاحصاء؛ ولو ذهبنا مذهب الاحصاء لطال الأمر. ولذلك قلت: Ój‏ التقد اللغوي عند 
الدالي میدان فسیح» وهو Gm‏ ببحث مستقل. 

ه الأسماء LS FAS‏ زمنیا 

5 الأسماء Le FA ye‏ زمنیا 

04 7/١ الحصائل»‎ ۷ 

.۳ حاشية‎ ٠١۴۳ /١ ۸۱ /١ السابق»‎ ۸ 


۳ 


من القدماء* 


يونس (ت (VAY‏ 


TAY eV رت‎ Aal 


أبو له (ت "(avs‏ 


الأخفش (ت ۱۵ ۲ه)" 


ابن 455 (ت ۵۲۷۲" 


Neary رت‎ cE FI 


ابن الأنباري رت ۳)۵۳۲۸ 


AYA (ت‎ pel 


a 


y 
A 


q 


لحصائل» ۷۱/۱ حاشية ۵. 


لسابق» 
لسابق» 
(pls‏ 
«pls‏ 
لسابق» 
لسابق» 
لسابق» 
«pls‏ 


VV] vee) ۱ 
۰۷۹ /١و حاشية ف‎ ۱ 


۱ ۰۷۳ حاشية ۲. 
۷۹/۱ 


Ay ۸ 


۱ ۷۷ حاشية ۰۱ و۱/ ۰۷۹ 


AY /\ 
۹/۱ 


مجلة أصول - العدد: ۱ / ۲۰۲۲م 


من المُخدئین" 
عباس حسن (ت ۱۳۹۹ھ = 4م( 
عبد SES‏ غضيمة رت 5ه = 1984م 
رمضان عبد التوّاب رت ۲۲٤۱ھ‏ = ١١٠5م‏ 
fle‏ عمايرة رت (p= avers‏ 
یوسف الصيداوي (ت ۲ = ۲۰۰۳م) 
حي الل" 


Spell شوقي‎ 


۰ عقد الدالي دراسة كاملة لنقد GLEN OLS‏ لیوسف الصيداوي» وجعل لها عنوان جزاف GLE‏ وقد شرت 


۱ الحصائل» ۰۷۱/۱ 
۲ السابق» ۸۱/۱ 


۳ السابق» ۱/ .٥۹‏ 
۶ کتب الدالی فى نقده مقالة مطوّلة بعنوان: Ley‏ هکذا ورد يا سعد الابل» وقول آبی العلاء المعرّي: َع UIS‏ 


ألا في مجلّة الدراسات اللغوية بالرياض» مج ۰۲ العدد ۰۳ رجب - رمضان ۱ھ - آکتوبر - دیسمبر ۲۰۰۰م. 
ثم نُشرت ثانيًا في الحصائل» ۲/ ۳۷۲. وکتاب SUKI‏ صدر عن دار SHI‏ بدمشق ودار الفکر المعاصر ببیروت 
۰ هه - ۱۹۹۹م. 


الحیا صحیح؛ وقول شفیق جبري شاعر الشام: عَلّمتم الناس... ما الجود جزل فصیح - وقفة مع د. شوقي 
المعزي في قول له Lhe‏ فيه قول آبي العلاء وضعّف آسلوت شاعر الشام). وقد شرت هذه المقالة ولا في مجلّة 
بُناة الأجيال بدمشق, العدد ۰۳۳ ۲۰۰۰-۱1۲۱ ونشرت SU‏ فى OLS‏ الحصائل» ۲/ ۳۱۰. 


۵ الحصائل» ۱/ ۰9٩‏ و۱/ VI‏ حاشية co‏ و۱/ ۰۷۹ 


۳۱ 


البحث اللغوي عند الدالي 


من القدماء* 
ابن الشيرافي رت ATMA‏ 
آبو gle‏ الفارسي رت ۳۷۷ه) 
ابن Se‏ (ت ۳۹۲ه)" 
ابن سیذه رت BEDA‏ 
الزمخشري (ت "(ROTA‏ 
ابن الشجّري رت ۲ ۵ه)" 
الباقولي (ت ٤٣‏ هه" 
Lec!‏ رت 9۸۱ه)* 
ابن حوط الله الحارثي رت ها 
ابن مالك (ت VEW‏ 
ابن الناظم رت ۱۱۸۲۸۲ 
I‏ (ت ٦1۸ه)"'‏ 


ابن ol‏ الوّبيع (ت NAMA‏ 


04 [y الحصائل»‎ ١ 

۲ السابق» ۷۲/۱ حاشية 60 و۱/ ۰۱۰۲ 
۳ السابق» ۸۱ ۰۱۰۲ ۰۱۱۰/۱ 

og /۱ السابق»‎ >٤ 

ه السابق» /١‏ ۷/۱۰۵۹ حاشية ۱. 


5 السابق ۱/ ۰۱۰۳ 


۷ 

۸ السایق» ۱/ ۰۱۰۳ 

.۲ السایق» ۱/ ۵1-16 حاشية‎ ٩ 

۰۱۰۳ ۰4۵/۱۰۱۰۳۱۰۵ /۱ cpl ۰ 
.٤٥ /١ السابق»‎ ۱ 


.٤٥ /١ السایق»‎ ۲ 


۳ السابق» ۱/ 14- cot‏ حاشية ۲. 


۳۹ 


لسابق» ۱/ ۰۱۰۳ و ۰/۱ وکشف المشکلات؛ ۰1۹6/۲ حاشية ۳. 


من المُخدئین" 


مجلة أصول - العدد: ۱ / ۲۰۲۲م 


من القدماء* من المُخدئین" 
آبو حيّان الأندلسي رت AVEO‏ 
ابن UES‏ العلائي رت ۰۱ ۷ه)" 
ابن هشام رت ۱٦۷ھ"‏ 
ابن عقیل رت 1٩‏ ۷ه)" 
بدر الدين العَيْنِي (ت ۸9۵ه)" 
خالد الأزهري رت ۵۹۰۵ 
السيوطي (ت ۹۱۱ه)" 
الأشموني (ت۹۲۹ه)* 
البغدادي رت ۱۰۹۳ه6* 


ól é‏ الرجل الذي نذر الدالي شطرًا كبيرًا من حياته لتحقيق تراثه اللغوي وهو 
الباقولي لم يَشلم من تعقبه ونقده ووصفه بالخطاً والسهو؛ " ومن ذلك -علی سبیل 
التمثيل- قوله تعالى: lbs)‏ بَعْلٍ ELE‏ [هود: ۷۲]؛ قال الباقولي: '(هذا) مبتدا 
و(بعلي) re‏ و(شيخا) نصب على الحال» والعامل في الحال اما معنى الإشارة التي 
دلت عليها (ذا/» أو معنى التنبيه الذي دلّت عليه (ها). قال -أي الزجاج- وهذا من 
لطائف العربية. Lolly‏ قال ذلك OY‏ قوله: (شيخًا) ينوب عن قوله: (والدًا) أي: وهذا 


۰.۱۰۳ /۱ الحصائلء‎ ١ 
255/١ pls ۲ 
۰۱۰۳/۱۰8۵ /۱ السابق‎ ۳ 
۰۱۰۳ /۱ السابق؛‎ 4 

ه السابق؛ ۱/ ۰۱۰۳ حاشية ۳. 
5 السابق» ۱ ۵. 

۷ السابق» ۰۱۰۳/۱ 


۸ السابق» ۱/ ۰11 


۰۱۰۲ ۰۵۹/۱۰۱۰۲ ۱۰۵۹/۱ السایق»‎ ٩ 
كَثْر عقب الدالي للباقولي ونقده» وهذا مبثوث في الحواشي التي صنعها في تحقیق كتبه» وفي بحوثه اللغوية‎ ۰ 
وهو موضوع - لتعدد جوانبه- یستحق أن يُفْرَد بحث مستقل.‎ Lal 


1۳ 


البحث اللغوي عند الدالي 


بعلی والدًا".' 


ثي علق الدالي على ذلك في الحاشية قائلا: سها الشیخ عن موضع لطف نصب 
الحال وغموضه في العربية» وما ذهب إليه من OT‏ قوله: (شيخًا) ينوب عن قوله: 
وال قول غریت ل معت ل e‏ يقول Shs‏ على لسان زوج 
إبراهيم لما شرت باسحاق: خر بیع le‏ وا كاعر وتا بفل هيما رن هنذا 
dark Ei‏ والمعنی ظاهز غیز محتاج إلى تأویل؛ عجبث من أن تلد وقد 
بلغث هي وزوجها الس التي لا یلد تن Lee‏ من الرجال والنساء فیکون الولد 
من مثلها ومثل بعلها على السنّ التي هما بها Éd‏ عجيبًا. وقد بن الزجاج موضع 
اللطف والغموض فى نصب الحال هنا؛ قال: "الحال هاهنا نصبها من لطیف pee‏ 
واه وك eo‏ انهه هذا زین ف فان كيت شید اجون لز يعرف 
زيدًا آنه زيد لم يجز أن تقول: هذا زيد قائمًا؛ SY‏ يكون زيدًا مادام قائمّاء فإذا زال 
عن القيام فليس بزيدء LL‏ تقول للذي يعرف زيدًا: هذا زيد قائمّاء فیعمل في الحال 
التنبية» والمعنى: انتبه لزید في حال قيامه» أو أشير إلى زيدٍ في حال قيامه؛ OY‏ (هذا) 
[شارژلی l O‏ 


وتسم نقود o‏ وتعقبائه > e‏ |> وخهت جهت إلى بعض a‏ 


الجزئيّة لمسائل vig wll‏ ا بظواهوها: 


كما تسم نقوده بكثرة الشواهد التي يسوقها لتأيبد ريه ونلاحظ على طريقة 


IAE IAY /۲ كشف المشكلات»‎ ١ 

۲ كشف المشکلات؛ ۰1۹6/۲ حاشية ۳. وهناك نقودٌ أخرى تعقّب بها الدالي الباقولي في بحثه: جولة جامع العلوم 
الأصبهان ني الباقولي مع آبي le‏ الفارسي في hee BES‏ مجمع اللغة العربية بدمشق مج AE‏ ج۳ ۱2۰۹« = 
۹ م وهو منشور في الحصائل؛ ۰۱۱۹/۱ 

۳ _جَدّی المسائل الجزئيّة درسًا ونقدًا محدود الفائدة» والجدل العلمي المنتج حًا هو الذي یتجاوز حدود الجزییّات 
إلى الكليّات» وأكثر منه نفعًا وأثرًا ما یتجاوزهما إلى JES‏ البینیات. 

: الحصائلء ؟/ ۳۷۲. 


Ye 


مجلة أصول - العدد: ١‏ / ۲۰۲۲م 


سرد هذه الشواهد افتقاقها إلى نظام ُنب وله ومنهج يضبطها كما | زاف 
Ne es‏ الصحيحة وأدلّتها القويّة» والقارئ لآراء الدالي عليه 
أن ينه إلى ST‏ تعفّبه لراي ما لا يعني تخطنكه» وان صرح الدالي بالتخطتة. بل لا 
بعض تعثباته لم تکن صحبح وسباتي بیان دلك. 


وسا الدالي بالات التحقیق قد ساعده على مراجعة نسبة الاقوال لأصحابهاء 
رد وها ا ا غ یساش ومن ذلك قوله: "ذهب الخليل والمبرد 
a‏ الین Sle óf gl‏ إذا خذف قبل رآن ورن - كما في: ا 
Eas‏ المعروف والتقدیر: لأنّك تحب المعروف- OB‏ المصدر المؤوّل منهما ومن 
صلتیهما في موضع النصب. وذهب الكسائي وغیره إلى أنه باق على جرّه. والظاهر 
آن سیبویه یمیل إلى هذا القول. وقد غلط کثیژ من النحویین فعَرّژا إلى الخلیل قول 
الكسائي ومن وافقه. وعزژا إلى سیبویه قول الخلیل» فقد قال سيبويه' عقیب ما ذکره 
GIS Ls‏ فيه الجاذ قبل Gh‏ وتأوله الخلیل على النصب: "ولو قال اٍنسان: إن hy‏ 
في موضع جر في هذه الأشیاء ولكلّه حرف كثر استعماله في كلامهم؛ فجاز حذف 
الجاز فيه... لكان قولا قويًا... والأوّل قول الخليل".' 


ومن ذلك OF‏ بعض النحاة" عزا إلى عبد القاهر الجرجانی آنه يرى أن العامل فى 
المفعول معه هو الواو من غير قيد.؛ وهذا الفهم See‏ على عدم تع رأي الجرجاني 
في مصتفاته وتحريره؛ إذ 4B a]‏ ذلك بتقدم الفعل؛ ومن ذلك قوله: "ولا لصب 
الواو بمعنی (مع) الا وقبلها فعل".* وقوله: "والواو لا عمل Lolly lg)‏ يعمل الفعل 
Latte‏ له العضب ‏ ولا ویب أن الدالی قد آفاه القد ره على pod‏ الافرال beats‏ 


EYO -414/۱ الکتاب»‎ ١ 

۲ الحصائل؛ ۱/ ۱۷- ۰۱۸ 

Y‏ ومنهم: ابن مالك في التسهیل. ۹٩‏ وابنه في شرح ابن الناظم» ۰۲۸۱ والرضي في شرح الكافيةء ۱ وابن 
هشام في آوضح المسالك» ۲/ ۰۲۶۳ وخالد الأزهري في شرح التصریح على التوضیح؛ ۱/ ۰۳4۶ والأشموني في 
شرحه على الألفيّة ۰۱۳۰/۲ 

۰۱۸۵ ۱۸۳ ۰۱۷۹۰۱۵۹ فهموا ذلك من کلامه في أسرار البلاغة»‎ E 

.۲۰ الجمل‎ o 

5 المقتصد. 11۰/۱. وینظر دلائل الاعجاز 1. 


۳۹۵ 


البحث اللغوي عند الدالي 
من مصادرها وغژوها إلى أصحابها -من میدان التحقیق الذي برع فیه. 
 -۱‏ الراجعة العلمية 


نلمح سمة أخرى من سمات التجربة البحثيّة للدالي؛ وهي المراجعة العلمية 
المستموّة لما يكتب إِمّا بالزيادة Li]‏ بالتعدیل؛ ومن ذلك قوله في مسألة EY)‏ فعلت 

كذا):' "والذي يقطع hy‏ صب على الظرفيّة -أي: لفظ -UY‏ قول ذي الوٌمّة: تو 
UG TE‏ قيامُها... قال شارح الديوان: أي: بعد بطء قيامها؛ ف (قيامها) مبتد 
US‏ ظرف منصوبٍ Glee‏ بالخبر المحذوف". ذكر ذلك حين نشر بحثه المعنون 
ب (من كلام العرب قولهم: Cbs UY‏ كذا) في مجلّة جامعة دمشق فى عام ۲.۱۹۹۳ 
Lily‏ ضمّن هذا البحث كتابّه الحصائل المنشور عام ١٠١۲م‏ ذكر في الحاشية هذا 
التعليق: انم ELL‏ في SUT‏ ۲۰۰۸ الإمام المرزوقي قد ذهب إلى (GY) OF‏ انتصابُه 
انتصابُ الظروف في شرحه للمفضلیّات» في ما نقله عنه التبريزي في شرح اختيارات 

ومن مظاهر مراجعاته العلميّة أيضًا: ما ذكره فى معرض بیان استدراكات 
الباقولي على آبي gle‏ الفارسي؛ قال: "وله في الاستدراك عليه کتاب ذکره باسم 
(الاستدراك على آبي عليّ) في الجواهر ومواضع من کشف المشکلات وساه 
(المستدرك) في موضعين من كشف المشكلات» ولم ينته إلينا". ثم gle‏ في الحاشية 
بقوله: "ثم وقفنا عليه وحقّقناه وطبع بالكويت عام NOY SV‏ والكاب المذكور هو 
كتاب (الاستدراك على أبي علي في الحُجّة)» نشرته مكتبة البابطين المركزية للشعر 
العربي» الکویت؛ ۱۲۸ه- = ۰۰۷ ۲م. 


ومن ذلك ما ذکره فى معرض سرد مصئفات الباقولی؛ حیث قال: "صنّف LoS‏ 
ES‏ فون شی لم ینته الینا منها الا ثلائة کتب؛ وهي: کشف المشکلات 


۰1۰7/۱ الحصائل»‎ ١ 

.۳ ۱ العددان ۳۵ و‎ ٩ مج‎ ١ 

۳ الحصائل» ۰1۰/۱ حاشية ۱. 

> السابق» ۰۱۲۱/۱ مع حاشية ه في الصفحة نفسها. 


TY 


مجلة أصول - العدد: ۱ / ۲۰۲۲م 


وایضاح المعضلات؛ وشرح اللمع» والجواهر". ذکر ذلك في الدراسة التي 
e eee NES‏ 
(SI‏ وهي منشورةٌ في مجلّة مجمع اللغة العربية بدمة شى السجلد ا الت ۳ 
4 ۰ ه-۱۹۸۹م. ثم أعاد نشرها في الحصائل ۰۱۱۹/۱ ghey‏ على هذه الفقرة في 
الحاشية قائلا: g"‏ وقفنا على غیرها من کتبه ورسائله» انظر مقَدّمة تحقیقنا لکتابیه 
الاستدرالك والابانة".۱ 


ومن ذلك تعلیقه على إحدى عبارات الباقولي في تحقيقه Le) OLS‏ تلحن فيه 
العامة في التنزيل)؛ وكان قد نشره في ee‏ مجمع اللغة العربية بدمشق ق ۱۹44م" 
قال الباقولی: "وقیل: كان هو الذي بنی Land‏ وماردًا بتیماء فقتله عاذياء اليهودي" 
فعلّق pub‏ الحاشية بقوله: "لم آجد هذا القول"." وحين آعاد نشر هذا التحقیق 
في كتاب الحصائل» Ge‏ على عبارة الباقولي في الحاشية قاثلا: الم أجد هذا القول. 
ثم وجدته في المنمّق ۰۲۷۸ دلّني عليه EYI‏ الصديق محمّد أجمل أيُوب الإصلاحي 
في رسالته المؤرّخة بتاريخ ١‏ محرّم ۲۲٤۱ھ‏ = ۲۵ آذار ٩۳2۲۰۰۱‏ 


ونلمح مما سبق دقة توثيق الدالي لتواريخ هذه الفوائد التي Ladue‏ وهو لا 
يأنف من ذكر اسم من آفاده؛ ولق كان عم نز أو أقرانه. 


ود اجان ها Near Obie Galea es‏ باه يدا يعني 
نسخ Hh‏ لم يكن أصابها من قبل -أي: Bei‏ غ جدیدة مين کاب كشف 
المشكلات للباقولي- فیها زياداتٌ مهقة وفواتد نافعة» وقد هيا لکتات لنشرة جديدة 
ee ree,‏ “ولا آعرف شيعا عن هذه 
النشرة الجدیدة. gees‏ فان م لاك : تی Oh‏ شرع لها فراشه فان 


١‏ الحصائل» ۰۱۱۹/۱ حاشية ۳ من الصفحة نفسها. 

۲ جا مج ۷ ۱۹٤۱ھ‏ = 1999م. 

۳ ما تلحن فيه العامة فى التنزیل» cot‏ حاشية ۰۱۱۷ 

arr, Iv الحصائل‎ : 

ه٠‏ ذكر ذلك في مقالة له على شبكة الألوكة بعنوان: محمّد أحمد الدالي وجامع العلوم» منشورة بتاریخ [YY‏ ۳/ 
https://www.alukah.net/culture/0/139265/ .ẹY ۰‏ 


۳۷ 


البحث اللغوي عند الدالي 
eel cleo ۱‏ 


یمکن أن نرصد بعض السمات الأخری التي aed‏ بها تجربته البحثيّة: 
ومنها: الاتقان والنظام والوفاء: أمًا الاتقان فلاتّصال الدالي بکتب التراث Vai‏ 
وثيقاء وامتدادٍ هذا الاتّصال So‏ وفاته رحمه الله. والاتّصال بکتب التراث یعلّم 
الاتقان» وینشی باحثين فیهم من صفات القوّة والرجولة ما يشهد بها من عرفهم. 
والقاری لأبحاثه أو تحقیقاته یجد فيها من نمس القدماء ونظرهم. ولو SF‏ قارئًا 
ebb‏ على أبحاثه اللغوية ولم یز اسمه لظن OF‏ ما یقرژه أحدُ المصتّات الترائيّة 
العتيقة. 


ولطول ضخبته للباقولي تجد فيه من تفسه واتقانه وأسلوبه في Og)‏ من آلوان 
التماهى العجيب؛ خا لکا لك وأنت تقرأ له أن الذي ۵ هو الباقولی؛ 
فاذا قال الباقولي: SELES gay"‏ راقم بالك اذا رات و hla‏ ای 
كما أنبآئك" - قال الدالي: "هذا لعمري معنی الکلام"؛" و هذا ما انتهیث إليه".* 
و عسی أن آکون قد ‘eel‏ 

ومن مظاهر هذا التأثر آنه سى آحد آبحائه على غرار تسمية الباقولي لأحد 
مصْفاته» وهو البحث الذي يحمل عنوان (جولة جامع العلوم الأصبهاني الباقولي 

مع أبي cle‏ الفارسي في “SESS‏ وقد ذکر الدالي سبب هذه التسمية فقال: AY"‏ 


Eu,‏ جامع العلوم في نقده لأبي الفتح عثمان بن جني يقول: فهذا جولة مع عثمان 
في المحتشب ." 


ما تلحن فيه العامّة في التنزيل» ۳۸ 
old‏ £ 

۳ کشف المشکلات. ۲/ ۰۷1۶ 

۰۱۱۲ /۱ الحصائل»‎ >٤ 

_ السابق» ۰۱۱۲/۱ 


a 


AAAG 5‏ 
۷ نشر في thee‏ مجمع اللغة العربية بدمشق» مج 4 ج ۰۳ ۰۵۱۹۸۹2۵۱۰۹ وضمنه DLS‏ الحصائل» ۰۱۱۹/۱ 
۸ الحصائل» ۱ ۲۲ وقول جامع العلوم ورد في کشف المشکلات. ۲ 2 


۳۱۸ 


مجلة أصول - العدد: ۱ / ۲۰۲۲م 


ونقل أيمن آحمد ذو الغنی عن شيخه الدالي قوله: "وقد أثمرث ضخبتي الطويلة 
لآثار الجامع OF AST a!‏ خرجث بتفسیر تام لكتاب الله تعالی» جمعتٌ فيه ما Daja‏ 
من مسائل العربية في القرآن» وما olS‏ ال طول النظر والتفكر فيه» وبعض هذه 
المسائل والنظرات والتقیبدات والتحریرات؛ Les‏ لم al) Ged‏ بفضل atl‏ تعالی» 
وعسی أن Gad‏ سبحانه على إتمام هذا التفسیر اللغوي البلاغي لکتاب الله» على 
النحو الذي يحب U‏ ويرضى".' 


LL,‏ البّظام فلايّصاله بميدان التحقیق» وهو میدان Ley‏ النظام منذ البدء في 
رحلة البحث عن A‏ المخطوطة: ثم ترتیبها على حسب أهميتهاء > مرورًا بإقامة 
النص؛ ثم التوثيق» وانتهاء بالفهرسة. 

Ll‏ الوفاء» فالدالي - كما عرفثه و جلسث بين يديه" وقرأثْ له هو جندي 
مخلض من جنود العربیةه وئیس Shree‏ أكاديميٍ مشغول بأمور التدريس» بل كان 
oe‏ العربية؛ واد بر ۳ مشروعه نموت ee Si‏ 
لمر ee ie‏ 
او ا و ee ee‏ 
المنحی» كما تبدو هذه الرسالة في دعوته لاستثمار آفاق الاشتقاق» واستشرافه SLY‏ 


المصطلح والمعجم. 


۱ ذكر ذلك في صفحته على الفيسبوك بتاريخ ۲۰۲۱/۱۱/۲۹ بعنوان: شذرات دالية» أيمن أحمد ذو الغنى؛ 
بتاريخ ۱۱/۲۹/ ۲۰۲۱م. 
https://www.facebook.com/azoulghina/posts/10226795119934861?__cft__[O]=AZXGx6vyA6KHcda6xjUjny-‏ 
buTXBwTxymx4FxHxcN6SMxuW G7 NHK9]6goO gh4fYr593Xu QEEyhEcGQvGg3MZ2lucaSHid}oltOZOHoPmgSx-‏ 


VS5ZECztr5ttY QCidZPZRF404WI&_tn__=%2CO%2CP-R 


۲ حدث ذلك عدَّة مرّات في الکویت. في ديوانية الشیخ علي الصُباح» وهي ملتقی علميٌ خصیب یجمع عددًا 
من المختضین في علوم العربية» وقد رأيتُ منهم: د. محمّد عبد المجید الطویل» ود. محمد حشّان OUI‏ ود. 
عدنان غزال» ود.عبد الرحمن الحقان» والباحئین وائل الرومي» ومحشّد الزمامي وآخرین ممّن نَدَّتْ عن الذاكرة 

۳۹ 


البحث اللغوي عند الدالي 


aa i رت‎ eas a العناوين‎ B والذي‎ 


" الأدبية.‎ ties في‎ pda 

* في وسائل الاعلام» ثقافة VÉ‏ ولغتهم." 

في الطریق إلى مصطلح Gur Gale‏ موحد 

* معجمات الموضوعات المفردة في القرآن الكريم 

* اللغة العربية بيت الفصحی والعائثة:" 

ing‏ يلحق بالوفاء طابع العَيْرة ة على dy pl‏ والأدلّة على ذلك كثيرة وأكتفي 


بذكر عبارة قالها في مَغرض ردّه على شوقي المعرّي: : "ولولا ذلك Oly cals‏ 
ترك الذياد عن العربية وغياب النقد العلمي أو قِلّته مما جَرَأً من اجترأ من دكاتير 
الجامعات وغيرهم ممّن تصدّروا قبل الأوان» وتزیبوا وهم جضرم؛ فقالوا ذ في العلم 
cg gilt‏ وحكموا بلا EE‏ ولا برهان = لم AIST‏ كتابة هذه الكُلّيمات في قولٍ صحيح 
عابه الدکتور؛ وقولٍ فصيح مستعملٍ حكم الدكتور بضعفه وقلّة استعماله".' 


> 


ys‏ 45 زمئًا. 

جريدة الثورة» عدد 4۹۰۱ بتاریخ ۲/۱۷ / ۱۹۷۹م. 

شارك به في ندوة اللغة العربية والاعلام التي عقدها المجمع العلمي بدمشق من ۲۱ - ۱۱/۲۳/ ۰۱۹۹۸ وهو 
مضمّن في الحصائل» NOVI)‏ 

EE E الي سل رف اش ها‎ aioe ي فو وار م که زر‎ is 
اللغوية العلمية العربية بمجمع اللغة العربية بدمشق في المدة من ۲۵ إلى ۱۰/۲۷ ۰۱۹۹۹ وهو مضمّن في‎ 
۰۱۷۰/۱ الحصائل»‎ 

شارك به في ندوة قسم اللغة العربية بجامعة الکویت» ۱۱/۱۳ ۰۰۲ 

شارك به في ندوة مركز تعریب العلوم الصجّيّة (أكمل)؛ ذ sto I oF‏ 

جاء ذلك في رده المعنون ب (وقفة مع IOs‏ 
شاعر الشام)» وهو منشور في tees‏ بناة الأجيال» دمشق» عدد ۰۳۳ avery‏ - ۲۰۰۰م. وأعاد نشره في الحصائل» 
۲ ۰ وشاعر الشام المذکور هنا هو الشاعر شفیق جبري (ت ٩٩٤۱ھ‏ = ۱۹۸۰ع). 

الحصائل» ۲/ ۰۳۲۱ 


۳۰ 


مجلة أصول - العدد: ۱ / ۲۰۲۲م 


ویتجاوز طابغ التميّز الذي اختاره في آعماله البحثيّة والتحقيقيّة إلى soll‏ في 
اختيار المجلات البحثيّة الرائدة في العالم العربي لينشر فيها أعماله؛ ولعلنا نرصد 
منها: 

* مجلّة جامعة دمشق. 

* مجلّة الدراسات اللغوية بالریاض. 

* مجلّة المجمع العلمي ببغداد. 

* مجلّة المجمع العلمي بدمشق. 

* مجلّة مجمع اللغة العربية بِعَمّان. 


ما نعود الط elo‏ اة 
-¥- 


۲- ميادين البحث اللغوي عند الدالي 


شملت میادین البحث اللغوي عند الدالی: الأصوات والصرف والنحو والبلاغة 
والدلالة» والناظر إلى عناوین بحوثه التی abs le‏ الحصائل' يدرك OF‏ النحو يأتى فى 
المرتبة الاولی من هذه الميادین من ip‏ عدد الابحاث وله بحت Joly‏ در 
الاشتقاق» وبحت واحدٌ له علقة بمیدان الاصوات وهو (الهمزة والالف) وتتخّله بعض 
قضایا الصرف والرسم الاملائي." ولیست له آبحاث تمحضت لميداني البلاغة والدلالةه 
بيد Oi‏ قضاياهما متناثرة عبر البحوث النحوية في مظهر جلي من مظاهر تآخذ علوم العربية؛ 
كما في حدیثه عن: الصُوّر اللغوية لعبارة (مل لك في کذا وكذا)»" والضور اللغوية لعبارة 


SS si ۱‏ ذلك فى مدخل هذا البحث. 

/۳ الحصائل»‎ ESLI وهناك مسائل صوتيّة أخرى متنائرة ضمن بحوثه أو حواشیه على تحقيقاته؛ كهمز الواو‎ Y 
.۲۹۰ /۳ وتخفيف الهمزة. الحصائل؛‎ (TAA و۳/ ۰0۲۷۷ والاشباع» الحصائل» ۱۳ ۰۲۷۸ و ۳/ ۰۲۸۱ و۳/‎ ۲ 

۳ الحصائل 2۱۱/۱ ۱۲. 


Yey 


البحث اللغوي عند الدالي 


bY)‏ فعلتٌ "as:‏ وکما 2 حدیثه عن: ‘aa‏ والاعتراض:»" وهمزة التقرین؛ وهمزة 
الانکار الإبطالي»* وهمزة mel‏ والاستفهام المحض على النفي»" والالتفات.* 


كما of‏ حواشیه التي كان یصنعها على تحقیقاته مملوءةٌ بمسائل الأصوات 
والصرف والنحو والبلاغة والدلالة. 


إذن يأتى النحو فى المرتبة الأولى من اهتماماته من حيث عدذ الأبحاث» وقد 
لاحظث OT‏ ميدان النحو عنده يتوزعه حقلان رئیسان» هما: النقد اللغوي والتصويت 
اللغوي. 


۱-۲- أ- النقد اللغوي وملاحظی عليه 


BS‏ في ما سبق OF‏ النقد اللغوي عند الدالي یمتّل سمة واضحة من سمات 
تجربته البحثيّة؛ ly‏ يسم بالجزئيّة والاإساع» وأن كثيرًا من اللغویین LES‏ ددا 
قد نالهم نصِيبٌ من تعقباته. 

والمتابعة العلمية بالنقد والتمحيص لجهود العلماء pol‏ له أثره الحميد في حيويّة 
العلم ودفعه إلى الأمام وهو GL‏ خصيبٌُ من آبواب تقويم المعرفة» وتكاد تكون 
هذه LO‏ الحَسَنة -وهي الجشبة العلمية- مفقودة في دراساتنا المعاصرة؛ فقد غاب 
حُماة التُغور الواقفون على أبواب العلم الذين يقرؤون وينقدون, وخلف من بعدهم 
الشوازوة: فتلکث اللفظ وأ حجم المعنی» وكان عاقبة ذلك أن تصذر المشهدّ العلمي 
PERENE‏ "وإذا كانت المراجعة واجبة لما نُخرجه قرائخ العلماء 


or /١ الحصائل»‎ ١ 

NENEA FAZY ۱۰۱۱۱/۱۰۸ ۱۳۸/۱۰۳۷ ۸۱ السایق»‎ ۲ 
A/V السابق‎ ۳ 

Veo /۱ السابق»‎ ٤ 

_ السابق ۰۱۰۵/۱ 

5 السابق ۱/ ۰۱۰۷ 

۷ السابق» ۰۱۰۸/۱ 
۸ 


۲۹۰ /۳ pls 
ABS أعوذ بك من جَلّد الفاجره وعَجز‎ SI رضي الله عن الفاروق؛ كان من دعائه: اللهم‎ 9 


ry) 


مجلة أصول - العدد: ١‏ / 2۲۰۲۲ 


المجتهدین فإنها -بقیاس الأولى- أوجبُ في زمان یکابد فيه العلم من الأسقام ما 
يستعصى تشخيضه» ویعز على المتطتبين دواۇە".' 


Hs‏ ري ما ام محمود في ذاته» ÉSI‏ غيرٌ المحمود هو تخطئة الآراء الأخرى 
ا لها Jal‏ صحبحة والشية GIN‏ بقع فيه كثير من اللغویین" في ميدان النقد 
اللغوي هو الانطلاق من زاوية بحثيّة معيئّة تشلمهم إلى تبي gly‏ ماء واقتران هذا 
بمصادرة الآراء الأخرى دون الالتفات إلى اختلاف الزاوية البحثيّة التي انطلق منها 
أصحابها وأسلمتهم إلى 35 ما ارتأوه. 

dy‏ بعض نقوده التي Legh y‏ للعلماء كانت تنطلق من زاويةٍ بحثيّةٍ غير الزاوية 
البحثية التي انطلق منها هؤلاء العلماءء واختلاف زاوية البحث ليس É gah‏ للنقد. نعم 
تصحٌ mead‏ إذا اتحدت زاوية النظر واتففت نقطة الانطلاق» فان اختلاف النتائج 
یل pots‏ ق النظر. ومن نماذج ذلك قوله تعالی: (وَأسَرُوأآلتَجْوَى زین AE‏ 
RETTE‏ الدالي العلماء الذين حملوها على لغة (أكلوني البراغيث)؛ 
A E N‏ 
إلى «الناس) التي eee phe‏ تعالی: مقرب لاس حِسَابهُمْ4. ٠.‏ ور 
ERES]‏ [الأنبياء: fy)‏ وعلی هذا 55 (الذين) ودلا عزن اتمه » وقد أب ب 
eee‏ ؛ غير Of‏ تخطنته لمن حمل الاية على لغة (أكلوني البراغیث) لا تصحٌ؛ bY‏ 


۱ في اللسانیّات العربية المعاصرة دراسات ومثاقفات» لسعد مصلوح؛ ۱۲. وفي ختام نقد الدالي GUS‏ الصيداوي 
قال: وأجدني أروّد قول الأستاذ الجلیل الدکتور سعد مصلوح في کلام له: ولا Le‏ من إحياء وظيفة الحسبة 
الاسلامية في مجال العلم والمعرفة لحماية العقول؛ وذلك GY‏ حماية العقل هي من مقاصد الاسلام باجماع آهل 
الأصول. الحصائل» ۰1۳۰/۲ 

١‏ من القدماء والمحدئین. وكثيرًا ما آقول لطلابي: انتبهوا عند اختلاف الآراء» OB‏ التخطتة لا تصح إذا اختلفت زوایا 
البحث. وتنؤعت نقاط الانطلاق ایّاکم أن تنظروا إلى النتائج معزولة عن المقدّمات التي أفرزثها. 

۳ الحصائل» ۰۷۱/۱ 

e‏ هذا الرآي قال به من القدماء: سیبویه. الکتاب» ۱/ ۰۲۳۹ وآبو حاتم المذكّر والمؤنّث؛ ۱۹۵ والفرًاء معاني 
الق رآن ۲/ ۰۱۹۸ والنشاس, إعراب القرآن» ۳/ ۰1۳ والزمخشري. SLES‏ ۲/ ۰۵1۲ والطباطبائی فی: الميزان» 
۰۶ وق آشار الدالی إلى ذلك فى الحصائل» VAT)‏ ومن المحدئین: عاي حسن» النحو الوافي؛ ۲/ :۷ 
ومحيي الدین عبد الحبید» في اضول [VAM‏ ۰۲۰۹ ورنضان عبد العواب: بحرت ومقالات في ال :۷۰ 
وحسن الملخ» نظريّة الأصل والفرع في النحو العربي» ۰۱45 وخلیل عمايرة» آراء في الضمیر العائد ولغة أكلوني 
البراغیث» ۳۹. وقد آشار الدالي إلى ذلك في الحصائل» ۱/ ۸۰. 


۳ 


البحث اللغوي عند الدالي 


opal‏ ها علی هذه اللغة انطلة امن کون الواو للاستئناف وعلیه فان الکلام 
قطوعٌ عمّا als‏ واستدلالهم هذا camii‏ لانطلاقه من زاوية بحثيّةٍ صحيحة. 


وشل ذلك تخت لمن حمل قوله تعالی: Bp‏ عشوا اک ا 
[المائدة: »]۷١‏ وقوله تعالی: gals Gp‏ عِندَكَ الکتر flait‏ کلاهتا» [الاسراء: 
*؟] في قراءة حمزة والكساتي! وقوله تعالی: K Vp‏ له عَة الا من GÉ‏ 
[مريم: [AV‏ - فقد Lhe‏ من حمل هذه الآيات على لغة (آكلوني البراغیث)» وهو 
تعقّبٌ لا يصحٌ؛ لاختلاف زاوية النظر في هذه الآيات من رأي إلى آخر. 


وتضمّنتٌ بعض نقوده إيراداتٍ غير صحيحة؛ ومن ذلك ما SEI‏ به لنفي وقوع 
لغة (أكلوني البراغيث) في ما احتجّ به العلماء من OU‏ وأحاديث؛ حيث قال: "ويلزم 
من أجاز تأويل بعض الاي والأحاديث على هذه اللغة أن يُجيز القياس Lede‏ في 
سعة الكلام"." وهذا إلزامٌ غير صحيح بل فيه تحكّمء قصارى الأمر OT‏ النحاة فشروا 
هذه الصيغ على هذه اللغة من باب البحث لها عن تأويلٍ FS‏ من SIE‏ ولغة 
(أكلوني البراغيث) لغة فصيحة نطق بها من pod‏ بلغته» وصنيع النحاة هذا لا يعني 
al SY!‏ بتداولهاء كما آن عدم تفسير هذه النصوص على هذه اللغة لا يعني إنكارّها. 
ولو ذهبنا Gabi‏ هذا الإلزام لأهدرنا لخات القبائل الواردة في النصوص المحتح به 
وعلی سبیل المثال لغة (لزوم Ball‏ الألف) التي وج بها قوله تعالی: ان هدن 
لس حون [ [طه: 1۳] ی a a‏ - انهم یوجبون 
على جمهرة آبناء العربية التزاقها Udo‏ وكتابة» Lely‏ هم فحسب یبحئون لها عن 

ومن نقوده ما كان مبنیٌا على خلط في تنزیل آقوال النحاة؛ ومن ذلك قوله في 
مسألة UY)‏ فعلتُ كذا): "واختلفوا في جهة انتصاب قولهم: (UN)‏ فقيل: نصب 


TVA السبعة.‎ ١ 

۰۷۹/۱ الحصائل»‎ ١ 

۳ وهي قراءة أبي جعفر وابن pole‏ ونافع وحمزة والكساتي وأبي بكر عن عاصم السبعة» ۱٩‏ والبحر ۰۲۵۰/٩‏ 
وینظر مصادر آخری في معجم القراءات للخطیب. ۰/ 4 4. ولهذه القراءة توجیهات آخری تنظر في البحر؛ IN‏ 


YOO 


IE 


مجلة أصول - العدد: ۱ / ۲۰۲۲م 


علی المصدر بالعامل المذکور... وقیل: صب بنزع الخافض... وقیل: هو مصدز 
في موضع الحال... والصحیح من القول في ذلك gil‏ تصبوا (LY)‏ نصب الظروف 
من الزمان... والذي یقطع بأنّه نُصب على الظرقيّة قول ذي الوّمّة: توء بأخراها فلأيًا 
قيامُها... قال شارح الديوان: أي: بعد بطء قيامها؛ ف (قيامها) مبتدأ 5 GUY)‏ ظرف 
منصوب glee‏ بالخبر المحذوف» والقول بانتصابه على غير هذا الوجه: الحال أو 
نزع الخافض أو المصدر فاسد" ۰" والخلط هنا GE‏ من کون CIM)‏ في بیت ذي الزن 
قد وردث في سياق جملة اسميّة» أمّا إعراب النحاة الذي خطأه الدالي فکان لشواهد 
أتث فيها (UY)‏ في سياق جملة فعليّة؛ واعرابهم لها على المصدريّة أو الحالية أو 
النصب بنزع الخافض صحیخ ant‏ في هذه الشواهد. ومن العجيب أنه قد ساق 
als )4۰(‏ وردت فيها (لأيّا) في سياق جملة فعلية» وهي الشواهد التي نظر فيها 
النحاة." 


ردن ۵ كاد على في ير مسحي eS INES‏ 
للباقولي في توجيه قوله تعالى: «ولا رال آلذین he Lee‏ ما صتغو قارع 
123 فریتا من دار4 [الرعد: اا قال الباقولي: "إن شئت كانت التاء 
للخطاب -أي: في قوله تعالی: و على تقدير: أو تخل أنت يا محمّد قريبًا من 
دارهم ون شعت کانت العاء للمانیت؟ peel‏ تانیث Ge gy‏ أي: أو قارع قف قرها 
من دارهم؛ أي: قارعة Ld Ole‏ من دارهم".؛ 

ثم علّق في الحاشية DUB‏ "هذا قو J‏ متكلّفٌ نقله عنه أبو البرکات في البیان 
غير مصرّح بنقله care‏ وهو قول لا ee ice‏ ولا حاجة إلى إضمار (قارعة)» وقد تقدّم 
Lass‏ وعاد Lede‏ الضمیر في تخل" 


Ve ۹/۱ الحصائل»‎ ١ 

۲ السایق» ۰۳/۱ - وه. 

Y‏ ومن هؤلاء النحاة : سیبویه والنخّاس وابن السيرافي وابن قتيبة وابن ن GLY‏ والزمخشري وابن سیده والبغدادي: 
ینظر: الکتاب» ۰۱۸5/۱ وشرح القصائد التسع» ۰۳۰۳ وشرح OL‏ سیبویه» ۰۵07/۲ وغریب الحدیث لابن قتيبة» 
۲ وشرح المفضلیّات ۰۸۰۱ والفائق ۲/ ۰۳۲ والمخصّصء ۰۲۲۰/۱4 والخزانة» ۰4۲۹/۱ 

4 کشف المشکلات ۰1۱۳/۱ 

ه السایق» ۰۳۶/۱ حاشية ۵. 


۳۹۹۵ 


البحث اللغوي عند الدالي 


وقد فهم الدالي من توجیه الباقولي للآية أنه توجیه اعراب» والصواب أنه 
توجية معئی» فَذِكُرُه للضمیر هنا هو من باب تفسیر المعنی لا تفسیر الاعراب» 
وقد Sel a5‏ على ضرورة التفریق بين الأمرين»' وشدد على ذلك ابن جني 
في خصائصه فعقد له GL‏ بعنوان 'بابٌ في الفرق بين تقدير الإعراب وتفسير 
المعنی"." ومن أمثلة ما أورده قوله: "ومنه قولهم: أهلّك fly‏ فإذا فشروه 
قالوا: آراد: الكل أهلك قبل اللیل. وهذا لعمري تفسیر المعنی لا تقدير الاعراب؛ 
als‏ علی: Gat‏ أهلّك وسابق اللیل".۲ وقال السيوطي: "وتفسیر المعنی يُتسمّح 
فيه من غير مراعاة ما تقتضیه الصّناعة الإعرابيّة".' وقال آیضا: 'كثيرًا ما یقول 
المفسّرون: هذا تفسیر معنی وهذا تفسیر إعراب» يعني هذا من باب بیان المعاني 
ولیس من باب بیان الاعراب. يعني OF‏ المتکلّم الان یبن معنی الکلام ولا يُغْرب 
وفق صناعة النحوء والفرق بینهما أن تفسیر الاعراب لا بذ فيه من ملاحظة 
الصناعة النحوية» والبحث عن الفعل والفاعل والمفعول... وتفسیر المعنی لا 
ت ا دار 


2 له - الاستدراك عل العلہاء 


مما یلحق بالنقد اللغوي عند الدالي Bags‏ في الاستدراك على العلماء وهذا 
من تجلیات قذرته على il‏ والاستقراء» وقد آفاد ذلك من ميدان التحقيق الذي 
برع فيه» ولعل أبرز مظهر لذلك ما فعله في تحقيقه لكتاب (الإبانة في تفصيل ماءات 
ca al‏ وتخریجها على الوجوه التي ذکرها أربابُ الصناعة) للباقولي؛" حيث بلغت 
be‏ ماءات القرآن التي درسها الباقولي ۸ (ما) في قراءة =“ فاستدرك عليه 


۱ وقد oy ea‏ عن ذلك فیقولون: هذا خل معنى LEV‏ إعراب. كما في حاشية الصبّان على شرح الألفية» ۱/ ۰۱۱۷ 
TY‏ 

NAV /۱ الخصائص»›‎ ۲ 

ue tpl ۳ 

: الحاوي للفتاوي» ۲/ ۳۳۲. 

.۳۲۰/۲ الإتقان في علوم القرآن‎ o 

1 صدرت deb‏ الأولى عن وزارة GUS‏ والشؤون الإسلاميّة بالكويت» عام aver‏ ۲۰۰۹ ثم صدرت Bad‏ 
الثانية عن دار البشائر بدمشق» عام eY tE “altro‏ 


yeg 


مجلة أصول - العدد: ١‏ / ۲۰۲۲م 


۸ ما). وذکر الباقولي خمس ماءاتٍ وقعت في غير قراءة حفص. فیکون مجموع 
ماءات القرآن ۲۲۲۱ (ما). 


وهذا الاستدراك الذي أنتج هذا الاحصاء المنظّم هو Jed‏ واضحٌ للافادة 
من مُعطيات الفهرسة المعروفة في ميدان التحقيق» التي برع الدالي Led‏ براعة 
8 


ga -Y‏ - الا حصاء 


موضوعٌ بحاجة إلى دراسة EN‏ والاحصاء ols‏ على آنواع: فمنه احصاء کلمات؛ 
کما في إحصائه لماءات القرآن الکریم؛ ومنه احصاء مسائل أو مصادر أو شواهد أو 


- إحصاء المصادر: ومن ذلك قوله فى الدراسة التی adei‏ عن (السیوطی 
النحوي): "وبلغث Sle‏ المصادر التي صرّح بنقله - أي: السيوطي في کتابه الأشباه 
والنظاتر- منها ۲۷۸ مصدرا؛ في الفهرس الذي صنعه عبد العال سالم مكرم لطبعة 
الأشباه والنظائر التى حقّقها".' 


وقوله: "وبلغث She‏ المصادر التي صنع منها السيوطي كتابه - أي: الهمع- 
af‏ ۳ 


- إحصاء الشواهد: ومن ذلك قوله: "وقد اشتمل الکتاب - آي: الهمع- على 
۱ شاهدا من شواهد العربية» واشتمل ارتشاف الضرب على ۱۳۸۷ شاهدا. 
UI,‏ شرح شواهد مغني اللبیب فهو شرح للأبيات التي استشهد بها ابن هشام في 
مغنی الله ides‏ ۱۲۰۰ بیت فى الطبعة الى سنقيا مازن المبارك ومحشد 


.٠٤١ /۱ الحصائل‎ ١ 
۰۱:۸ /۱ السابق‎ ۴ 


۳۷ 


البحث اللغوي عند الدالي 


علي حمد ‘Nal‏ 

- (حصاء المسائل: ومن ذلك قوله: "والذي وقفنا عليه من تسخ سوالات نافع 
بن الأزرق المفردة: مخطوطة دار الکتب الظاهرية من المجموع ذي الرقم AES‏ 
sles‏ مسائلها oy‏ مسألة... وعدَّة المسائل فى مخطوطة دار الکتب المصرية التى 
حمّقها إبراهيم السامرّاتي ۲:۸ مسألة. Lal‏ المصادر التي روت خبر هذه المسائل... 
فهي المعجم الكبير للطبراني» ومجمع الزوائد للهيثمي» وعدّة المسائل فيهما ۳۱ 
al.‏ وایضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري وعدّة المسائل فيه 5٠‏ مسألة» 
والإتقان في علوم القرآن للسيوطي وعدَة المسائل فيه ۱۹۰ مسألة» والكامل للمبوّد 
وذكر المبزد ۷ مسائل منها. وفي المخطوطات والمصادر من المسائل ما اشترك في 
روايته» وفیهما ما انفرد بعضهما بروایته. فإذا جُمع ما SABI‏ فيه وما انفرد بعضهما 

به» تحصّل ۲۸۷ مسال 

* احصاء eels)‏ ای ات یا se‏ 
DLS‏ معجم الأغلاط اللغوية المعاصرة لمحشد العدناني» idey‏ مواد هذا از 
۰۵ مادّة ؛ تَلقّف كثيرًا منها من الصحف والمجلات ومذيعي المذياع والتلفاز"." 


وقوله: "ثم طبع سنة ٠٠١7‏ كتاب معجم أخطاء الكتاب لصلاح الدين الزعبلاوي 


E ما‎ 


بعد وفاة مؤلفه سنة ۲۰۰۱ رحمه الله وأجزل مثوبته» وفیه ۱۱۷۳ مادّة". 


إذا كان لط se) bb olga‏ اللغوي يُعنى باللحن: i‏ 
Mtge Ub ran‏ عند ب الباقولي Ly‏ تلحن فيه العامة في 


الحصائل» ۰۱6۹/۱ 

مسائل نافع بن الأزرق» المقدذم م -4. 
الحصائل» ۱/ ۱۷- ٠١۸‏ . 

السابق» /١‏ ۰۱۵۷ حاشية ۳. 


fA 


n E e ص‎ 


مجلة أصول - العدد: ۱ / ۲۰۲۲م 


کتاب الحصائل. ویبدو OF‏ هذا النوع من التصانیف قد انفرد به الباقولي؛ قال الدالي: 
"ولا آعرف eT‏ الف فى لخن ASLAM‏ فى السرا ".۲ 


وفي هذه الرسالة ذکر الباقولي ثلائین موضعًا مما تلحن فيه العامة من القرّاء 
من غير المتقنین منهم. والمراد باللحن: الخطاً ومخالفة الصواب وهو ضربان: 
جليٌ وخفی. UR‏ الجل: فهو تغییر الحرکات والسکنات وتصحیف الحروف 
وزیادتها ونقصانها. Lely‏ الخفي: فهو تغییر صفات الحروف دون ذواتها.؛ 


وهذا الرسالة إضافة إلى المامها بکلمات القر آن الکریم التي یقع فیها Bod‏ 
من العامّة» Op‏ الدالي قد صنع لها حواشي متقنة تعليقًا على عبارات المتن؛ 
وهی مملوءة بالقضایا الصوتية والصرفية والنحوية والدلالیة» كما أنه وخ ما 
غمض من آلفاظ المتن» وفیها ات علی الباقولی.» 

UT,‏ الابحاث والمقالات التي تَعرّض فیها للتصويب اللغوي فآذکر منها: 

* المصجّح في صحافتنا الأدبية.” 

* في وسائل = ثقافة e VÉ‏ 

er يي اا ا‎ en N 


Vige ١‏ جا ۱۹٤۱ھ‏ = ۱۹۹۹م. 

AW /۳ الحصائلء‎ ۲ 

۳ السابق ۲۷۰/۳ 

.۲۷١ - ۲۷۰/۳ السابقء‎ : 

ه على سبیل المثال: الحصائل ۰۲۷۸/۳ ۰۲۸۱/۳ YAY ۰۲۸۱ ۰۲۷۸/۳ ۰۳۸۳ IT‏ 

٦‏ جريدة الثورة» عدد ۰4۹۰۱ بتاریخ ۱۹۷۹/۲/۱۷م. وهو غير موجود في الحصائل. 

۷ بحث آلقي في ندوة: اللغة العريية والإعلام؛ التي عقدها مجمع اللغة العربية بدمشق من ۲۱ إلى ۱۱/۲۳ / 
م وقد نشر ولا في tees‏ مجمع دمشق؛ المجلد 6 ج۰۳ ۱6۲۰ ه - ۱۹۹۹م. ونشر آخرًا في کتاب 
الحصائل» VOU /١‏ 


YEA 


البحث اللغوي عند الدالي 


وتبدو في هذا المیدان عَيْرة الدالي على العربية» واستشعاژه الخطر المحدق بها 
جرّاء تشي اللحن على ألسنة آبناء العربية» وفي لغة وسائل الاعلام المقروءة التي 
هي: "من آخطر وسائل نشر المعرفة في عصرنا Lay‏ تشتمل عليه من مواد GIS‏ صلةٍ 
بالفنون الأدبية والفنّ والاجتماع والاقتصاد وغیر ذلك... وهي بهذا الاعتبار إحدى 
آخطر وسائل إذاعة اللغة ونشرها وتنع آسالیبها وادخال المصطلحات المستحدّثة 
الیها. وهي وسائل وأدواتٌ بيد متولیها ومُشتعمليها؛ فقد تکون آدوات gly‏ وقد 
تکون آدوات هدم .۲ 

وهو لا يكتفي OL‏ یصف هذا الداء دون أن ین آسبابه؛ ومن الأسباب التي 
ذکرها: 

ol tall Seb -‏ الجامعیة: "فطالت الل العريية لا خضل :قبا الا تفا من 


مقوّرات مورّعة على فصول. وغیر قلیل من المقوّرات لا یرتفع إلى مرتبة المقوّر 
الجامعي الذي كُتب في آغراض علمية تسب الطالبِ العلم الذي E‏ فيه".” 


- تقصیر بعض الأساتذة في الارتقاء بلغتهم: "وغیر قلیل ممّن یتولی التدریس 
في فروع الدراسة المختلفة. ومنهم من یتولی تدریس اللغة العربية - لم يُحصَلوا من 
المعرفة بلسانهم ما يُعينهم على العبارة عن آغراضهم بلغة سليمة".' 

وخ لخة الترجمة عن اللخات الا eee‏ "والتراجمة الذين يتصدرون للترجمة 
عن اللغات الأجنبية إن آتقنوا اللسان الأجنبي» وعرفوا آسالیبه» lp Kady‏ من ناصية 
التعبیر به OL‏ آکثرهم قد فاته أن feed‏ بلغته قدرًا صالحًا من المعرفة بمفردات 
لغتهم وقوانینها وآسالیبها. فإذا ما ترجموا نقلوا أشياء مما نقلوها بلغةٍ حروفها عربية: 


۱ نشر ولا فى dee‏ بناة الاجیال بدمشق» العدد ۰۳۳ 47١‏ ١ه‏ - ۰۲۰۰۰ ونشر آخِرًا فى کتاب الحصائل؛ ۲/ .۳٩۰‏ 
الحصائل» ۱/ l .٠١۷‏ 

۳ السابق» ۰۱۵۹/۱ 

۰۱۵۹/۱ السابق»‎ ٤ 


a 


۳۳۰ 


مجلة أصول - العدد: ۱ / ۲۰۲۲م 


وفیها مخالفة لأصول کلام العرب وآسالیبهم في البيان".' 


ولاتقان العربية واجتناب اللحن. دعا إلى التزوّد "بزادٍ لغويّ عماذه القرآن الکریم 
والشعر النفیس والنثر العالي"؛" كما اقترح بعض عیون کتب التراث للعکوف على 
أساليبها فى البيان العالی؛ ومنها البیان والتبین" والکامل وعیون الأخبار والأغانی 
ولسان العرب وتفسیر الطبري وسيرة ابن اسحاق ودیوان الفرزدق ومعجم الادباء 
iro) ae‏ 

كما a5‏ إلى أهمّيّة مرحلة الطفولة في التکوین اللغوي؛ ف الطفل یسمع الاعلان 
ويراه» ویسمع المغتّي أو یسمعه ویراه. ویحفظ شيئًا Las‏ يُلقى عليه في المدرست 
ويسمع ويرى من حوله كيف یتکلمون» فيحاكي ما سمع وما sly‏ ولا يقتصر أثر 
ذلك als‏ على فساد لغته» بل یتعداها إلى غيرها من ضروب المحاکاة» وفى ذلك 
5 له ای 5 | mL‏ 

واقترح she‏ وسائل للنهوض بالعربية» منها:" 

- إعداد المعلّم الكفء القادر على التكلّم بالعربية المبيئة. 


- تعيين أكفأ المعلّمين وأجودهم لغة في المرحلة الابتدائية؛ EY‏ أخطر مراحل 
التعليم. 
- |عداد مقدراك. الدراسة lee ae]‏ وضبطها ضبطا كاملا فى المرحلة 


- التزام من یتولی تدریس اللغة العربية وغیرها من مُقوّرات الدراسة اللغة 


لحصائل» ۱/ ۰.۱۵۹ 

AT /۱ لسابق»‎ 

ذکره باسم البیان Gels‏ (بياءين). 
لحصائل» ۱/ ۰۱۲۰ 

_ السابق» ۰۱۰۱/۱ 


ص محا n‏ 


5 السایق» ۱۲۷/۱ - ۰۱1۸ 


TY) 


البحث اللغوي عند الدالي 
الفصيحة. 

elit -‏ طرق التدريس الصالحة التي تُحیّب المادّة إلى الطالب» ولا سيّما ماد 
اللقة ha pall‏ 

- العناية بمقدّرات اللغة العربية عناية Able‏ واعدادها إعدادًا dás‏ ویراعی 
أن تشتمل على نصوص كثيرة من القرآن الكريم والحديث وكلام العرب الفصیح 
في شعرها ونثرها. وما مقرّر القواعد فالعناية فيه تكون بأساليب العربية وبالنحو 
الوظية 35 

- أن يكون لحفظ القرآن الكريم والحديث الشريف والنصوص حظ من SLUJI‏ 
i‏ ویمتحن فبها الطالب امتحانا Egat‏ يُظهر جودة حفظه وضبط قراءته. 

- أن يُغرس في نفس الطالب حب القراءة والمطالعة» tatty‏ على ذلك. 

- أن كلف الطالب بالکتابة فى موضوعات glad‏ مستواه اللغوي والثقافی. 


- أن تستبعد القواعد النحوية من مقیر اللغة العربية لغیر المختضین, Oly‏ تختار 
نصوض تناسب القسم الذي اختار الطالب الدراسة فیه. 


- أن تلتزم العربية الفصيحة. 


- أن یُمتخن من يرغب في العمل في وسائل الاعلام امتحانا حقيقيًا يُظهر اقتدار 
الممتحن على العبارة Ke‏ بريد dal‏ سليمة. 


- أن يُعيّن مُحرّرو وسائل الاعلام من الأكفاء المتقنين للغتهم. 


- أن تَضع للمراقبة اللغوية والأسلوبية» فيُجاز منها ما يُجاز بعد إصلاحه 


Vay - ۱ الحصائل»‎ ١ 
yyy 


مجلة أصول - العدد: ۱ / ۲۰۲۲م 


ولا يفوتني وأنا أتحدّث عن سُهْمة الدالي في هذا الميدان أن أنه إلى bi‏ 
التصویب اللغوي SL‏ من آبواب الاجتهاد لا ينبغي E ES‏ آله 
النظر الصحیح. وامتلك آدوات الترجیح والاستدلال؛ وکان بصيرًا بالاستقراء الجیّد 
لنصوص العربية. وکثیژ من المصتفات التي تحمل عناوین: التصویب اللغوي» وقل 
ولا تقل» والأخطاء الشائعة» وأخطاء الاعلامیین» روم اد علاط وغيرها تاج 
إلى مراجعة واعادة نظر وتنقية» Ob‏ کثیژا ما تُخطئه هذه المصئّفات تُجيزه العربية. 


وأخطر ما في الأمر -وهذا مما ode‏ به البلوى في وسائل التواصل الاجتماعي- 
أن يقرأ آحذهم تصويب أسلوب ما أو تخطنته. ثم يُسارع إلى نله ونشره دون تحقيق 
ونظرء فيتلقّفه عنه الآخرون بمحض التسليم والقبول» ثم ينشرونه هم بدورهم» 
وهكذا يَشري الأسلوب بين الناس سريان النار في الهشيم دون تدثر في حقيقة 
صكّته أو خطئه. 


۳-۲- ميادين لغوية اخرى 

يمكن أن نرصد بعض الميادين اللغوية الأخرى التي عُني الدالي بهاء من مثل: 

- المصطلح. وقد أفرد له دراسة بعنوان (في الطريق إلى مصطلح علميّ عربيّ 
موحّد).' 

- المعجم وقد أفرد له دراسة حملت Ól pte‏ (معجمات الموضوعات المفردة 
في القرآن الکریم)." 

- الاعلام والعربيةء وقد أفرد لذلك دراسة بعنوان (في وسائل الإعلام: ثقافة 


GUS‏ ولغتهم). 


۱ هو في الأصل بحث ألقي في ندوة: : إقرار منهجيّة موحّدة لوضع المصطلح» التي عقدها اتحاد مجامع اللغة العربية 
في مجمع اللغة العربية بدمشق من ۲۵ إلى [YA‏ 1م نم نشر ولا في thes‏ مجمع اللغة العربية بدمشق» 
مج ۷۵ج ٠٠ = ھ۱٤۲۱ T‏ ۰ ثم نشر آخِرًا في الحصائل» ۰۱۷۰/۱ 

۲ شارك به في ندوة قسم اللغة العربية بجامعة الکویت» ۱۳/ IVY‏ ۲۰۰۲م 


yyy 


البحث اللغوي عند الدالي 


- القصحی والحاففة» وقد آفرد لذلك دراسة بعنوان (اللغة العربية بیت الفصحی 
والعامَيّة).' 


كما يمكن أن نرصد داخل بحوثه النحوية اهتمامًا ببعض القضايا اللغوية العامّة: 
كالإعراب»" والعامل»" والعلّة“ والقياس»* والإجماعء” ولغات القبائل العربیت" 
والضرورة الشعريةء* والتطؤر اللغويء* والاحتجاج بالحديث النبويء'' والحمل 
على المعنی»" والاعراب على الجوارء'' والتوليد»" والتقلیب»" والنحت»" 
والابدال." Lily‏ قضايا الخلاف النحوي فقد تناولها بالطريقة نفسها التي تناولها بها 
القدماء وغلب عليها الطابع الجزئي؛ OY‏ المسائل التي كان يدور حولها النقاش 
هي أساسًا مسائل جزئيّة. وكانت طریقتّه في مسائل الخلاف أن يذكر الآراء المختلفة 
في المسألة أو العبارة موضع البحث» ثم يعزو کل رأي إلى صاحبه بذكر اسمه هذا 
هو الغالب عنده. 


كذلك یمکن أن نرصد pels‏ هذه البحوث اهتمامّا ببعض المسائل اللغوية 


١‏ شارك به في ندوة مركز تعریب العلوم Sorvall‏ (أكمل)» في الکویت» ۵/٩‏ / ۲۰۰4م. 

۲ يتفق مع جمهور النحاة في Of‏ حرکات الاعراب dips‏ على ler‏ وأنّهم قد آقاموا مُصتفاتهم على أساس ذلك 
فدرسوا المرفوعات والمنصوبات والمجرورات. كما یمق مع البصریین في أن الاعراب أصل في الأسماء فرع في 
الأفعال. الحصائل» ۱/ ۰۲۱۷ 

۳ تنطلق توجیهات الدالي لأساليب العربية التي بحثها من فكرة العامل» وهذا يعني احتفاءه به کساتر النحاة. 

Vy ۰۱۹/۱ الحصائل‎ >٤ 

ه السابق» ۰۱۹/۱ AT‏ 

5 السابق ۱/ ۰۳۱۰۱۷ 

Ve /۱ السابق‎ ۷ 

Ay ۰۳۰ ۰۲۹/۱ السابق»‎ ۸ 

.1۷ /١ -٦٤ /١ -٦۴ /١ السابق‎ ٩ 

Vo /۱ السابق»‎ ٠ 

۱ السابق» ۳/ ۰۲۸۲ 

۲ السابق» ۳/ ۰۲۹۱ 

۳ السابق ۲/ ۰۲۱۶ 

۶ السایق» ۲/ ۰۲۱۳ 


۰۲۱/۲ السابق»‎ yo 


5 السابق» ۲۳۱/۲ 


Trt 


مجلة أصول - العدد: ۱ / ۲۰۲۲م 


الفرعیة: كمعاني الواو العاطفة" وإبدال الهمزة يا لغير näe‏ واعلال صيغة 
(مخرجی) الواردة في الحدیث الشریف: (آو Ge eb‏ هم؟)»” والحاق الضمیر 
بالفعل المستّد إلى اسم ظاهرء؛ والموئث المجازي" وألف الالحاق»" واعلال 
الفعل (یوقنون)." 


۲-- توزع الظواهر 


حَظِيَتْ بعض الظواهر اللغوية باهتمام الدالي» وهي ظواهر ALL‏ وجاء اهتمامه 
بها مُوزَّعَا عبر أبحاثه» فلا تکاد تجد ee‏ استقل بیان ظاهرة؛ ومن هذه الظواهر: 
التخفيف والحذف؛ وهذا التوزع ناتخ عن الطابع الجزئي الذي يصبغ تجربته البحثة؛ 
إذ یمکن استقراء الظاهرة الواحدة عبر عدة مسائل متفرّقة؛ فالحذف مثلا لم بحظ 
بدراسة متکاملة في بحثِ مستقلٍ؛ بل ol‏ تعرّض له في عدَّة مواضع من بحوثه؛ فمثلا 
في توجیهه لعبارة (مل لك في كذا وكذا)»؛ آشار إلى حذف المبتدأ؛ والتقدیر: هل 
لك في کذا وکذا حاجة أو رت أو رغبة؟ they‏ هذا الحذف كثرةٌ الاستعمال والرغبةٌ 
في التخفیف لا سيّما هذه الأسالیب السائرة القاتمة على الایجاز.* 


وفی توجیهه لعبارة Ul‏ آنت منطلقّا انطلقت معك)؛" آشار إلى حذف «کان)؛ 
والتقدیر: أن كنت Liles‏ ثم خذفت «کان) وغُوّض عنها ب (ما)» وانفصل الضمیر 


۰۳۱/۱ الحصائل»‎ ١ 

۲ السایق» ۱ ۰۲۷ 

.۲ حاشية‎ 1-1۶ /۱ Gust _ ۳ 

؛ كمافي لغة (أكلوني البراغیث» وقد وصفها بأنّها: قليلة SLS‏ غزیت إلى طيء وآزد شنوءة وبلحارث بن کعب... 
والالف والواو والنون فیها حروف دالَّة على التثنية أو الجمع» والاسم الظاهر هو المسئّد إليه الفاعل أو ناثبه. 
السابق» ۱/ ۰16 

8 السابق» ۳/ ۰۲۹۱ 

السابق» ۳/ ۲۹۳. 

السابق» ۳/ ۲۷۲ 

۰۱۱ /١ السابق»‎ 

AV ۸۱ السابق»‎ ٩ 


> < H 


۳۳۹ 


البحث اللغوي عند الدالي 
وأذغمت نون (أن) فى (ما)» فصارت: LET‏ أنت منطلقّا انطلقتٌ معك.' 
وفي بيت الاعشی (من الطويل): 
ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا sley‏ ما عاد السليم المسهّدا 
وفي بیت ذي ds $I‏ (من الطويل): 
تسوء بأخراها GE‏ قیائها وتمشي AM‏ من قريب فتبهز 
ذهب إلى (UY) OF‏ منصوب على الظرفية» على تقدیر (في) أو الباءء أو (بعد 
لأي)» وحذفت (بعد) وأقيمت (LY)‏ مُقامها." 
ورغم توزع ظاهرة الحذف عبر عدة مسائل جزئيّة كما نری» فانه يمكن أن 
نستنبط بعض القواعد المهمّة في توجيههاء ومنها: 
- بعض العبارات القديمة تجري مجرى DAY‏ ولذا تقوم على الإيجاز.' 
- كثرة الاستعمال مؤذية إلى التخفيف.* 
- فی استقرار اللغة وثبات صیغها Lad‏ ع 
- الموروث له 855 القبول.۲ 
۱ ومن آبرز الشواهد التي Abed‏ بها لذلك قول العبّاس بن مرداس (من البسیط: 
أبا خراشة أمَا آنت ذا تفر فان قومي لم تأكلهم all‏ 
۲ الحصائل» .٠١9/١‏ 
۳ السابق» .09/١‏ 
5 السابق» ۰۱۱/۱ 


ه السایق» ۰۱۱۰۰۱۱/۱ ۰۱۸ ۰۵۳ AG‏ 


5 السابق» ۰14/۱ 


.1۳ /١ السایق»‎ ۷ 


۳۳7 


مجلة أصول - العدد: ۱ / ۲۰۲۲م 
- الامثال تترسّخ آلفاظها وتکتسب دلالتها من استخدام الناس لها.' 


- الحذف ينتج عنه نوغ من المجاز؛ بسبب انتقال الکلمة من حکم كان لها إلى 

وکما هو واضخ Ob‏ کل هذه المعالجات هي معالجاث Y isj‏ تکشف U‏ 
عن جوهر هذه الظاهرة ولا تضع آیدینا على مکامن عبقريّتها وفرادتها في العريية. 
والمتأمّل لها يدرك SLUT‏ من آبواب ثقة العربية في عقول أبنائهاء فالعربية تومن 
بقدرة آبناتها على إدراك ما ليس مذكورًا في الکلام. والحذف آیضا باب من آبواب 
التنبيه على فضيلة الوقتء فالعربية تحافظ على آوقات آبناتها؛ حين تعطیهم الکلام 
المختصر غير منقوص المعنی» وحین تعلمهم OF‏ ما يُدرَك بالکلام الموجز فلا داعي 
للإطناب فيه إلا ALS‏ 


وإذا كان العظيم ابن Se‏ قد جعل الحذف مظهرًا من مظاهر شجاعة العربية' 
al‏ یحق لنا أن نجعله أيضًا مظهرًا من مظاهر شجاعة أبناء العربية. وحين درس 
sal‏ الحذف ومعهم روح المغامرة والجرأة التي استصحبوها من العربية كان 
صنيغهم عجبًا من عجب؛ وذلك أن نظرهم للنضٍ العربي لم يقتصر على وضع 
قواعد للکلام المذکور بل تجاوزوا ذلك إلى وضع قواعد للكلام غير المذكور. 


۵-۲- شواهد الدالي 


ذکرنا في ما سيق Of‏ تجربة الدالي dtd‏ تسم باتساع الاستشهاد» ونضیف 
هنا Of‏ الشواهد التي يسوقها على أنواع: فمنها نوغ aoe‏ به لرأي شا ومنها 
نوع یرد به على رأي يرفضه»* ومنها نوعٌ يستطرد في ذكره على جهة الاستئناس 


.5١ /١ الحصائل»‎ 

السابق» ۱/ ۰۱۰۰۰۱۰۵ 

LEEA ۱۲ ۰۳۱۲ /۲ الخصائص»‎ 

على سبیل المثال: الحصائل ۱/ ۰۱۰-۵4 ۰۱-۹۰ ۰۱۱۱-۱۱۰۰۱۰۷ 
كه على سبیل المثال: الحصائل: ۹۱/۱. 


a‏ غي بج 


Yyy 


البحث اللغوي عند الدالي 


لنا مجيء Jal pt‏ کثيرة تجاوزت الحدٌ الزمني المقوّر عند اللغویین للاحتجاج بها؛ 
والناظر لهذه الشواهد لاو وهلة قد یصف الدالي بمخالفته منهج اللغویین في 
الالتزام بما رسموه من هذه الحدود؛ غير OF‏ هذا الوهم یزول |ذا عرف أن هذه 
الشواهد لم ÉH‏ بها للاحتجاج أصالةء Lally‏ للاستتناس استطرادّا؛ ومعرفة الحدود 
Le‏ لعصور الاحتجاج مما لا تخفی عن صغار الباحئین فضلا عمّن هم في مقام 
الدالي. ومن هولاء الشعراء المذکورة شواهدهم استطرادًا: العبّاس بن الأحنف (ت 
۲ وأبو els‏ رت ۲۳۱ه)»" وابراهیم الصولي رت aY EY‏ وابن Fadl‏ (ت 
۲ وابن دُرید رت ۰۸۳۲۱" وآبو فراس الحمدانی رت ۰۵۳۰۹۷" والشریف 
الرضي (ت gly at‏ العلاء المعرّي REEDS)‏ ...إلخ. 

ly‏ علی سرد شواهده ملاحظ؛ 

الأؤل: عدم ترتیبها زمنيًا. 


والثالث: اختلاط الأقوال المعروف أصحابها بالمجهولة» من غير أن يكون 
لسردها منهج محدد. 


وقد Lab‏ هذا السرد محاولا أن أقف على منهجه فیه. أو أن أعرف ملامح 
الترتيب الذي سلکه فلم أظفر بشيء» ويبدو لي أنّه كان يذكرها بحسب ما تعن له 


.٠١ /١ الحصائلء‎ ١ 

9 السابق» ۰۲۱/۱ 

۴ الا 

4 السابق» ۰۲۱/۱ 

0 السابق» ۱ ۰۲۲ 

5 السانق: ۱6/۱ 

۷ السابق» ۰۲۱/۱ 

۸ السایق» ۰۲۱/۱ 

4 هذه سمة عائّة عند الدالي في سرد شواهده؛ یدرکها من یتتبع بحوثه اللغوية التي ضمّها کتابه الحصائل. 
۳۳۸ 


مجلة أصول - العدد: ۱ / ۲۰۲۲م 


دون hee‏ مرسومة وقد كان حربًا به أن يفيد من OL‏ التحقیق في ترتیب شواهده 
على وفق نظام محدد ومنهج منضبط. cles‏ سبیل المثال في سرده لشواهد الوجه 
الأؤل من وجوه عبارة (هل لك فى کذا وكذا)' ذکر (۲۳) شاهدًا على هذا الترتیب:" 


- قول الحسن بن علي (نثر) (ت 49ه وقيل: ٠5ه)‏ 

- قول كوفي لصاحبه (نش) «القائل مجهول) 

- قول عمرو بن معدي كرب BI‏ الكندية (نثر) رت (CAV)‏ 
- قول آبي سفيان بن حرب للأعشى ميمون (نثر) (ت ۳۱ه) 
- قول أبي السائب المخزومي لغرير بن طلحة الأرقمي (نثر) (ت ۷۰ه) 
- قول أعرابي لبعضهم (نش) (القائل مجهول) 

- قول عبد الملك CS) Gee‏ (ت (AAV‏ 

- قول oby‏ للحُطيئة رنش) رت ۵؛ه) 

- قول أبي إسحاق” النديم لضيفه (نثر) «ت ۲۳۰ه) 

- قول الراجز (شعر) (القائل مجهول) 

- قول Lib‏ شرًا GS)‏ (ت ۸۰ ق ه) 

- قولهم في المثل (نش) (القائل مجهول) 

- قول الخليل لابي الدقيش GS)‏ (ت ۱۷۰ه) 


- قول dal‏ بن الأسكر (شعر) (ت ١٠ه)‏ 


١‏ وهو الوجه الذي يدخل فيه حرف الجر (في) على اسم ذات. 
۲ الحصائلء ۱/ ؟١١-18.‏ وينظر أمثلة أخرى فيه: VY =YV ۱۵۸-۱۵۳ 6-۳۹۱۰۲۸۲۳ /١ 31-7٠١ /١‏ 
Y‏ هكذا ذکره» والصواب (إسحاق النديم) بدون (أبي). ترجمته في سير أعلام النبلاء» ۱۱/ ۰۱۱۸ 


۳۳۹ 


البحث اللغوي عند الدالي 


- قول کعب بن زهیر (شعر) (ت ۲ ۲ه) 

- قول بُجَيْر لأخيه کعب بن (شعر) رت ؟ ه)' 

- قول SEI‏ (شعر) (ت ۰؛ه) 

- قول الراجز (شعر) (القائل مجهول) 

- قول آوس" (شعر) رت ۲ق ه) 

- قول أعرابيّة بمكة لاسماعیل بن مسلم (نش) «القائل مجهول) 
- قول حشّان (شعر) (ت (BOE‏ 

- قول dl‏ لابي طالب (نثر) (ت ۳۲ه) 

- قول أبي محمد الفقَعسي (شعر) (ت ؟ ه)' 

OUT -۳‏ البحث اللغوي عند الدالي 


یتجلّی في المشروع المعرفي الذي ale‏ الدالي التماهي بين البحث والتحقیق؛ 
فهو في بحوثه یجمع بين OU!‏ التحقیق وشخصيّة الباحث وفي تحقیقاته یجمع 
بين OW‏ البحث وشخصيّة المحقّقء فالمسألة اللغوية عنده أشبهُ بکتاب يحقّقه 
والكتاب الذي added‏ آشبه بمسألةٍ لغویة يبحثها. ۰ 


وهذا asad Sy‏ التسلّح بمعارف العربية في تذليل علومها والعلوم الحاقّة 
بهاء كما aS‏ آن الخلل في الوقوف على آليّاتها ليس فحسب طريقًا إلى الخلل في 
فهم هذه العلوم؛ بل هو آیضا طريقٌ إلى الخلل في التفكير عموما؛ ومّا LB‏ عن 


۱ لم أهتد إلى تاريخ وفاته. 

۲ هو الشاعر المعروف؛ واسمه قيس بن عمرو. ترجمته في الأعلام ۵/ ۲۰۷. 

۳۲ هو آوس بن خچر. 

> لم آهتد إلى تاريخ وفاته» وقد آشارت بعض کتب التراجم إلى أنه pole‏ حروب الردّة. الإصابة» 4/ ۱۸۹ برقم: 
۵۹ ومعجم ما استعجم» (ب ط اح) ۰۲۹۱/۱ 

ve 


مجلة أصول - العدد: ۱ / ۲۰۲۲م 


ارف ال کی سره وا و د اک اف 

التفكير".' إن نقطة البدء للتمكّن من علوم الحضارة الاسلامية يجب أن تنطلق من 

الحرف العربي؛ یقول الفرّاء: "قلّ رجل آنعم النظر في العربية ثم آراد علمًا غيره لا 
3 علیه".۲ 


ويستطيع المتتبع لبحوث الدالي أن يرصد بعض الآليّات البحثيّة التي انتهجها؛ 
ومنها: التصویر والتمثيل» والشرح والتفسيرء والاستقصاء والتتيّع؛ والأشباه والنظائر» 
والتأصيل» والانتخاب والتفریع والاستطراد» والتدرّج. 


۱-۳- التصوير 


اعتاد الدالي أن يفتتح مسائله اللغوية بوضع تصوير موجز لها يوضّحها ويُقرّبها 
إلى el‏ وک يلخّصها لهم ابتداء؛ ومن ذلك على سبيل التمثيل قوله في Cat‏ 
بحثه المعقود للواو العاطفة التي بمعنى (مع): "الواو BT‏ أحرف العطف. وهي تدل 
على شيئين: العطف والجمع المطلق من غير ترتيب في قول جمهور النحویین. 
فتعطف الشيء على سابقه وعلى لاحقه وعلى مصاحبه» ويكون الكلام معها في 
حکم جملتین... وتستعمل للعطف والمصاحبة التي یشتمل علیها الجمع؛ LEY‏ 
بعض أحواله» فتکون بمعنی (مع). وهي إذا كانت بمعنی (مع) لم يكن الکلام 
معها في حکم جملتين» بل كان المعطوف والمعطوف عليه جاریین مجری الاسم 


الواحد"." 


وقد سلك هذه IV‏ نفسها في تحقیقاته؛ إذ كان یفتتح مقدّماتها بتصویر فحوی 
الكتاب وبيان موضوعه؛ يقول في Lelie‏ تحقيقه CLS‏ مسائل نافع بن الأزرق: 
"وهي مسائل عن معاني آلفاظ من غريب القرآن سأل نافع بن الأزرق عنها ابن 
عباس» وطالبه أن يأتي بشواهد على ما يفسّره من معاني BUI‏ من شعر العرب. 


.۱۸۵ لمحمّد عبد الشافى القوصی؛‎ dy all نقلا عن: عبقريّة اللغة‎ ١ 

Y‏ معجم الأدباء» ۰۱۷/۱ وقريب من هذا قول أبي عمر الجرمي: أنا منذ ثلاثين سنة أفتي الناس في الفقه من كتاب 
سيبويه» طبقات النحويين واللغويين» ۲۵. 

۳ الحصائل» ۰۳۱/۱ 


۳۱ 


البحث اللغوي عند الدالي 


وصورة المسألة أن يقول نافع: آخبرني عن قوله تعالی... فیذکر اللفظ المسوول 
عنه. فیقول ابن عیّاس: کذا. فیقول نافع: وهل كانت العرب تعرف ذلك؟ فیقول ابن 
عبّاس: نعم» آما سمعت قول الشاعر... فیذکر الشاهد» أو نحو هذا".' 


۲-۳- القثيل 

انتهج الدالي هذه الالية لتقریب المسألة من OLS‏ وهو مسلك تربويٌ تعليمىٌ 
مهم في توضيح مسائل العلم؛ ومن ذلك قوله: "فإذا قلت: جاء زيد وعمرو» احتمل 
تصاحبهما في المجيء واحتمل مجيء أحدهما قبل الآخرء وكان تقدير الكلام: جاء 
زيد وجاء عمرو"." 


وقوله: "وذلك نحو قولهم: کل رجل RESET,‏ وأنت وشأنك» وأنت أعلم 
ومالك"." 


وقوله: "واشتقوا من أسماء الزمان فقالوا: أصاف وأخرف وأزبع وأصبح: إذا 
دخل في الصيف والخريف والربيع والصباح. ومن أسماء المكان فقالوا: أنْجّد 
وأنْهَم وأشأم: إذا أتى نجدًا وتهامة والشام. ومن أسماء الأعلام فقالوا: 955 وتقیّس: 
إذا اتسبب إلى ثزار وقبس. ومن آسماء الأعداد فقالوا: tat‏ جعلثه اين وفلعث 
القوم: صرت لهم IE‏ ومن أسماء الأصوات فقالوا: فأفاً: ردد الفاء وجأجاً بإبله: 
إذا دعاها لتشرب بقوله: جئ جئ. ومن حروف المعاني فقالوا: سوّف ولالى وأَنْعم: 


en 5 


إذا قال: سوف ولا ونعم". 


۳-۳- الشرح والتفسر 
انتهج الدالي هذه الالية لتفسیر عبارات اللغویین» ولتفسیر ما آشکل من مفردات 
۱ مسائل نافع بن الأزرق» المقدّم ۷ - ۸. 


الحصائل» TU)‏ 
۳ السابق» ۰۳۱/۱ 
3 


a 


۰۲۱۲ /۱ TA 


لكان 


مجلة أصول - العدد: ۱ / ۲۰۲۲م 


al pt‏ التي رج اا ومن US‏ ير ه لعبارة الجرجاني: و 
ولا تتصب الوا بمعنى (مع) إلا وقبلها فعل* i habia et‏ 
كانت هي الناصبة فلم اڈ شترط gin‏ الفعل؟" ' 


ومن ذلك تعلیقه علی قول البغدادي: le”‏ قول آي علي" یکون الاعتراض 
بجملة Han!‏ وعلی قول ابن جبّي یکون الاعتراض بجملة قسمية. وإِنَّما لم یذکر 
عطف (تَهْيامي)* على اسم (إن) لکونه بدیهیّا واضحًا".* ثم فسّره الدالي بقوله: liag"‏ 
من البغدادي اعتذارٌ لابن er‏ > وهو اعتذارٌ لابي Leal ge‏ . وهو وان لم ob Tye‏ 
الواو العاطفة هنا بمعنی (مم) فإِلّه فشرها بذلك في شرح معنی البیت الذي نقلناه".٠‏ ; 


ومن آمثلة تفسیر ما آشکا من مفردات الشواهد التي SE‏ بها شرخه لقول Jb‏ 
ابن یوب KAI‏ 

SU‏ وتزكي الانس من بعد EA‏ وصبريّ عمّن Eas‏ ما OL‏ أزايلة 

Je istics‏ بعدما صاد ph LS‏ ومشویا عَبيطًا خَرادِلُة' 


وفسّر الدالي ما أشكل من مفرداته فقال: "أزايله: قارف و نظر» EAT‏ ما 
اكتسبء والقدير: ما ahi‏ في القذر» والعبيط: ý‏ والخّرادل: القطع".” 


.۲۰ الجمل‎ ١ 

ET /١ الحصائل»‎ 

۳ أي: الفارسي. 

۽ آي: في قول کٿير: 
وإني وتهيامي بِعزّة بعدما Eales‏ مما بيننا وتخلتِ 
لكالمرتجي Jb‏ العمامة lS‏ نبا منها للمقیل اضمحلّت 

WU شرح أبيات المغني»‎ o 

7 الحصائل ۰4۸/۱ والشرح المنقول عن البغدادي هو قوله: إلي مع وجدي المفرط بها OV‏ بعدما تركتها وتركتني 
مثل الذي یرجو Jb‏ الغمامة وقاية god‏ الشمسء فهو LS‏ جلس تحتها زالت عنه. فهو لا ينتفع بظلّها AT‏ فكذلك 
وَجدي بها الآن لا ينفعني بعد انقطاع أسباب الؤضلة بيننا. شرح أبيات المغني» A‏ ۲۰۷. 

۷ من الطويل. وهما في الكامل» )£661 

.5 حاشية‎ ٠ ١ الحصائل»‎ ۸ 


a 


ركنن 


البحث اللغوي عند الدالي 


٠-۴‏ - الاستقصاء والتتبع 


والتحقیق هي الاستقصاء والتتبّع» وآبرز مظهر لذلك هو ایّساع GUT‏ الاستقراء عنده؛ 
وقد برز ذلك في تشع الشواهد في ما أسميته من قبل بایّساع الاستشهاد» ویمکن أن 
نرصد مظاهر آخری SY‏ الاستقصاء عند الدالی» ومنها: 

- استقصاء آراء اللغويين قدیمّا وحديئًا فى المسألة اللغوية موضع البحث. 


at -‏ حركة الاستدلال التي انتهجها اللغویُون قديمًا وحديئًا في المسألة اللغوية 
موضع البحث. ‏ 


وصنیع الدالي هنا مهم للغاية» وهو OL E>‏ يستثمر في eb‏ حركة العلم 
وقیاس مدی تطوّره. 

- استقصاء المصادر؛ وهی تشمل: مصادر شواهد المسألة»" ومصادر آراء 
اللغویین فيها.' 


ویبدو لی آنه فد استقی atl u‏ والاستقصاء من میدان التحقیق؛ إذ إن أوّل 
خطوة یخطوها المحقّق في هذا المیدان هي تع نسخ المخطوطة واستقصاء آثارها 
في مکتبات العالم. 


۵-۳- الأشباه والنظائر 


اعتاد الدالي أن ینتهج آليّة فزن المسألة التي يبحثها بنظیراتها أو بما له علاقة 


۱ ومن نماذج ذلك البحث الذي odei‏ عن لغة (أكلوني البراغیث)؛ وتتبّع فيه آقوال النحاة القدماء والمحدئین؛ وکان 
من المحدئین الذین تع آقوالهم: محمد محيي الدین عبد الحمید» وعبّاس حسن» ورمضان عبد التؤاب» وحسن 
الملخ» وخلیل عمايرة. الحصائل» ۱/ 57 - AY‏ 

۲ من نماذج ذلك البحث الذي آعده عن مسألة رما أنت منطلقًا انطلقتُ). الحصائل» AG /١‏ 

۳ الحصائلء ۱/ ۷٤ - ٦۷‏ مع حواشیها. 

¢ السابق» /١‏ 54 حاشية ۲. 


Fee 


مجلة أصول - العدد: ۱ / ۲۰۲۲م 


Le‏ والدالي بهذا النهج ینطلق من الجزئیّات إلى ميدانٍ أوسع هو الأشباه والنظائر» 
وهذا Lee pal‏ يجب أن يُستثمر في الوقوف على مسالك التفكير النحوي وآليّاته عند 
النحاة؛ قدمائهم ومُحدثيهم. 


ومن ذلك عبارة (هل لك في كذا وكذا) التي درسها من خلال صورها الخمس:' 
أوّلها: أن يدخل حرف الجرّ (في) على اسم ذات. 
وثانيها: أن يدخل حرف الجر (في) على اسم معنى. 
وثالثها: أن يدخل على (أن) وصلتها. 
ورابعها: أن يحذف قبل (أن) وصلتها. 
وخامسها: أن تكون (إلى) مكان (في). 
ومن ذلك: عبارة Shed)‏ كذا) التي درسها من خلال لغاتها الثلاث:" 
الأولى: HES)‏ بإسكان الهمزة للجازم» وهي لغة من Ga‏ الهمزة. 
والثانية: (لِيَهْنِيك) بياء ساكنة. 
والثالثة: (hed)‏ بحذف الياء. 
ومن ذلك: عبارة GY)‏ فعلت كذا) التي درسها من خلال لغاتها الأربع:” 
الأولى: GY‏ فعل» أو يفعل. 
والثانية: sh UY‏ فعل» أو يفعل. 
والثالثة: GY‏ بعد GY‏ فعل» أو یفعل. 
١‏ الحصائل» ۱۱/۱ - ۰۱۲ 


۲ السابق» ۰1۹/۱ 
۳ السابق» ۱ OY‏ 


البحث اللغوي عند الدالي 
والرابعة: بلأي فعل» أو یفعل. 


= ۳ 


أو إلى dst‏ رأي قبل فيها. وكل هذه الأنواع الثلاثة لها نماذج في بحوثه: 


فمن نماذج التأصيل الدلالى تأصیله لدلالة عبارة fay‏ لك فى كذا وكذا)؛ يقول: 
"مما خذف في الكلام لكثرة استعمالهم oli]‏ قولهم للمخاطب إذا أرادوا سؤاله هل 
يرغب في شيء أو في فعل شيء هم راغبون في أن يجد عنده قبولا له - : «هل لك 
فی کذا وکذا). فإذا أرادوا إلى رغبتهم في موافقته على ما سألوه دعوتّه إليه أوقعوا 
(إلى) مکان (في» فقالوا: «مل لك إلى IAS‏ وکذا). وذلك منهم تخییر للمخاطب؛ 
فان شاء آجابهم إلى ما سألوه» وان شاء لم يجب".' 


ویقول في التأصيل الدلالي لعبارة LY)‏ فعلت کذا): "من عبارات العربية التي 
tee‏ في ایهم ركوج مامتا ياج شيئًا فشيئًا 
بعد جهد و : UY) e‏ نعل كذا) بتقدیم Set LUI‏ أعنى» 
وهو (UY)‏ وربّما آخروه يريدون: فعل ذلك بعد بطء ومشقَّةٍ وشدَّةٍ وجهد. والأصل 
525 اللأي: البطء يقال: لأى LY ob‏ إذا أبطأ". " 


وفي التأصيل الاستعمالي للغة (أكلوني البراغيث) يقول: "بقيث في العربية 
a aS‏ 
التي نزل بها القرآن» جاءت ages‏ على أصل كان مستعملا في طور من آطوار اللغةء 
أو يجب استعماله» ثم ترکوه طلبّا للجِمّة".” 

ويقول: "وبقيث في العربية لغة قليلة لبعض القبائل خالفت هذا الأصل الذي 
استقرّت عليه الفصحىء وجاءت منبهة على الأصل الأول الذي كان مستعملا فى 
١‏ الحصائل» ۰۱۱/۱ 


۲ السایق» ۱ Loe‏ 
۳ السابق» ۱ ۰1۳ 


۷ 


مجلة أصول - العدد: ١‏ / ۲۰۲۲م 


طور من آطوار GUI‏ في زمن ماء وهو إلحاق علامات التثنية والجمع بالفعل المسئّد 
إلى اسم ظاهر مثتی أو جمم....۱ 

ویقول: "ولمّا يزل الناس یستعملون هذه اللغة في لغة الخطاب العامَيّة في غير 
قوقع عبن البلدات العربية؛ وها سورية بوابدان ونير راون ركلموني اا 


you 


ونحوه ۰ 
ومذا التأصيل كما هو واضحٌ يبحث في تاريخة الصيغة من جهة آصلها 
ومن مظاهر التاريخية أيضًا عند الدالی التنقیب فى جذور المسألة موضع البحث 

لمعرفة آوّل رأي قیل فیها ومن قال به» وهذا النهج یدخلنا في حقل تأریخ الأفكارء 

وسيأتي نموذخ لذلك بعد قلیل. 


-V-¥‏ الانخاب 


استخدم الدالي هذه الالية في مسائل الخلاف؛ فکان پنتخب من مجموعة آراء 
ما يترجّح منها عنده» والترجیح باب من آبواب الاجتهاد. وله صلة بمیدان التحقیق» 
حين يُرجّح المحقّق لفظة وردت في إحدى RABI‏ المخطوطة على آخری وردت في 
نسخة آخری» في ما يُعرف بفروق GN‏ 


والآراء التي كان يُرجّحها الدالي هي لمسائل te‏ وقد لاحظث Of‏ بعض 
وجوه الخلاف التي ناقشها ورجُح Led‏ ریا لا ينبني عليها BESS‏ المعنى؛ ومن 
ذلك مثلا ترجيحه لمذهب الکسائی فى مسألة fay‏ لك أن تفعل كذا وکذا)؛ إذ ذهب 
مهو الا إلى آن هناك يناذا مانو قاف نی صا ها العبارة: 
هل لك في أن تفعل كذا وكذاء وهذا المصدر المؤوّل في محل نصب على نزع 
الخافض» واختار الكسائي آنه باق على جره." 
١‏ الحصائل» Ve 1/١‏ 


۲ السابق» W/V‏ 
۳ الحصائل ۰۷/۱ 


Tey 


البحث اللغوي عند الدالي 


المحذوف".۱ 


والخلاف في |عراب المصدر في هذه المسألة LS-‏ هو واضحٌ Jey-‏ 
به كبيرُ فائدق PHU!‏ إلا الفائدة المعرفية المتعلّقة بضبط قواعد النصب على نزع 
الخافض» وسواء نُصب المصدر على نزع الخافض أو بقي على جره فلا یترب 
على ذلك ثراءٌ في المعنی. 

والججدى الحقيقي في مثل هذه المباحث النحوية هو التفتيش عن الثراء المعرفي 
الذي يمتاز به الدرس النحوي؛ من حيث EST‏ الآراء» واختلاف جهات الاحتجاج» 
وهو بهذه المائزة -وهي مائزةٌ iile‏ للحضارة الإسلامية- لا یغرف الرأي الواحد 
ولا الحُجّة الواحدة» بل هو قائمٌ على التنع ضمن منظومة الأنا والأنا. ESI‏ الأعظم 
جدّی في رأيي هو استلهام هذا التنع واستشراف مستقبل العربية من خلاله» والعلم 
الحقيقي ليس مجرّد القواعد والمناهج والنظريّات المبثوثة في بطون الكتبء وانما 
ما يجعلنا نعيد اكتشاف أنفسنا والکون الذي حولناء وإذا اكتشف الإنسان نفسه 
والكون الذي حوله» اصطلح معهماء وتلك غايةٌ عظمى يسعى إليها العلم. 


۸-۳- التفريع والاستطراد 


انتهج الدالي آلية التفريع والاستطراد» فلم تقتصر دراسته لساك التي يبحثها 
التفريع؛ ومن ذلك على سبيل التمثيل مسألة (مل لك في كذا وكذا) فلم يكتف 
Oly‏ صورها اللغوية والدلالية وإعرابهاء بل استطرد فى دراسة ide‏ مسائل فرعية؛ 
كمسالة رفع الاسم الواقع بعد ظرف أو Sle‏ ومجرور معتمدين على الاستفهام." 


۰۱۸/۱ الحصائل»‎ ١ 
۰۱۷/۱ السابق»‎ ۲ 


YLA 


مجلة أصول - العدد: ١‏ / ۲۰۲۲م 


tla,‏ حدق حرف العو" tly‏ تعلق الجاز والمجرور:" ومسألة النصب على 
نزع الخافض." 

وفي مسألة Heed)‏ كذا) لم یکتف Oly‏ صورها اللغوية والدلالية وإعرابهاء بل 
تطوق إلى se‏ مسائل فرعي ومنها: ابدال الهمزة pal ol‏ علْة»؛ وتحفیق الهمزتة" 
وتخفیف الهمزة في الشعر»" وحذف الهمزة في ضرورة الشعر»" وحذف الهمزة في 
السعة.٠‏ 


«-9- التدرج 


التدرج في بحث المسألة بالانتقال من فكرة إل آخری علی جهة الترئیب يدن 
على تنظیم الافکار وترتیبها في عقل صاحبهاء دوكليا کانت افکار CoN‏ وا 
في عقله Ab‏ في تفکیره ظهر آثر ذلك Ul‏ في ما یکتب. LAS‏ كانت الافکار 
غير واضحة أو Gis‏ ظهر آثر ذلك في ما یکتب فأتى بحثه مبعثرًا غير مرتّب» 
وشابَهُ الغموض والاضطراب. وآلية التدرج واضحة لمن يتابع بحوث SI‏ وفي 
النموذج التالي صدق ذلك. 
wt ü‏ ت 

۳ نموذج عام dé‏ اليات البحث عند الدالي 

اخترث مسألة نصب ظرف الزمان على المصدر gle‏ من خلالها ATW‏ 

التی ینتهجها الدالی فى بحوثه اللغوية؛ وهی الدراسة التی حملت عنوان (من مسائل 


لحصائل» ۰۱۱/۱ ۰۱۷ 
لسابق» ۱/ AV‏ 
لسابق» ۱ ۰۱۸ 

لسابق» ۰۱۹/۱ ۰۲۳ 


ص مح جد حم 


ه السابق» ۲۵/۱ 
5 السابق» ۰۲۷/۱ 


۷ السابق» ۰۲۹/۱ 


۸ السابقء ۰۲۵/۱ ۳۰. 


۳۹ 


البحث اللغوي عند الدالي 


العربیة: هل يُنصب ظرف الزمان على المصدر كما يُنصب المصدر على الظرف؟).! 

- بدأ الدالي هذه المسألة بالبحث عن الخیط الأؤل الذي یمکن أن وضلنا 
إليهاء من باب جمع النظاثر في سياق idols‏ وخيط هذه اسلا هو EE‏ 
تبحث نصب المصدر على الظرف. 

إذن الدالی فى بحث مسألة نصب الظرف على المصدر من مسألة نصب المصدر 
على الظرف." 

- صوّر لنا المسألة الأصلئة التی جعلها منطلقًا لدراسة المسألة محل البحث» 
وقرّبها بالتمثیل لهاء وذکر مصادرها؛ كي یدلف منها إلى المسألة التي يبحثها." 


sS‏ اک 
الفارسي. ؛ وهذا التأصيل الذي انتهجه مهمٌ جدًا في بيان الروافد الأولى التي تستقي 
منها المسألة ماء‌ها وغذاءَهاء فاذا قطعنا الماء والغذاء عنها فقد قضینا علیها؛ ae‏ 
ما كان يرمي إليه. وصنیعه هذا له علاقة بتاريخية الأفكار والتأثيل لها. وينّضح LS‏ 
al‏ حين يرذ على رأي ما فإنّهِ ينتهج ما أسمّيه بالضربة القاضية؛ وذلك أنه لا ینافش 
حواشي هذا الرأي وفروعه» بل يذهب إلى أصوله وجذوره الضاربة في الأعماق 
فيقتلعهاء فلا 5 تقوم لهذا الرأي بعد ذلك قائمة. l‏ 

ISAS 53 -‏ التي استند إليها الفارسي في تعضيد رأيه؛ وهي قول الأعشى (من 
الطویل): 

ألم تختمض عيناك ليلة a‏ وبك كما بات السليم مُسهّدا' 


- بِيّنَ الأصل الدلالي الذي انطلق منه الفارسي ومن تابعه؛ قال: Lally”‏ ذهب آبو 


شرت أوَلا في مجلَّة مجمع BUI‏ العربية بدمشق» مج ۰۷٩‏ ج o‏ وأعيد نشرها في الحصائل» ۱/ ۰۱۰۲ 
الحصائل» ۱/ ۰.۱۰۲ 

السابق» ۱/ ۰۱۰۲ 

السابق» ۱/ ۰۱۰۲ 

ف السابق» ۱/ ۰۱۰۲ 


Yo: 


ص بجح gg‏ حم 


مجلة أصول - العدد: ١‏ / ۲۰۲۲م 


علي ومَنْ تابعه إلى القول بانتصاب (ليلة) على المصدر لا على أن تکون ظرفًا؛ OY‏ 
قوله: (ألم تغتمض) الهمزة فيه عندهم للتقرير بلفظ dolor‏ أو للإنكار الإبطالي بلفظ 
آخرين. وهمزة التقرير إذا لحقث لفظ النفي عاد إيجابًا... وهمزة الإنكار الابطالي 
تقتضي أنَّ ما بعدها غير واقع» فلزم ثبوته إن كان منفيًا؛ ON‏ نفي النفي إثبات... 
فمعنى (ألم تغتمض) على التقرير أو الإنكار الابطالي: اغتمضت. وجغل الليلة ظرفا 
للاغتماض فيه SL]‏ للاغتماض فيهاء وهذا لا یصح؛ لأنه عطف عليه قوله: Soles)‏ 
ما عاد السليم المسهّدا) في رواية» أو Cay)‏ كما بات السلیم مُسهّدا) في رواية آخری» 
فأثبت له الاغتماض في الاوّل» وعطف عليه ما فيه نفي لما أثبته. وهذا لا يصخ؛ إذ 
كيف يُثبت له الاغتماض في ليلة وينفيه عنه في قوله: (وبت مسهّدا)؟. هذا معنى كلام 
أبي عليّ في إنكاره أن تكون الليلة ظرفا؛ ومنه آخذ الآخذون".' 


ونلاحظ مما سبق انتهاجه آلية الشرح والتفسير لرأي أبي علي الفارسي. 


a -‏ دوران شاهد المسألة في التراث اللغوي ابتداءً بديوان الأعشى مرورًا 
بالمصادر النحوية» فذكر ثمانية وعشرين مصدرا. مُعرّجًا على ذکر الروايات المختلفة 
للبیت» وشزح بعض ألفاظه»" وهذا poles‏ من مظاهر اقتداره على التبم والاستقصاء 
وهو أيضًا [od‏ واضخ Bas‏ المحمّق التي يحملها بين جنبيه نی اجه وكما 
قلت op‏ عادته في مسائله التي يبحثها أن يدرسها بروح المحقّق. 


- ذكر Of‏ كلام الفارسي قد نقله عنه البغدادي في شرح أبيات المغني»" ولم pod‏ 
البغدادي الكتاب الذي نقل عنه رأي الفارسي؛ قال الدالي: "على خلاف المعهود 

منه"؛* آي: SI‏ صنيع البغدادي هذا على خلاف المعهود منه في الحرص على ذكر 
مصادره. والدالي هنا بن لنا مار مهك من موائز السمات الب التي سم بها 
البغدادي؛ وهي ذكر مصادره. ولاشك أن Sil‏ اکتا يكرت ال يطول رنه 
لتراث البغدادي» وتبضر جيّد OWL‏ منهجه. 


الحصائل» ۰۱۰/۱ 
السابق» /١‏ ۰۱۰۳ حاشية ۳. 


شرح أبيات المغنى» Te lv‏ 
الحصائل» /١‏ حاشية .١‏ 


ص جح مت n‏ 


Yo) 


البحث اللغوي عند الدالي 


- تظهر شخصيّة الدالي التحقيقية حين یقول: رولم أصبٍ کلام آبي علي في ما 
بين يدي من کتبه وهي: المسائل المنشورة والخلبیات والبضريات» والعشکریات 
والبغدادئات» والایضاح» وکتاب الشعر» GEL,‏ والحُجّةء والشیرازیات 
والإغفال).' 


وهذا يدل لما ذكرثه آنفا من القدرة الاستقصائية الهائلة التى يتمئز بها فى 
اتساع الاستقراء» والصبر الواسع» وكلاهما قد استقاه من ميدان التحقيق» فالمحيّق 
البارع هو القادر على عزو الأقوال إلى مصادرها الأصليّة لا الوسيطة. وهكذا يبدو 
لنا التماهي بين ميداني التحقيق والبحث عنده؛ فالمسألة اللغوية تبدو وكأنها DLS‏ 
Adie’‏ والکتاب الذي يُحقّقه يبدو وكأنّه مسألة لغوية يبحثها 


- ذکر من تقل کلام الفارسي وتابعه على رأيه؛ کابن جیّي وابن eels‏ 
والباقولي sels‏ وابن ٠‏ مالك وابن ¿ هشام وابن عقيل وآبي oks‏ والسيوطي 


والبغدادي. " ومن المخدثين محمد محيى الدين عبد الحمید" kts‏ حسن.؟ 


- ذكر أمرًا مهمًا؛ وهو أن مناقشة کلام أبي علي الفارسي وما احتجٌ به من بيت 
الأعشى هو مناقشة لكلام JS‏ من تابعه من النحاة قديمًا وحديئًا. والدالي هنا يسس 
لأمر مهع يتعلّق Bley‏ علوم آبرزها: الترجيح والخلاف والتطوّر العلمي؛ وهو OF‏ كلمة 
السر في هذه العلوم جمیعها Fol‏ في تاريخية المسألة والوقوف على جذورهاء أو 
ما یعرف بعلم تأريخ الأفكار. إِنَّ معرفة نقطة البدء التي تنطلق منها GÍ‏ مسألةٍ علمية 
تنطوي على خطر كبير؛ فإذا كانت البداية صحيحة OU‏ ما يى عليها صحیح. وإذا 
كانت البداية غير صحيحة O‏ ما بتي عليها غير صحيح. ولذلك OB‏ الترجيح بين 
الآراء المختلفة یتطلب دراستها تاريخيّاء كما OF‏ علمي الخلاف والتطوّر العلمي لا 
اجان معرقة عليه خی يدوق ال مك الآأضول ار رفاك فان 
مناقشة آراء العلماء Y‏ 5 تتم على الوجه الصحيح بدون الدراسة التاريخية لجذورها. 


.١ حاشية‎ 2.٠١4 /١ الحصائلء‎ ١ 
۰۱۰۳ /۱ السابق»‎ 

۳ السابق» ۱/ ۰۱۰۳ حاشیة۳. 

۰۱۱۱/۱ السابق»‎ ٤ 


a 


of 


مجلة أصول - العدد: ۱ / ۲۰۲۲م 


- أتى برأي الفارسي من کلام الفارسي نفسه. وأردفه بذکر العلّة التي eel‏ 
بها لتعضید رأيه الذي ذهب إليه؛ في OF‏ الظرف (ليلة) منصوب على المصدر. قال 
الفارسي: "(ليلة) منصوب نصب المصادر؛ أي: اغتماض ليلة أرمد» وليست (ليلة) 
OY Gb‏ المعنى ليس على ذلك؛ إذ ليس التقدير: ألم تغتمض عيناك في ليلة آرمد» 
Lil,‏ أراد أن اغتماضه كان يسيرًا كاغتماض الأرمد في ليلته".' 


- أتى برأي الفارسي من كلام تلميذه ابن جني في كتابيه: (الخصائص) 
و(المحتشب)» وهذا مظهرٌ من مظاهر التشع والاستقصاء. ونلمح في سرد الدالي 
لكلام ابن جني في هذين المصدرين تنبیقه على الفرق بين الكلامين» وما امتاز به 
آحذهما عن الآخر. قال: "وقال في المحتسّب -ولم يرد في الخصائص-: ...إلخ".' 
كما بقل عن ابن Ue‏ قولا آخر مُصدَرًا ذلك بقوله: "قال في المحتسب -وكلامه 
فيه HÍ‏ وأوفى ممّا في الخصائص-...".” 


LS)‏ نستطيع أن نتبین بوضوح أن الدالي ليس Spree‏ باحثٍ egale‏ بل هو قاری 
بصیق يعكف على مصادره ac dally‏ لهاء دليل ذلك استجلاؤه Gy pill‏ التي 
تَعنْ له في أثناء القراءة» وهو حين ad‏ على الفروق التي بين i‏ (الخصائص) 
والمحتشب» فلأنّه يراهما آشبه بنسختين مخطوطتين يقابل إحداهما بالأخری؛ 
ويُحوّر فروق ما بينهما. وإذا كانت اللغة هي المفتاح الجوهري لبراعة الدالي Laird‏ 
Ob‏ التحقيق هو المفتاح الجوهري لبراعة الدالي لغويًا. 

- أتى بكلام ابن الشّجَري في المسألة لین أنّهِ تابَعَ أبا علي في ما ذهب إليه. 

ولعلّنا نلاحظ مما سبق حسن الترتيب والتدرّج؛ إذ بدأ لا ببيان كلام الفارسي 
من كلام الفارسي نفسه ثم a‏ انیا من كلام تلميذه ابن Se‏ ثم من كلام العلماء 
الذين تیا بالساك. وحن اه قب هذا فى هن دان Bice te seal‏ 
المحقّق نصا ما من مصدره الأصلي اه ثم من المصادر الأخرى. 


.۳۰۱ /۷ نقله عنه البغدادي في شرح آبیات المغني»‎ ١ 
Aro fy الحصائل»‎ ۳ 
۰۱۱۰/۱ السابق»‎ ۳ 


yor 


البحث اللغوي عند الدالي 


- استطرد في تفسیر رأي الفارسي ومن تبعه» فقال: "والکلام عندهم See‏ على 
ói‏ التشبیه وقع بالمصدر وهو (الاغتماض» والتقدیر: (آلم تختمض عیناك اغتماضا 
مثل اغتماض ليلة أرمد)» فحذف (اغتماضا» ثم حذف صفته المضافة (مثل» وأقام 
المضاف إليه مُقام المضاف. فصار: (آلم تغتمض عيناك اغتماض ليلة آرمد» ثم 
حذف المصدر المضاف (اغتماض» وآقام المضاف إليه وهو (ليلة) مقامه» فثصبت 
(ليلة) على المصدر l‏ 


ومذا الامعان في الشرح والتفسیر والبیان فضلا عن کونه منخی تربویّا تعليميًا 
O‏ له دوزا كبيرًا في تقریب المسألة من الأذهان» هو أيضًا منخی معرفيٌ استكشافيٌ 
یستکنه فيه الدالي -وتلك طبيعة النحوي البارع- العملیّاتِ التي تمر بها صيغ العربية 
حتى تستقرٌ على ما هي cade‏ ولعلنا لا حظنا عملیّات الحذف وما لحقها من عملیّات 
الاحلال؛ فعبارة (ألم تغتمض عیناك ليلة آرمد) مرّت بثلاث مراحل من الحذف 
ومرحلتين من الإحلال. وال الاستکناه تنطوي على > IS‏ داخلية آشبه 
بحركة التفاعلات الكيمائية التي SR‏ فیها عنصر على آخرء وتحد فیها عناصر 
تكاج عتصير ی من أجل میلاد عنصر جدید. Dia (ans‏ 
على OF‏ صیغ العربية -وإن بدث لنا في ظاهرها ثابتة مُستقرٌة- تمور في باطنها كما 
يمور البركان. إن النحوي البارع حين يدرس صيغة ما من صيغ يغ العربية لا ينبغي أن 
يقنع Sh‏ مجرّدُ باحثء Lally‏ هو كعالم الأحياء (بيولوجي) الذي يدرس تطوّر أحد 
الكائنات الحيّة. إِنَّ عبارة (ألم تغتمض عيناك ليلة أرمد) هي الصورة المتطوّرة عن 
عبارة (ألم تغتمض عيناك اغتماضا مثل اغتماض ALS‏ أرمد). 


E‏ اههد اطي ارو انیب في کی والتوضيع سر 
a‏ ن ae‏ ویر ی gel le‏ نيه فى متم ستياه تحقیقه لکشف 
المشکلات إلى سليقة المعلّم التي ي یتمتع بها الباقولي ' كما أشار إلى ذلك في مقرّمة 
تحقیقه OLN‏ ما تلحن فيه العامّة في التنزیل." 


۰۱۰۲/۱ الحصائل‎ ١ 

۲ کشف المشکلات. VEL)‏ 

۳ ما تلحن فيه العامّة» ۰۲۸ نشرة مجمع اللغة العربية بدمشق والحصائل» ۰۲۷۰/۳ 
vot‏ 


مجلة أصول - العدد: ۱ / ۲۰۲۲م 


- شرح ما آشکل من مفردات بيت الأعشى؛ فقال: (آلم تختمض عیناك)؛ 
اي: آلم تتم LY)‏ آي: AL‏ مثل ليلة (أرمدا) آي: رجل آرمد. والرمد: وَجَعْ العين 
وانتفاخهاء (وعادك) أي: وانتابك Ley‏ عاد) أي: ما انتاب (السلیم) أي: اللدیغ الذي 
لدغثه الأفعى؛ قبل له ذلك تاو لا بسلامته (المسهدا) آي: الذي سهده آي: assi‏ 


yu 


- بين رأيه في المسألة فقال: "وظاهر معنی البيت -أي بيت الأعشى- على 
خلاف ما ذهبوا إليه» وليلة فيه على بابها وهي ظرف لعدم الاغتماض» والتشبيه وقع 
بالليلة لا بالاغتماضی".۱ 


Aol -‏ لرأيه وآتی بسئّة شواهد تعضيدًا لما ذهب إليه» آجاز فیها النحاة نصب 
الظرف على المصدر ثم رد على استدلال النحاة بهاء Sy‏ ما يراه في کلامهم من 
الااضطراب. 


- رد على قول الفارسي في ما ذهب إليه» وهذا يقتضي ضمنًا SN‏ على من 
تابعه من النحاة. والتحقیق العلمي يقتضي OF‏ قول الفارسي ومن تابعه له وجاهته 
العلمية لانطلاقه من دلالة البيت» وهو OF‏ اغتماضه كان يسيرًا کاغتماض الأرمد في 
ليلته» ويؤيّده قوله في الشطر الثاني: (وبتٌ كما بات السليم مُسهّدا). وقد انطلق أبو 
علي في هذا التقدير من کون الاستفهام في (آلم) للتقرير. بينما انطلق الدالي من 
کون الاستفهام للتعجّبء أو أنه استفهام محض على حقيقته. فنقطة البحث مختلفة» 
وتقدير الفارسي ومن تابعه صحيح» وتقدير الدالي Lal‏ صحيح. غير Ol‏ تقدير 
الدالي oR‏ بنا إلى الوقوف عند ظواهر الصيغة. ويحرمنا من استبطانهاء ويَحُول 
يننا وبين pF‏ العمليات الكيميائية التي DA‏ بها Se‏ استقوّث. والشَّرَكُ الأكبر 
الذي قد یقع فيه بعض الباحئین في العربية هو قضر رؤيتهم على وجه دون وجه» 
والعربية بما فيها من سالك الايّساع ومرونة القول لا تغرف هذا السجنء بل تقتضي 
من الباحث أن يُوازي ایّساعها ومرونتها بما آسهیه انفتاح النظر وایّساع التأمل. إن 


۰۱۰۸-۱۰۷ /۱ الحصائل»‎ ١ 
۰۱۰۲/۱ السابق‎ ۲ 


Yoo 


البحث اللغوي عند الدالي 


العربية لغة لا تعرف مصادرة النظرء ولیس فیها teed)‏ رأي له وجاهثّه العلمية. العربية 
ee‏ على بول الآخر قبولا مرب به» وقد تواتر في آدباتهم قولهم: "من مق له عن 
ile‏ صحيحة وطريقٍ تّهجة كان خلیل نَفْسهء وآبا عمرو فكره". 
the -‏ ابنَ oe‏ في استدلاله على نصب الظرف على المصدر بقول سبرة بن 
عمرو الفقعسي: 
وطعنة شتبسل ye‏ $35 الكتيبة نصف النهار' 


حيث ذهب ابن Se‏ إلى OF‏ (نصف) منصوبٌ على المصدر لا على الظرف." 
وقد انتبه الدالي إلى اضطراب کلام ابن Se‏ فمرّةً ول البيت على معنی: 355 الكتيبة 
رَد نصف النهارء وهذا يقتضي أنه منصوبٌ على المصدر. ومرّةً أخرى SH‏ على 
معنی: 355 الكثيبة مقداز نصف یوم أو على معنی: یرد الکتيبة ست ساعات. وهذا 
يقتضي آنه منصوب على الظرف.*؛ 

ونلاحظ في 35 الدالي على ابن Se‏ إجلالّه له وانزاله محلّه من التوقير 
والاعتراف stalak:‏ فقال: "هذا کلام الامام آبي الفتح".* 


ويقتضي التأمّل البصير لعبارة ابن جني أن نقول: نها تخلو من الاضطراب الذي 
وصمها به الدالي؛ OLL‏ قوله: 555 الكتيبة مقدار نصف یوم» على معنی: یرد الكتيبة 
55 مقدار نصف یوم وقوله: )355 الكتيبة سث ساعات)» على معنی: 355 الكتيبة رَد 
سبٍّ ساعات. ويؤيّد هذا کلامه الأوّل الذي افتتح به المسألة حين قال: )353 الكتيبة 
55 نصف النهار). وهذا يعني نفي التناقض عن عبارته. 


- حمطأ العينى موتین: 


۰۱۹۱/۱ الخصائصء‎ ١ 

۲ البيت من المتقارب. ينظر: النوادر» ۰4۳۹ الخصائص» ۳/ ۳۲۲ والمحتسب. ۲/ ۰۱۲۲ المقاصد النحوية» ۱۳ A‏ 
* الخصائص» ۰۳۲۲/۳ والمحتسب. ۲/ ۱۲۲. 

.١٠١/١ الحصائلء‎ : 

ف السابق» ۰۱۱۰/۱ 


۳۹۹ 


مجلة أصول - العدد: ۱ / ۲۰۲۲م 


الأولى: حين ذهب العینی الی أن (آرمدا» في بيت الاعشی أصله: (ليلة آرمد) 
بجر (أرمد) على الإضافة» Ay‏ نصب للضرورة ليوافق (مُسهّدا) في الشطر الثاني.' 
قال الدالي: "والصواب أله ممنوع من الصرف؛ لألّه Bang‏ على وزن آفعل» وهو 
مجرور بالإضافة وعلامة جره الفتحة عوضا عن الكسرة والألف للإطلاق'." 


والحق أنَّ ما ذهب إليه العيني صحيح؛ لأنّه يعني gal‏ على الإضافة: جَرٌ 
(أرمد) على ig‏ الاضافة» والتقدیر: US‏ آرمد العينين. والممنوغ من الصرف إذا 
أضيف ج بالکسرة علی ما ار عند التحاة. 

الثانية: حين تابع Sol‏ اب جني في نصب الظرف (نصف) في قول سبرة 
الفقعسي على المصدر." وما قلناه هناك من الانتصاف لابن Se‏ نقوله هنا في 
الانتصاف للعيني. رحم الله ساداتنا النحاة. 


Lhe *‏ عباس حسن في تمثيله لنصب الظرف على المصدرء في قوله: "نحو: 
فلان يلهو ویمرح؛ AY‏ لم يحي ليلة المريض؛ ولم يعش ساعة الجريح".؛ وقد رأى 
الدالي OF‏ كلام عباس حسن فيه اضطراب؛ فتارةً فشر ما َل به على أنه بمعنى: (لم 
يحي حياة ليلة المريض ولم يعش عيشة ساعة الجريح). وهذا يعني آن الظرف هنا 
منصوب على المصدر. وتارةً فسّره على معنى: (لم يحي في ليلة كليلة المريض ولم 
يعش في ساعة كساعة الجريح). وهذا يعني النصب على الظرفية.* 


والحن ان عبارة عاس حسن لیس فا اضطرات؛ Sf‏ تفسیةه الأول الى phe‏ 
به تمثیله یوح تفسیره الثاني ويُبيّنه. 


عط مح الدب عبد das‏ لحري أن کرت أزسدا فى (gle ies‏ 


المقاصد النحوية ۳/ 1۵. 

الحصائل؛ ۱/ ۱۰۳ - ۰۱۰ حاشية ۳. 
السابق» ۰۱۱۰/۱ 

النحو الوافی» ۲/ ۰.۲۱۸ 

۱۱/۱ الحصائل؛‎ o 


لا محا مت حم 


yoy 


البحث اللغوي عند الدالي 


منصوبًا على نزع الخافض, أو أن یکون فعلا ماضيًا مسنذا إلى آلف الائنین.! 
ويقتضي الانصاف أن نقول: Of‏ صنیع الدالي هنا فيه تضییق للأوجه المتاحة في 
إعراب (آرمد) ومُصادرة على الأوجه الأخرى؛ وقد كان محيي الدین عبد الحمید 
آوسع نظرًا Co hy‏ أفقًا؛ حيث ذكر جميع الأوجه المتاحة التي يمكن تجویژها في 
إعراب (أرمدا)» ومنها الوجه الذي اختاره الدالي واقتصر عليه. إن التعامل مع لغة 
كاللغة العربية يقتضي الانتباه PLAY‏ مسالکها وتفئن ضروب القول فيهاء Oly‏ هذا 
الایّساع ينفي ما يسلكه بعض الباحثين من قصر زوايا النظر على جهة دون أخرى؛ 
وعليه Op‏ الرأي الذي له dle‏ مقبولة أو دلیل صحیخ لا تجوز تخطته. 


* من وجوه التفريع والاستطراد عند الدالى: حديثه عن dec)‏ والاستفهام 
المحض عن النفي» ghd‏ وقوعه في کلامهم» وأتى بشواهد على ذلك» وذكر بعض 
الإيرادات التي ترد عليها وأجاب عنها.' ومن ذلك حديثه عن همزة الاستفهام التي 
للتعجُب." وهذا الاستطراد دليل التدفق العلمي والامتلاء المعرفي وسعة الاطّلاع» 
والباحث الممتلی علمّا كالنهر الممتلئ cle‏ حين يفيض على شطأنه. وكي يصل 
الباحث إلى هذه المرحلة فعليه أن يتحلى IL‏ الطويل والصبر والإتقان» ويجمع 
هذا als‏ الوفاءً للعلم والإخلاص له. 


* يتجلّى في شخصيّة الدالي صفة التواضع؛ فبعد أن بحث المسألة وأتى على 
رأي أبي gle‏ الفارسي ومن تبعه من قواعده؛ وأبان عن رأيه واستدل له- قال: "فإذا 
صح هذا -وهو صحيح إن شاء الله- ...لخ . ولعلّنا نلمح في عبارته ai‏ صدرها بأداة 
الشرط (إذا) وقرنها بتقديم المشيئة. * 


١‏ ذكر ذلك في تعليقه على شرح الأشموني» ؟/ ۳۰۲. وذكر الدالي أنَّ كلام محيي الدين عبد الحميد مذكور في 
۲ ولا أعرف الطبعة التي رجع إليها. ويبدو لي أنه وهم في كتابة رقم الصفحة. 

.1١9-1١١8/١ الحصائلء‎ ۲ 

۳ السابق ۱/ ۰۱۰۸-۱۰۷ 

وسمة التواضع عند الدالي بارزة أيضًا في تحقيقاته؛ يقول في مقدّمة تحقيقه لکتاب الإبانة: وما عملي الا SUT‏ 
ونتائج عن محاولتي فهم كلامهم؛ ومغارضة أقوالهم في تصانيفهم ومعرفة أخذٍ بعضهم عن بعض» واختيار 
بعضهم قولا على قول. فمن كلامهم nthe‏ .. ومن كلامهم ES rend‏ عليهم» ومن كلامهم اختّرتُ ما اختّرت» 
وممًا بسطوه من أصول العربيّة de‏ في ما خالفوه منها في بعض أقوالهم» ورأيت غير ما رأوا. مقدّمة BLY‏ 


۳۸ 


مجلة أصول - العدد: ۱ / ۲۰۲۲م 


* تتجلّی الأمانة العلمية للدالي لیس فحسب في ما ینقله عن القدماء وعزوه 
إليهم» بل آیضا في ما ینقله عن المخدئین وعزوه إليهم. من ذلك قوله: انخلص إلى 
القول: Of‏ (ليلة) في قول الأعشى جاءت منصوبة على بابها من کونها للعامل 
قبلها (ألم تغتمض)» والاستفهام فيه عن الفعل المنفي ومعناه التعجّب". ثم ذكر في 
الحاشية تعليقًا على هذا الكلام: "هذا قول قوم في بيت الأعشى لم يُسيّهم المعرّي 
في عبث الولید 41 ۰4۹۳ ونض علی اث رجة آجازهالکوفیون» وذکر مذهب cpl‏ 
علي فيه أن قوله: (آلم) تقریر وایجاب. والتقریر عنده: ألم تغتمض عيناك اغتماض 
ليلة أرمدا؛ أي: قد كان ذلك. وقد Cady‏ على كلام المعرّي سنة ۲۰۰۷ بعد نشر 
البحث بنحو ست سنوات. دلتى عليه وائل الرومي فى الکویت؛ جزاه اله aot‏ 

* نلمح هنا سمة من سمات التجربة البحثية للدالي» وهي المراجعة العلمية 
المستمرّة لما یکتب؛ GJ‏ بالزيادة Lily‏ بالتعدیل؛ ذلك أنه كان قد نشر بحثه هذا فى 
مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق سنة ۲۰۰۱م» وأنَّ هذه الزيادة التي أفاده ها 
وائل الرومى جاءت بعد ست سئوات من نشر البحث. Ly‏ أعاد نشر البحث فى 
(الحصائل) أشار إلى ذلك كما رأينا. l‏ 


كلمة آخيرة 


أشكر للأستاذ الدكتور فيصل الحفيان -حفظه الله- تشجيعّه لى على خوض 
غمار هذه الدراسة. والحقٌ ST‏ قد أحسن إلىّ حين جعلني أطّلع عن قرب على 
المنجز المعرفي للدالي وهو منجرٌ يضع الرجل في الطبقة العالية من الباحثين 
المحققين» على خلاف ما اعتدنا أن نراه فى كثير من دراسات الباحثين المعاصرين 
المختضین في العربية؛ إذ يخر منها القارئ كما دخل إليهاء دون أن تزداد معرفته 
بالعربية شيئًا ذا Jb‏ وهنا أستعير كلمة للعبقريّ الحشاني حسن عبد الله حفظه الله 
وهي قوله: "فزق بين امتلاء الأوراق وامتلاء النفوس".' وحمًا إذا لم تمتلئ نفش 


في تفصيل ماءات القرآن» .٩‏ 
۱ كان الأستاذ وائل الرومي من طلاب الدالي المقرّبين إليهء بان إقامة الدالي في الكويت (۲۰۰۱- ۲۰۲۰م). 
Y‏ مقدّمة ديوانه Cae‏ سكون VW‏ 


۳۹ 


البحث اللغوي عند الدالي 


الباحث ونفش القاری من Gl‏ دراسة علمية SL ale‏ ذلك إضاعة للوقت» وإنفاقٌ 
للجهد في غير ما طائل. 

أسأل الله أن ينفعنا بما Leake‏ وأن يُعلَّمنا ما ينفعناء وأن يرفع بالعلم درجاتنا في 
الدنيا والآخرة Jail‏ قول السكاكيّ رحمه الله الذي قَدَّم به لكتابه (مفتاح العلوم): 
"عسى Bai‏ في اللحد المضجع أن يُذْعَى لي بدعوة ed‏ 


۱ مفتاح العلوم» ¥ 
۳۹۰ 


مجلة أصول - العدد: ۱ / ۲۰۲۲م 


الصادر والراجع 


آراء في الضمیر العائد ولغة آكلوني البراغیث» خليل عمايرة» دار البشیر» عمّان الأردن؛ 
۹ م. 

الابانة فى تفصیل ماءات القرآن» وتخریجها على الوجوه التی ذکرها آرباب الصناعة» 
الا نے ت does‏ اندالی» وزارة الأوقاف والشوون eee‏ ۱۳۰۰۱ ه- 
aren‏ ودار البشائر» دمشق» ط ۲ ۵ هت ۸۲۰۱6. 

الاتقان في علوم الق OT‏ السيوطي؛ ت محمّد آبو الفضل إبراهيم» الهيئة المصرية العامّة 
للکتاب القاهرق ۱۳۹6ه- 4 ۸۱۹۷. 

آخبار في النحو (رواية آبي Cale‏ الجفان والجابي نيقوسياء AV ENT Vb‏ ۱۹۹۳م. 

أدب الكاتب» ابن فتیبة. ت محمّد الدالي» مؤسّسة الرسالة: بیروت» ۱۶۰۲ه- ۱۹۸۱م. 
آسرار البلاغة» عبد القاهر الجرجاني» ت: ه. ریتر» طبعة مصوّرة» مكتبة المشنّی» بغداد؛ 
۷٩‏ (م. 

الاصابة في تمییز الصحابة» ابن حجرء تحقیق Jole‏ آحمد عبد الموجود وعلي محمد 
معوض. دار الکتب العلمية بیروت. ط۰۱ ۱۱۵ه. 

إعراب القرآن» النكّاسء ت زهیر غازي» عالم الکتب ومکتبة النهضة العربية» ط ۳ 
پیروت ۰۵۱۹۸۸ 

الأعلام» الزركلي» دار العلم للملايين» ۱۵ ۲۰۰۲م. 

الإقناع» المطززي» ت محمّد الدالي» جامعة قطر. ٠۹۹٩‏ م. 

الاقتراح في أصول النحو وجدله السيوطي؛ تحقیق محمود فجال» دار القلم» دمشق؛ 
vb‏ ۹ ه- ۸۱۹۸۹. 

الانصاف في مسائل الخلاف بين النحویین البصریین والکوفیین» ابن الآنباري» المکتبة 
العصرية» ط ۰۱ 6 ۱۲ه-۲۰۰۳م. 

آوضح المسالك إلى Gall‏ ابن مالك ابن هشام» ت محمّد محيي الدین عبد الحمید؛ 
المكتبة التجارية الکبری» القاهرة؛ ط ۰۱۵ pV‏ 

البحر المحیط آبو حيّان الأندلسي» مطابع النصر الحديثة» الریاض. 

بحوث ومقالات فى اللغة» رمضان عبد التوّاب. مکتبة الخانجی بالقاهرة» ودار الرفاعی 
بالرياض» Pars‏ ۱ ۱ 


Yq 


البحث اللغوي عند الدالي 


yç 


بدوي الجبل قمّة الشعر في هذا العصر» محمّد الدالي» جريدة الثورة عدد ۰4۸1۵ بتاریخ 
AN‏ 

تسهيل الفوائد» ابن مالك ت محمّد كامل بركات» دار الكاتب العربي» مصرء ٠۹١۹۷‏ م. 
تفسير غريب ما في كتاب سيبويه» أبو حاتم الشجشتاني» ت محمد الدالي» دار البشائر» 
دمشق» ١م‏ 

جزاف الکفاف» محمّد الدالي» مجلة الدراسات اللغوية الریاض؛ مج ۰۲ العدد ۳ 
رجب - رمضان VEN)‏ آکتوبر - دیسمبر ۲۰۱۰۰م. 

الجمل؛ عبد القاهر الجرجاني» ت علي حيدرء دار الحکمة دمشق» ٠۹۷۲‏ م. 

جواب المسائل العشرء ابن بَرّي» ت محمّد الدالي» دار البشائر» دمشق» ۱۶۱۸ه- 
۷م ۱ 

جواهر القرآن ونتائج الصنعةء الباقولي» ت محمّد الدالي دار القلم» دمشق» عام 
e BEET‏ 

جولة جامع العلوم الأصبهاني الباقولي مع آبي Be‏ الفارسي في GES‏ محمّد الداليء 
مجلة مجمع اللغة العربية» دمشق» مج ۰16 ج ۳ ه- ۱۹۸۹. 

حاشية الصبّان على شرح الأشموني لألفيّة ابن مالك آبو العرفان الصبّان» دار الکتب 
العلمية» بیروت ط ۰۱ ۱۱۷ه- ۸۱۹۹۷. 

الحاوي للفتاوي» السيوطي؛ دار الفكر للطباعة والنشر؛ بيروت» AVENE‏ ۲۰۰ م 
الحصائل» محمد الدالي دار النوادر» سورية - لبنان- الکویت؛ ۰۱ BV EY‏ ۰۸۲۰۱۱ 
خزانة الأدبء البغدادي بولاق؛ ۱۲۹۹ه. 

الخصائص, ابن جبّي» ت محمّد علي النجّارء الهيئة المصرية العامة للکتاب؛ ط ۳ 
۸ هه ۱۹۸۸م. 

دلائل الاعجاز» عبد القاهر الجرجاني ت محمود شاک مکتبة الخانجي؛ القاهرة 
م 

ديوان Lacy‏ سكون النار)؛ الحشاني حسن عبدالله مطبعة المدني» القاهرة. 

السبعة في القراءات» ابن مجاهد. ت شوقي ضیف. دار المعارف» مصرء ۱۹۷۲م. 
الاستدراك على أبي علي الفارسي في CESS‏ الباقولي» ت محمّد الدالي» مكتبة البابطين 
المركزية للشعر العربي بالكويت» عام EYA‏ ١ه-‏ ۲۰۰۷م. 

سفر السعادة» ple‏ الدين السخاوي» ت محمّد الدالي» مجمع اللغة العربية» دمشق» عام 


مجلة أصول - العدد: ۱ / ۲۰۲۲م 


۳ ه- ۱۹۸۳م. ودار صادرء بیروت ۱۶۰۳ه- ۸۱۹۸۳. 

سير آعلام النبلاء» الذهبي» مجموعة من المحمّقین باشراف الشیخ شعیب bs GEV‏ 
مؤسّسة الرسالة» ط ۵ ۸۱۹۸۵. 

شرح OL‏ سیبویه. ابن السيرافي» ت محمّد علي سلطاني» مطبوعات مجمع اللغة 
العربية» دمشق» ۲ ۵۱۹۷. 

شرح أبيات المغني» البغدادي» تحقيق عبد العزيز رباح وأحمد يوسف دقاق» دار 
المأمون للتراث» دمشق» ۱۹۷۳م. 

شرح ألفيّة ابن مالك ابن الناظم» ت عبد الحميد السيّد» دار الجیل؛ بيروت. 

شرح التصريح على التوضيح» WE‏ الأزهريء دار الكتب العربية. 

شرح القصائد التسع المشهورات» أبو جعفر النحاس» ت أحمد خطاب دار الحرية» 
بغداد» ۸۱۹۷۳. 

شرح الكافية» الرضيء دار الباز للنشر مكة» طبعة مصوّرة عن الشركة الصحافية 
العثمانیت ۱۳۱۰ه. 

شرح المفضلیّات ابن الأنباري» ت کارلوس یعقوب لایل؛ مطبعة الاباء الیسوعیین؛ 
بيروت» ۰م 

صلة الكلام في كتاب الجواهر لجامع العلوم الأصبهانيّ وتحقيق اسمه» محمد الدالي؛ 
مجلّة معهد المخطوطات العربيّة بالقاهرق مج ۰4۳ ج ۰۲ AVENE‏ ۱۹۹۹م. 

طبقات النحويّين GN gd aly‏ ت محمّد آبو الفضل إبراهيم؛ دار المعارف» ط ۲. 
ع اللغة Ly pall‏ دكن عبد الشافی القوصی؛ منشورات المنظمة الاسلامية للتريية 
والعلوم والثقافة ((یسیسکو) الرباط ۱۳۷ه- PYNT‏ 

غریب الحديث» ابن قتيبة» ت عبد الله الجبوري» مطبعة ‘gl‏ بخداد» ۷( م. 

عيسى البابی الحلبى» مصرء ۱۹۷۱ م. 

في أصول GU‏ مجمع اللغة العربية» القاهرة» ۵ ۱۹۷م. 

في الطريق إلى مصطلح علمي عربي موحد محمد الدالي» مجلّة مجمع اللغة العربية 
بدمشق» مج ۷6 ج ۰۳ ١ه‏ : 

w‏ اللسانئات العربية المعاصرة دراسات ومثاقفات. سعد مصلوح؛ عالم الکتب؛ 
القاهرة» ط ۰۲ ۸۲۰۱۵. 


۳۹۳ 


البحث اللغوي عند الدالي 


Yt 


في وسائل الاعلام: METH‏ ولغتهم؛ محمد الدالي مجلّة مجمع دمشق. مج V‏ 
Te‏ ۰ هر ۹ م. 

فجالء دار البحوث للدراسات الإسلامية واحیاء التراث؛ دبي ط ۰۲ ۱۲۳ه- ۲۰۰۲م. 
الکامل؛ المبرد ت محمّد الدالي مؤسّسة الرسالت ط 6 ESAN EYO‏ ۲م. 

كتاب إعراب القرآن المنسوب إلى الزجأج - تحقیق نسبته واسمه وتعریف call gay‏ 
آحمد راتب النفأخ» مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق» مج6۸ ج ۰4 ۱۳۹۳ه- ۱۹۷۳م. 
کتاب إعراب القرآن المنسوب إلى CLE I‏ هو SUS‏ الجواهر لجامع العلوم lee‏ 
محمّد الدالي مجلّة مجمع اللغة العربيّة بدمشق» مج VE AT‏ عام ۱۶۱۰ه- ۱۹۹۰م. 
کتاب إعراب الق ر آن المنسوب للزجاج» آحمد راتب النفاخ؛ مجلة مجمع اللغة العربية 
بدمشق» مج ۰8٩‏ ج۰۱ ۱۳۹۳ ه- ۶ ۱۹۷م. 

الکتاب» سیبویه بولاق» ۱۳۱ه. 

الكشاف» الزمخشري مکتبة مصطفی البابي الحلبي» مصرء PANATA‏ 

کشف المشکلات وإيضاح المعضلات. الباقولي؛ ت محشّد الدالي؛ مجمع دمشق» عام 
۵ ه- ۸۱۹۹۵. 

الكفاف» يوسف الصيداوي» دار الفکر (Geel‏ ودار الفكر المعاصر ببيروت» ۲۰ ۱ه- 
e494‏ 

ما تلحن فيه العامّة في التنزیل» الباقولي ت محمّد الدالي» مجلّة مجمع اللغة العربية 
بدمشق» مج ۰۷ ج ۱ء عام ۱۹٤۱ھ‏ = ۱۹۹۹م. 

ما هکذا تُورّد يا سعد الإبل» وقول أبي العلاء المعرّي: Cai"‏ كلها الحياة" صحیح. 
محمّد الدالی؛ Hees‏ بُناة الأجيال بدمشقء العدد ۳ ۷ ه- ١٠55م‏ 

المجتنى» ابن درید» ت محمد الدالى» دار الفكر» دمشق» ۲ م. والجفان والجابی؛ 
TALES‏ 

المحتسّب. ابن (Se‏ تحقیق على النجدي ناصف وصاحبیه القاهرة» ۲ ۱۳۸ه. 
المخصّص» ابن سیده تحقیق الشنقيطي وعبد الغني محمود؛ بولاق؛ AYY A‏ 

مسائل في علم العربية والتفسيرء الباقولي» ت محمّد الدالي» مجلَّة جامعة دمشق» مج 


مجلة أصول - العدد: ۱ / ۲۰۲۲م 


2۸ عام‎ »٤ددعلا‎ ٤ 

مسائل نافع بن الأزرق» الباقولي ت محكد الدالي» الجفان والجابي نيقوسياء ٤١١‏ ١ه-‏ 
۳« 

المصخح في صحافتنا الأدبية» محمد الدالي» جريدة الثورة» عدد ۰4۹۰۱ بتاریخ ۲/۱۷ 
/ عم 

معاني الق ر آن الفرّاء» تحقیق محمد علي النجار وأحمد یوسف نجاتي دار الکتب 
المصرية» P1900‏ 

معجم الادباء (إرشاد الاریب إلى معرفة الآديب»» ياقوت الحموي» ت إحسان عبّاس» 
دار الغرب الاسلامي» بیروت» ۰۱ BV ENE‏ ۸۱۹۹۳. 

دمشق» القاهرة. 

معجم ما استعجم من آسماء البلاد والمواضع» gal‏ عبید البكري» عالم الکتب بیروت؛ 
ط ۰۳ ۱۰۳ه. 

مفتاح العلوم» السكاكي» ضبطه وعلق عليه نعيم زرزورء دار الکتب العلمي بیروت؛ 
ط ۰۲ 7-۵۱۰۷ ۸۱۹۸۷. 

المقاصد النحوية» بدر الدين العيني بهامش خزانة الآدب» طبعة بولاق» ۱۲۹۹م. 
المقتصد» عبد القاهر الجرجانی؛ ت کاظم بحر المرجان؛ بخداد» ۵۸۲ 

ملاعب EAN‏ مسد الدالی» السجلة العربية» عدد 21١‏ ۱۹۸۱م. 

من كلام العرب قولهم: uN‏ فعلت كذاء es‏ جامعة دمشق عام ۳ م مج ۹ 
العددان ۳۵ و YU‏ 

الظرف؟ محمد الدالي» thoes‏ مجمع اللغة العربية بدمشق» مج ۷5 ج ١‏ ۲۰۰۱م. 
المیزان فى تفسیر القرآن» محمد حسین الطباطبائی» مؤسّسة الاعلمی للمطبوعات 
پیروت» ط ۰۳ ۸۱۹۷۳. 

النحو الوافی؛ عباس حسن» دار المعارف؛ مصر» rae cob‏ 

نظريّة الأصل والفرع في النحو العربي» حسن الملخ» دار الشروق» عمّان الأردنء 
AVEA‏ 


النوادر» آبو زید الانصاري» ت سعید الخوري؛ بیروت؛ ط ۲» ۲ ۱۹۷م. 


۳319 


البحث اللغوي عند الدالي 


مواقع إلكترونية 

e‏ شذرات دالية» أيمن أحمد ذو الغنی» منشور بتاریخ ۲۰۱۲۱/۱۱/۲۹م. 
https://www.facebook.com/azoulghina/posts/10226795119934861?__cft__‏ 

[0]-AZX Gx6vyA6K Heda6xjUjnybuTX Bw Txymx4FxHxcN6SMxu WG7NHK- 


9[ 6goOgh4fY1593Xu QEEyhEcGQvGg3M2lucaSHidJ oltOZ0HoPmqSXV5ZEC- 
2۲۳5۲۲۷ QCidZPZRF404W1&__tn__=%2CO%2CP-R 


° محمّد آحمد الدالي وجامع العلوم؛ أيمن أحمد ذو الغنی» منشور بتاریخ ۲۲/ ۲۰۲۰/۳م. 
https://www.alukah.net/culture/0/139265/‏ 
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صنعة الفهارس واللاحق والستدرکات 


تغل الدالي 


ضياء الدين القالش 
جامعة حلب - سورية 


ملخص 

يتناول هذا البحث Eee EE‏ من جوانب العمل في تحقيق المخطوطات» وهو صناعة 
الفهارس والملاحق والمستدركات عند واحدٍ من أبرز أعلام المحقّقين في عصرناء وهو الدكتور 
محمد أحمد الدالي» وذلك من خلال استقصاء دقائق صنعته في فهارس تحقيقاته» وتتبعٌ ما كتبه 
هو عن منهجه في الفهرسة؛ والاستفادة مما عرفه ileg Coll‏ من جهود الدالي في ذلك من 
خلال تلمذته له وسماعه منه. 

EI‏ فی هذا البحث الشف عن مظاهر عناية الدالى بالفهرسة وما تحلّی به من الصفات 
القعينة عن تجرد ذلك العمل» وما التزمه من طرائق الضبط والتقييد وصناعة السجلات والفهارس 
الخاصّة وإحكام صنعة التحقيق» ما كان له عظيم الأثر في صناعة الفهارس عنده. وعُنيت بیان 
ما تفرّد به QW!‏ في الفهرسة والملاحق والمستدركات» وما أضافه إلى هذه الصنعة من ابتکار 


وتجدید وضبط وتجويد. 
الكلمات المفتاحكة: صناعة (ge S|‏ صناعة المستدرکات؛ تحفیق المخطوطات؛ مکمّلات 
التحقيق» سجلات المحقق: 


۱ لم أترجم لأستاذنا الجليل اعتمادًا مِنّي على الأبحاث الأخرى التي أفردت لسيرته. Easy‏ تلمذت له منذ عام 
۷ م وحظيت بملازمته Uj‏ في جامعة دمشق وفي بيته العامر بهاء وأخذت عنه من العلم وصنعة التحقيق ما 
وفقت لحمله» وشرفت بمشاركته في شيء يسير من النسخ والمقابلة والفهرسة في ما يعمل فيه» وتحقّقتُ صنعته 
في أعماله» وكان الاتّصال الهاتفي خير مسعف بيننا في غربته وغربتي» إلى أن فارقنا إلى دار الخلد في ۱۱/۲۱/ 
١0م‏ رحمه الله تعالی» وأجزل مثوبته» وجزاه Ée‏ وعن العربية خير الجزاء. 


The Allamah Proofreader Dr. Muhammad Ahmad al-Dalt’s 
Indices, Appendices, and Complements 


Dr. Dyiaa Adeen Alkalesh 


Abstract 

This research tackles a significant aspect of manuscripts proofreading; that is indi- 
ces, appendices, and complements of one of the most prominent proofreading scholars 
in our era, Dr. Muhammad Ahmad al-Dali, through surveying the details of his indices 
proofreading, following up what he wrote about his methodology in indexing, and taking 
advantage of al-Dali’s efforts that the researcher knew and examined throughout the 
course of being a student of his. 

Throughout this research, | tried to explore the manifestations of al-Dalli’s indices, all 
the specific features that he has had in perfecting his work, along with all the approach- 
es of disciplining, limitations, registers making, special indices, and excelling the art of 
proofreading, which had a great impact on his indexing. | highly took care through this re- 
search that al-Dali had highly unique method in indexing, appendices and complements, 
and what he added to this workmanship like innovation, revival, accuracy and perfecting 
his work. 

Keywords: Indexing, Appendices, Complements, Manuscripts Proofreading, Comm 
plements of Proofreading, and Registers of Proofreader. 


۳۹۹ 


صنعة الفهارس واطلاحق والستدرکات عند الدالي 


يتمق المحقّقون Opi pally‏ في أصول صنعة التحقیق على OF‏ الفهارس من 
أولى ما ينهض له المحقّق الحاذق؛ Lely‏ السبيل إلى تيسير وصول القارئ إلى ماذة 
الكتاب المحمّق واقتناص فوائده» وأنّها ple‏ له أصول وقواعدُ راسخة في جوانب 
منهء Gy‏ يتيح للسالك سبيله الاجتهاد والتوسّع بحسب ما يقتضيه مقام الكتاب 
المحقق وحاله. 


ols LW,‏ آستاذنا العلامة المحقّق الدكتور محمد أحمد الدالي من أبرز المحّقین 
في زمانه» وأجودهم صنعة وعناية دكاتلل ای ی ری سار ا 
عا فاش = اخترث ذلك الجانب عنوانًا لهذا البحث. Kay‏ لزّني إلى هذا الاختيار 
0 الجوانب الأخرى من صنعة التحقيق عنده تناولتها الأقلام أو كادت» ومنها ما هو 
قيد الكتابة. 


وساعدني في هذا الاختيار ما أعرفه عن قصّته مع الفهارس» وأنّه الجانب الذي 
تطول ملازمته olf]‏ فى آعماله» فهو وهی خليلان لا بفترقان» Lely‏ حدثنى» Sala‏ 
مصداقه في أعماله بنك فیها ورعایته Lali]‏ رعاية صادقة Se‏ نظیرهاه ولما 
رأيت من أنَّ فهارسه مرآةٌ صادقة تكشف عن جهده الواسع في التحقيق وما اختضش 
به في هذا المیدان ah‏ ما تكشفه من فوائد الكتاب المحقّق ونفائسه» ويظهر أثرها 
في JS‏ خطوةٍ من خطوات تلك الصنعة عنده. 

نا مقي وله ملكت مرا هذا Stell‏ سيا كه ال ا عن زنل 
OLS‏ حققه إلى آخر ما وقفتُ عليه منهاء واصمًا عمله ومحللا ومعلّلا ما وسعني 
ذلك Lee‏ ور صنعته تلك في آثناء ذلك التاریخ الطویل مع التحقیق» محاولا 
ما آمکن إبرازَ مظاهر عنايته بالفهرسة وما اختص به وأضافه إلى هذا الجانب المهم 
من صنعة التحقیق. 


مجلة أصول - العدد: ۱ / ۲۰۲۲م 


في معنى الفهرسة وقيمة صنعتها وأصالتها في تراثا 


لفهرس: لفظة فارسيّة الأصل؛ معرّبة عن لفظة فهّرشت) عندهم.' نقلها العرب 
إلى لغتهم واشتفوا منه الفعل» فقالوا: فرش كتابه asad‏ وجمغ الفهرس فهارس. 
واشتقُوا منه اسم الفاعل واسم المفعول» فقالت: فَهْرَس SD‏ الكتابَ فهو مُفهرسء 
والكتاب مُفهرّس» والعمل نفسه فهّرّسة." 


وذكروا فى معناه أنّه: DLS‏ ودفاتر SH‏ فيه الأعمال ويكون فى الديوان» وقد 
تكتب فيه اسا || yr be‏ وأنّه: حملة العدد للکتب:؟ وأنّه: الکتاب الذي تجمع 
فيه الكتب.* والذي حقَقه الشهاب الخفاجی (ت 59١٠ه) OÍ‏ معناه: إجمال الأشياء 
لتعديد آسمائها وحصر‌ها مطلقًا على الترتیب." 


واستعملت هذه الكلمة في تراثنا من OU‏ النديم رت (RETA‏ واشتهر استعمالهاء 
وصارت تدل على آربعة معان: الأؤل: DLS‏ يضم آسماء الکتب والتقایید والرسائل 
المقروءة» مثل (الفهرست) النديم. والثاني: DLS‏ يحوي آسماء المشایخ المستفاد 
منهم والمتلقى عنهم وأسماء الكتب التي شمعت عليهم؛ مثل (فهرسة ابن خير 
الإشبيلي) رت 575ه). والثالث: بطاقة تتضمّن تفاصيل توثيق الكتاب إن كان مطبوعًاء 
ثم إضافات أخرى في وصفه إن كان مخطوطا. والرابع: قائمة في أوّل الكتاب أو في 
آخره تتضمّن ذكر آبواب OLS‏ وفصوله ومباحثه وأعلامه واستشهاداته» وکل ما 
يكشف عن كنوزه» ويعين على الإفادة منه.' 


۱ في معاجم اللغة الفارسية أن (فهرست) لفظ فارسي فهلوي» أصله (پهرست. (pehrest‏ 

۲ انظر: القاموس المحیط (فهرس)» وتاج العروس» (فهرس)» وشفاء الغليل» ۶ وتصحيح الكتب وصنع 
لفهارس (تعليق الشيخ أبو IE‏ 447-45 وفي الأدب واللغة (بحث ثقافة المفهرس» VAT IY‏ 

۳ انظر: مفاتيح العلوم» ۰۳۹ وشفاء الغلیل» VEN‏ 

> انظر: المدخل إلى تقویم اللسان؛ ۰۰ ۰۲ وشفاء الغلیل» NYE‏ 

o‏ انظر: القاموس المحیط (فهرس»» وتاج العروس (فهرس). 

5 انظر: شفاء الغلیل» ۰۲۳۶ والمذکور لهذه اللفظة في المعاجم الفارسيّة معنیان: الجدول الذي یشتمل على آبواب 
OLS)‏ وفصوله في بداية الکتاب أو نهايته» وهو الکتاب الذي يتضمّن آسماء الکتب. 

۷ انظر: في الأدب واللغة (بحث ثقافة المفهرس) ۲/ ۰۷۸-۷۸۳ 


۳۷۳۱ 


صنعة الفهارس واطلاحق واطستدرکات عند الدالي 


والمعنیان الأخیران هما الشائعان المعروفان فى أيّامنا للفهرسة. والذي یعنینا فى 
هلا لتق هو الا خی مها 


ولهذا المعنی تسمیاث أخرى غير لفظة «الفهرس) مستعملةً في هذه الصنعة» 
وهي: od‏ والکشاف والسرد والجريدة والمحتوی والمفتاح والاقلید والدلیل 
والبرنامج.! 


معناها في الذهن» WN,‏ العلامة الدالي تم pele‏ بستنم الما 


ویمکن تعریف الفهرس بأنّه: دليل GAL‏ بالکتاب يُساعد على الوصول إلى 
معلوماته في آسرع وقتٍ وآیسر طريقة." 


ثمّ لا یخفی على الناظر ما للفهارس من قيمةٍ عاليةٍ في عمل المحقّق» فلا یو صف 
كنات محقق بالجودة إذا خلا منها أو قصر فيهاء لاحتياج القارئ والباحث إليهاء "إذ 
الفهارس ما ضعت إلا لتمكين القارئ من أن ينتفع بالكتاب غاية الانتفاع ۲ ولهذا 
قالوا: "الفهارس مفاتیح | ESES‏ 


وعلماء التحقیق متفقون على أن لكل OLS‏ منهجٌا خاضًا فى فهرسته فى 
شيا رعو وها الق yl ca‏ يقنم وكا اس 
الباحث فيه من المسائل والفوائد. ومثل ذلك يقال في ترتيب الفهرس مع الفهارس 
الأخرىء فالأحسن في ذلك أن يقدّم من الفهارس أهمّها وآشذها مِساسًا بموضوع 
OLS‏ * 


۱ انظر: تحقیق نصوص التراث» ۰۱۲۲ ومحاضرات في تحقیق النصوص؛ NO)‏ 

۲ صغت هذا العريف من جملة تعاريف وضوابط مذکورة في کتب تحقیق النصوص. انظر GUS‏ التعاریف: 
محاضرات في تحقیق النصوص؛ ۰۲۰۳ وعلم التحقیق؛ ۷ وأبجديات البحث في العلوم الشرعية» ۰۷۳-۷۲ 
e‏ ان vy‏ 

۳ تحقیق النصوص ونشرها؛ ٩۳‏ وانظر: مناهج تحقیق التراث ۰۲۱۳ 

4 تصحیح الکتب وصنع الفهارس» EY‏ 

5 انظر: تحقیق النصوص ونشرها؛ ۰۹۸۰٩۳‏ وقواعد تحقیق المخطوطات ۰۲۸-۲۷ وتحقیق التراث العربي؛ ۰۲۹۰ 


my 


مجلة أصول - العدد: ۱ / ۲۰۲۲م 


a 
” 


والفهرس بهذا المعنی سابقةٌ قديمةٌ عند العرب في مولفاتهم في ترتیب المعاجم 
وکتب التراجم والبلدانٍ وغيرهاء وانتهی إلينا غير قلیل من الکتب والمخطوطات التي 
آلحمّت بها فهارس للأبواب والأعلام والشعر وغیرها مشفوعة بأرقام الالواح التي 
وردّت فیها." ومن هنا لا تصحٌ نسبة ذلك إلى المستشرقین بعد اکتشاف الطباعة»" 
فالمستشرقون مقتبسون لا مبتکرون؛ ولهم فضل التوسّع في هذا التنويع الحدیث؛ 
ومحقّقونا في هذا العصر زادوا فيها ما وسعهم الجهد. 


ومن المحقّقين العظماء الذين أولوا صنعة الفهرسة عنايتهم» وزادوا فيه ما 
شاؤواء ودقّقوا في كثير من جوانبه» واختضوا بطرائقٌ فيه العلامة المحقّق الدكتور 
محمد أحمد الدالي رحمه الله تعالى» وهو الذي عمل في مجال التحقيق أزيّد من 
أربعين سنة» ونذر لذلك وقته وجهده فما يكاد يعطي من وقته لغير صنعة التحقيق 
إلا القليل» وكان للفهرسة من ذلك الجهد نصیت Gl‏ نصيب. وفي ما يأتي خبر ذلك 
وتفصيله. 


مظاهر عنايته بالفهرسة 


ی الدالى بال Sie‏ و اطالة النظر الك فى سا گر امن اعمال 
علميّة» وهو ما وصفه به أستاذه الدكتور الفخام في تقديمه لواحدٍ من أوائل أعماله» 


فقال عنه: ail"‏ تین قبل أن edt‏ ويتتئبت قبل أن يقطع» ثم يمضي في طريقه مروَيًا 
تأیه على هدّى من آمره"." ثم زاد على pL‏ في ما وصفه به ما شاء» فتراه شدید 


١‏ للتوشع في هذا الموضوع انظر ما كتبه الشيخ أحمد شاكر وما علّقه وزاده الشيخ عبد الفتّاح آبو BLE‏ رحمهما الله 
تعالى في: تصحيح الكتب وصنع الفهارس» ۰44-4۲ ۰۵۳ ۰۵۷ ۵-۷۰ وتحقيق النصوص ونشرهاء ۰٩۲‏ وتحقيق 
التراث العربي» ۰۲۸۸۲۸ وعلم التحقيق» ۰4۲۲-۱۸ ومحاضرات في تحقيق النصوصء 100 
وزد عليها ما وقفث عليه أنَّ کتاب المعوّل في شرح أبيات المطوّل لوحدي الرومي رت ۱۱۲ه) انتهى إلينا 
مصدّرًا بفهرس للأبواب مذكورًا حيال JS‏ باب رقم اللوح الذي ورد فیه» مشفوعًا بفهرس للشواهد الواردة في 
الکتاب مرتّبة على أوائل الأبيات ترتیبا SLT‏ وأورد في ذلك الفهرس البيت أو الشطر كاملا على نحو ما جاء 
في الكتاب» وذکر أمام كل بيت رقم اللوح الوارد فيه واستغرق ذلك الفهرس سنّة ألواح من كتاب لا تزيد ألواحه 
على سبعة وعشرين ومئة لوح. 

۲ انظر: أصول نقد النصوص» ۱-۱۱5۰ ۰۱۲ وقواعد تحقيق المخطوطات» ۰۲۷ وتحقيق التراث العربی» VAG‏ 

l ۰۱۰/۱ سفر السعادق‎ iodio ۳ 


۳۷۳ 


صنعة الفهارس واطلاحق وا مستدركات عند الدالي 


الاحتراز عظيم Gals «SUI‏ غاية Gt‏ في ما یعمل» وظهر ذلك ظهورًا جليًا 
في صناعة الفهارس عنده؛ فکان SIS‏ خلق لهذه الصنعة. والفهرسة ليست بالعمل 
cose‏ ولا يصبر عليها الا من وافقت من طبیعته حظا وافژا؛ وقعدت من هته مقعدَ 
المتمكن. وفي هذا يقول العلامة المحقّق عبد الفتّاح آبو BAe‏ "عمل الفهرسة عمل 
جاف یابس؛ لا قبل التفس عليه بانشراح» ویتذشر المرء منه سریغاه ويتململ من 
طوله إذا كان ES ke gb‏ أفرادًا يُؤتيهم الله الصبر واستحلاء بعض الأعمال الجامة 
Ll‏ فتراهم لا يرتاحون إلا Le‏ حكمة بالغة".' 


والدالي إلى ذلك مولع بالتقييد والضبط في أدنى أموره وأعلاهاء في باب العلم 
وفي غيره» لا ترد إلى ذهنه شاه إلا ققدهاء ولا $05 به BU‏ إلا ضبطهاء ولا يُذكر 
أمامه ما لا يعرفه من عنوانات الكتب وفوائد العلم الا سجله على نحو من الترتيب 
والتنظيم والضبط عجیب. ثم يعود إلى مكتبته وسجلاته لیتحمّق مما التقط ويدوّنه 
في مكانه من دفاتره. 

صنع لنفسه كثيرًا من الفهارس والسجلات التي یقید فيها ما يعن له من الفوائد 
والصيود في أثناء مطالعاته وبحوثه وتحقيقاته وايّصاله بأهل العلم» كسجلّه الذي 
سمّاه (قيد الأوابد)» وحدّئني عنه La‏ فيذكر لي أسلويا أو فائدة ویقول لي: 
جعلث ذلك في (قيد الا وابد). وھ سيدا ا pide‏ إلى أقسام بعدد > By‏ العربيّة 
مرتبة بترتيبهاء ثم يقم Js‏ حرف أقسامًا بعدد سائر الحروف. وذکر لي فهارس 
آخری لا سبیل لذکرها ههناء ولیس التفصیل فیها ممًا نحن منه بسبیل. تلك الفهارس 
كانت خيرٌ معين له في ضبط غير قلیل المسائل والالفاظ والاسالیب فكثيرًا ما أفاد 
منها في deas‏ المسائل» واستخرج منها مادَّةَ جملة من الأبحاث والمقالات 
المتعلّقة بأساليب العربيّة ومسائلها. وکانت من أسباب تقدمه في صنعة التحقیق dale‏ 
والفهرسة LSE‏ 

وصنع لنفسه فهارس لبعض الکتب المطبوعة في بعض جوانبها التي یحتاج led)‏ 
Lis‏ آخلت به فهارس محتّقیها؛ وصنع مثل ذلك لبعض المصادر المخطوطة وكثيرًا 


۱ تصحیح الکتب وصنع الفهارس» ۰17 
۳۷ 
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ما i>‏ عن ضنعه فهارس للمسائل والابنية في بعض المطبوعات" وفهارش 
للشواهد ونحوها في بعض المخطوطات. من آمثال CLS‏ (الحجّة) لأبي cle‏ 
و(معاني القرآن وإعرابه) للزجاج." فهذا معجم (مقاييس اللغة) لابن فارس و(شرح 
الحماسة) للمرزوقي Obs‏ والتبیین) و(الحيوان) للجاحظ جميعها بتحقیق عبد 
السلام هارون» وقد خلت من فهرس الآيات وجملة من الفهارس اللازمة لامثالها. 


وکان الدالی يُعيد فهرسة بعض الجوانب التي رتبها المحقّقون على غير المعتاد 
من طرائق الفهرسة مما یحتاج معه الباحث إلى وقتِ آطول في البحث» من مثل ما 
صنع عبد السلام هارون في فهرس الایات في تحقیقه (رسائل الجاحظ) وغیره إذ 
رتب الایات على Spotl‏ اللغوية»” وهو ترتيبٌ عجیبٍ؛ ومثل ما صنع محمّد عبده 
elie‏ في فهرس قوافي ديوان أبي LS‏ بشرح التبريزي» إذ رتبها بحسب حروف 
الهجاء موزّعة على أغراض الشعر المختلفة» وكنت أشكو إليه عسر البحث عن قافية 
في ذلك الدیوان» فينصحني بصناعة فهرس الشعر لنفسي على الطريقة المعتادة a‏ 
لجسب ذلك العنت» وصونا للوقت المبذول في کل مرّة أحتاج فيها إلى البحث فيه. 


وکان إذا وقف على ار فى فهرس من فهارس الکتب المطبوعة الملازمة 
له في عمله بسقوط بعض Shp‏ ذلك الفهرس؛ أو اضطراب في آرقام الصفحات؛ 
لابتنائها على غير التجربة الأخيرة من تجارب الطبع» عاد فدقق ذلك الفهرس لنفسه 
وآصلحه في نسخته» لیستقیم له التعویل علیه. 


واعتنی بصنع الفهارس المفصّلة في جمیع كتبه المحّقة» ورکب فیها النمط 
الصعب. إذ غرف بعنایته بفهارس مسائل العلوم ومصطلحاتها وتنظیمها وتفصیلها؛ 
وهي نوغ فهارس مُحوجة إلى وقتٍ وجهدٍ زائدین على فهارس الشواهد والاعلام 


۱ وکان رحمه یشکو إلى من پلازمه ويُطارحه حدیث العلم والتحقیق إخلالٌ تلك الکتب بما یحتاج إليه منها هو 
وغیره من الفهارس اللازمة لهاء مما یتطلبه الکتاب المحقّق تطلبًا ظاهرًاء dy‏ عجبه الشدید من إهمال المحقّق 
لمثل ذلك. 

۲ وهما من الکتب التي كان ينوي تحقیقها؛ وليت الذاكرة تسف ÁE‏ تلك الکتب والمخطوطات التي صنع لها ما 
صنع من الفهارس؛ ليفيد منها غاية الافادة في تحقيقاته» على وجه الدقة والاستقصاء في ما یحتاج إليه منها. 

۳ وأشاد الأستاذ هارون بهذه الطريقة في کتابه تحقیق النصوص ونشرهاء ۰۹1-۹۵ 


Vo 


صنعة الفهارس واطلاحق وا مستدركات عند الدالي 


ونحوها لا يعلمه إلا من جرب العمل فيه» وابتکر لبعض الأعمال آنواغا من الفهارس 
اقتضاها منهج العمل فیها؛ واصطنع لكل عمل ما یناسبه من الفهارس مما يفيد 
العاملین في عدد من حقول المعرفة المتَْصلة بالکتاب الذي بُحقّقه. وهو في فهارس 
الشواهد والأعلام والقبائل وغيرها من الفهارس المألوفة عند المحقّقين بسلك 
مسالك» فيها جدّة تدل على Bs‏ بالغةٍ وجهدٍ كبيرء أذكر تفصيل جوانبه في ما يأتي: 


ما اختص به في ape‏ صناعة الفهارس 


iy‏ اختض به أنه كان يصنع كثيرًا من فهارس الكتاب قبل التعليق على النض؛ 
ولا سيّما فهارس الشواهد والأمثلة وفهارس المسائل؛ وهو ما حدثني به مرارًا عن 
كثير من الكتب التي Led‏ وصرّح به في غير ما موضع» فمن ذلك قوله في كلمته 
عن تحقيق (الكامل): "فرأيت أن أحَكم وسيلة تُعينني على تحقيق الكتاب كما ينبغي 

= أن أصنع له فهارس شاملة مفصّلة قبل الإقدام على التعليق عليه. فصنعث له 
قبل أن أضع يدي في التعليق فهارس القرآن والحديث والأشعار ومسائل العربية 
وغيرها. وقد أعانتني هذه الفهارس التي صنعثها على شدَّة ضبط مادّة الكتاب؛ ما 
سلف منها وما سيأتي. Ob‏ 6 الكتاب ما يُصلحه؛ فقد يكون في ما يأتي تصحيح 
ما سلف» والعکس"" ومنه ما صرّح به في ملحق تاريخ العمل OLS‏ (الجواهر) أنه 
تم صناعة فهارسه» وهي الفهارس (۰)۲۸-۱۱ OE)‏ فراغه من الکتاب." 

SW‏ حين یصنع تلك الفهارس المبكّرة يعتمد لها آرقام المخطوط الذي جعله 
Lei‏ في عمله. وهو Lo]‏ یفعل ذلك زيادةً منه في ضبط مادّة الکتاب واستحضار 
ما يتكرّر فيه من الأعلام والشواهد والمسائل وما يتفرّق ذکره في غير ما موضع 
مد الات قيفي على کشت lel‏ الكو نتن نهو الم اف رنه اه 
رالات ريه وتعذة Bg‏ واضطراب نسخ الکتاب وغیر ذلك ما تراه مبسوطا 
في تعليقاته في مواضع كثيرةٍ جدًا. ويعينه ذلك على تحصيل خلاصة رأي المؤلّف 


-۲۹ الدكتور خالد عبد الكريم جمعة الميعان الغائب الحاضر»‎ GUS من حديث الكامل للمبرّد وتحقیقه» ضمن‎ ١ 
Vs 


۲ جواهر القرآن ونتائج الصنعة /٤‏ ۰۱۹۵۹ 
۳۷۳۹ 
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في المسألة الواحدة التي تعدّد ذکره لها في کتابه» ویساعده على التعلیق والتنبیه في 


ثم اه بعد أن یفرغ من تحقیق الکتاب الذي يعمل فيه؛ یتقم الفهارس التي لم 
يصنعها من قبل؛ مما لا سبيل إلى صنعه قبل الفراغ من العمل كفهرس المصادر 
والمراجع وفهرس النقولء أو ما لا يزيده فائدة في ما ذكرناه آنفا. ثم يعود إلى 
الفهارس التي صنعها قبل فيغيّر أرقامها من ألواح المخطوط إلى صفحات المطبوع. 
وهو لمن جرّبه جهد عظيمٌ زائذ على ما يصنعه المحمّقون. 

وهذه الطريقة أتاحت له تنقيح تلك الفهارس ومعاودة النظر فيها مراژا؛ OUI‏ 
مراجعته oli]‏ في کل مرّة لما صنعها من أجله. وهذا من أسباب دقة فهارسه وقلة 
ما فیها من الخطأ والسقط والتکرار وغیر ذلك. ممًا آنت واجده فى آعمال کثیر من 
المحقّقین الاعلام. ۱ l‏ 

والفهارس عنده دلیل للکتاب المحمّق ومرآة لعمل المحمّق فيه إذ ظهر 
الفهارس عنده ما تضمّنه الکتاب من المسائل والشواهد والاعلام وغیرها it.‏ 
منظّمة» وتکشف عن جهد المحقّق في ضبط المسائل وتحقیقها والاجتهاد فیها؛ 
وضبط الاعلام وتخریج الشواهد واکمالها ونسبتهاء وتخریج النقول والتوسّع في 
المصادر» والاستدراك على المؤلفين والمحقّقين. وهو ما لا تکاد تجده على هذا 
الوجه من التفصیل في فهارس غیره. 


فالناظر في (فهارس جواهر القرآن ونتائج الصنعة)' مثلا یقف فيها على ما 
بذله من dee‏ في ضبط القراءات وتمییز صحیحها من شاذها» ویعرف الأبيات 
التي اجتهد المحقّق في نسبتها وبیان ما اخثلف في نسبته منهاء ویعرف SLI‏ 
التي استکمل المحمّق صدرها أو عجزها وما ضبط من عروضها؛ ویری ضبطه 
الأعلام وبیانه ما رَكَبهِ جامع العلوم من إغماض ذکر كثير منها وهّجره المعتاد 
في ایرادها. والمتدبّرُ في تلك الفهارس یعرف طريقة جامع العلوم في النقل عن 


Yyy 


صنعة الفهارس واطلاحق والستدرکات عند الدالي 


مصادره ویقف على جهرد المحقّق في کشفها Olay‏ منهج المزلّف في النقل 
عنها؛ ویعرف من الفهارس ما adie‏ الداليُ في إعراب بعض الآي ونسبة بعض 
الاثار ورواية بعض الشواهد» واجتهاده في جملة من مسائل العربية وآسالیبها؛ 
واستدراکه على بعض المحمّقین. 

ومن منهج الدالي في صناعة الفهارس أن يسأل أهل العلم في JS‏ اختصاص له 
ae‏ يدا ی E A E‏ 
سمعت ذلك منه غير مرّة» ولعلّه من أسرار تفده في هذه الصنعة وتنثهه على مواضع 
من الفهرسة سبق إليها غيرّه واعتنى بها ما لا يُقدّر أن يُصئّع مثلها للكتب التي 
صنعها لهاء ولا سيّما فهارس العلوم المختلفة لكتب الأدب واللغة» وبعض الفهارس 
اللطيفة التي تراها je‏ في جملة من تحقيقات المحمّفین؛ وتجدها مجتمعة في غير 
واحد من أعماله» وآوضخ مثالٍ على ذلك ما صنعه في فهارس الكامل والاستدراك 
والإبانة وجواهر القرآن. 

ومن خصائص عمله في الفهرسة GLY!‏ عن منهجه في ذلك وتفصیله» إذ فعل 
ذلك في مقدّمة فهارس الكاملء' ولم يكرّره على ذلك الوجه في ما تلاه من الکتب 
التي حمّقها اكتفاءً بما ذكره فيه. ثم تراه يشرح في الحواشي ما قدَّر أنه مبِهَمْ أو 
ere‏ من عنوانات الفهارس» ویبین عن مقاصده فيها GU]‏ من غير إطالة وتكرار» أو 
يفضّل عنوان الفهرس تفصيلا ظاهرًا كاشفا عن مراده به. 

Ley‏ يميّز منهجّه في صنع الفهارس أنه يديم الاجتهاد في ما يصنعه» فلا يسير 
على Lab‏ واحدة بل تراه يزيد في کل فهرس شيئًا يُناسب الكتاب الذي يُحقّقه 
bey‏ في اللاحق عمّا رأی غیره آولی منه» فتراه يبتكر في JS‏ تحقیق pe.‏ ق جديدٍ أنواعًا 

من الفهارس أو يضيف يضيف إلى بعض الأنواع دقائقٌ دمن شأنها أن لا انس 
رر اوی رع طم طب هان ل att‏ تفن > على 
نحو ما نراه في ما يأتي: 


۱ انظر مقدمة فهارس الکامل» fE‏ 1-۵. 
YYA‏ 


مجلة أصول - العدد: ۱ / ۲۰۲۲م 


ما اتفرد به من آنواع الفهارس 


Acta‏ لما صنعه من فهارس الکتب التي حققها يقف على آنواع من الفهارس 
لم يُسبق إليهاء فاده إليها منهجه في التحقیق وخصوصيّة عمله في بعض ما تناوله 
من الكتب: 


فمن ذلك فهرس شوارد الفوائد»' وكان صنع هذا الفهرس في تحقيقه (سفر 
السعادة) لعلم الدین السخاوي؛ المطبوع طبعته الأولى في سنة ۲۰0۱۹۸۳ وصنع 
مثله في تحقیقه CLS‏ (المجتبی) لابن od‏ المطبوع سنة ۰۱۹۹۷" وجعلهما 
لشوارد الفوائد الواقعة في المتن مما لم تّسع له سائر الفهارس ولبعض الفوائد 
في حواشي التحقیق ثم استغنی عن شوارد الفوائد في المتن في ما حققه بعد بما 
زاده من الفهارس المشتملة على تلك الفوائد» وأخلصه بعد ذلك لشوارد الفوائد 
في حواشي التحقيق» وصنع ذلك في ثلاثةٍ من مؤلّفات جامع العلوم: أؤلها كتاب 
(الاستدراك على أبي علي في OLS‏ الحجّة)» المطبوع سنة ۷٠٠۲م“‏ يليه كتاب 
GLY‏ عن ماءات القرآن)» المطبوع سنة ۲۰۰۹م.* وآخرها (جواهر القرآن ونتائج 
الصنعة» المطبوع سنة ۲۰۱۹م." وأشار في هذا الفهرس إلى الفوائد والتحقيقات 
والاستدراكات التي ضمّنها حواشي التحقيق» وذلك في مسائل من علم العربّة 
واللغة والتفسير والشعر» وما أصلحه في مطبوعات المصادر التي عوّل عليها LES‏ 
(الحجّة) و(كتاب سيبويه) و(معاني القرآن وإعرابه) CLE GU‏ وغيرهاء وما استدركه 
على العلماء في المسائل التي ناقش فيها جامع العلوم» Las‏ هو جديرٌ بالتنبيه عليه 


١‏ صنع محمود الطناحي في تحقيقه أمالي ابن الشجري المطبوع سنة ۱۹۹۲ فهرسًا سمّاه: الفوائد والتنبيهات 
من التعليقات» AVIT ESY‏ وتبعه في ذلك الفهرس وتسميته US)‏ سعيد علي في تحقيقه كتاب مقدّمة 
تفسير ابن النقيب المطبوع سنة ۱۹۹۵م» 0۳-6۵ وقشمه تقسيمًا حسنًا جدًا. والدالي سابق عليهما في 
أصل الفهرس في سفر السعادة» وان كان توسّعه فيه وتنظيمه له جاء متأَخرّا عنهما في تحقيقه الاستدراك وما 
بعده. 

۲ انظر: سفر السعادق ۳/ .٠١١-٠١١‏ 

۳ انظر: المجتبى» ۰۲۲۲ 

: انظر: الاستدراك ۰۷۳۲-۷۲۹ 

ه انظر: الابانف ۵۸-۰۸۳. 

5 انظر: جواهر القرآن ۱۹۵6-۱۹۵۱ 


۳۷۹ 
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والتنویه به. 


وحمله على إضافة هذا الفهرس منهجٌه في تحقیق هذه الکتب وما آلزم نفسَه 
به من abl‏ والاستقصاء في کل مسألة واستجلاء مافيهاء ی زادت التعاليق غلی 
حجم المتن في آکثر الأحيان. وکان تحقيقه لكتاب (تفسیر غريب ما في کتاب 
سیبویه من الأبنية) لابي حاتم السجستاني حقیقّا بهذا الفهرسء إذ عملّه فيه يقع قريبًا 
ممّا صنعه في تحقيق الكتب الثلاثة المذكورة لجامع العلوم ES‏ لأمر مالم يصنعه 


شفه . 


ومن ذلك فهرس المصطلحات في تحقیقه US‏ (کشف المشکلات)»" والجدة 
فيه all‏ خصّصه لما ورد في الكتاب من مصطلحات الكوفيين التي استعملها المؤلّف 
في بعض المواضع» وبعض مصطلحات البصريين التي حل غیژها محلّها أو تركها 
المتأخرون» وهو فهرسٌ اقتضته طبيعة الكتاب ومنهجٌ مؤلفه في الاغراب في ذکر 
بعض ما يذكره من المصطلحات وأسماء الكتب والأناسي. وأعاد هذا الفهرس في 
تحقیقه (جواهر القرآن ونتائح الصنعة» وزاه فیه غیر ذلك مايقل من المصطلحات." 


ومن ذلك الفهرس الاحصائي لماءات القرآن الکریم» وهو من فهارس تحقیقه 
OLS‏ (الابانة في تفصیل ماءات القرآن) لجامع العلوم." وهو Elem]‏ دقیق لعدد 
ماءات القرآن الکریم بصورها المختلفة» وعدوها في كل صورة منها على حدة 
ما ورد منها في قراءة حفص وغیرها من lel all‏ جاء في صفحتین؛ واستغرق 
جهدًا Like‏ ذکر في حاشية له في آخر الفهرس ll‏ اعتمد فيه على جمع ما تفرّق 
من الماءات في (المعجم الاحصائي لألفاظ القرآن» 65 ذکر في تاريخ العمل في 
الكتاب أنه عرضه على القرآن الكريم مرّتين وأنّه استدرك في المرّة الثانية أربع 
ماءات كانت فاتثه فى الأولى؛* وعِدَّة الماءات فى هذا الفهرس VN)‏ 


AVY /۳ انظر: كشف المشکلات‎ ١ 

۲ انظر: الجواهرء /٤‏ ۰۱۸۹۰-۱۸۸۹. 

۳ انظر: الابانة في تفصیل ماءات القر آن الکریم» ۵۳۵- LOY‏ 
> انظر: الابانة في تفصیل ماءات القر آن الکریم» ۰1۰۸-6۰۷ 
YA:‏ 


مجلة أصول - العدد: ۱ / ۲۰۲۲م 


وهو فهرس تطلبه منهجه في تحقیق قیق GLY‏ والکتاب في أصله إحصاءٌ لماءات 
A‏ الك فوقف على أن جامع العلوم فاته من ذلك الاحصاء 
(۲۱۸) موضعًاء فاستدرکها علیه. وآضافها في متن الکتاب وصنع لذلك كله فهرسّا 
شاملا لِما عدّه المؤلّف ولما استدرکه المحمّق. وفي هذا الفهرس خدمة جليلة 
لكتاب الله تعالى» إذ اشتمل على إحصاءٍ دقیق لمواضع ورود آداة من آدواته» فيه 
استدراك على من سبقه من صنع ذلك» ولهذا الفهرس Bb‏ في الکتاب المحمّق 
وصلة وثيقة ca‏ ویمکن استخراجه على جياله والاستفادة منه بوصفه جدولا إحصائيًا 
دقيقًا في الدراسات المتعلقة بالعربية والق رآن الکریم 

ومن ذلك فهرس مناهل المصیّف في SE‏ كتابه» وجعله من فهارس تحقیقه 
کتاب (جواهر القرآن ونتائج الصنعة) لجامع العلوم»' وکسره على قسمین: ما ذگر 
آصحابها ولم یسم كتبهم» وما آخذ منها تاركًا ذکرها وذکر آصحابها معًا. آورد في 
هذا الفهرس المصادر التي Ce‏ منها المصیّف مادّة الکتاب» ومواضع ورودها في 
هذا المطبوع. وهو فهرش طریف مفیذ لمن يبحث عن آثر کتاب أو مولّف من 
هولاء ذ في لكر ای شم ی Ps ee‏ 
صورة دقيقة ig‏ عن مصادر جامع العلوم وطريقته في الأخذ عنها ونسبة آخذه عن 
كل واحد منها. وهو کاشف عن جهد المحقّق في تخریج تلك النقول» واجتهاده 
في SU‏ إليها. ولم Jot‏ ذلك الفهرس من تحوّطه واحترازه المعروفین في نسبة 
الأقوال» فآشار فيه إلى ما كان من النقول منسوبًا إلى من نسبه إليه على سبیل الظنّ 
أو التقدير أو المقاربة Y‏ على سبیل القطع والیقین. l‏ 


وثمّة فهارش طريفة یغلب على الظنّ انفراده بهاء فمن ذلك فهرسا (المعؤب 
من الکلام (gare‏ و(ما تلحن فيه العامّة) في تحقیقه کتاب (تفسیر غریب 
ما في كتاب topes‏ عن الأ" وأورد فهارس أخرى ظريقة موجزة في تحقیق 
(الاستدراك) ورالابانة) و(الجواهر)» لا سبيل إلى القطع باختصاصها به إلا بعد cll‏ 


۱۹۲۰-۱۹۱۸ انظر: جواهر القرآن»‎ ١ 
.۳۷۷-۳۷ ۲ انظر: تفسير غریب ما فى كتاب سيبويه من الأبنية»‎ ۲ 
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ما أضافه من الدقائق في آنواع الفهارس الشهورة عند الحققين 

آضاف الدالي في فهرس OLY‏ في تحقيقه OLS‏ الاستدراك ملاحظة مهئت 
وهى أنه ميّز الآيات التی هى من مسائل الاستدراك بعلامة LSE‏ وقد یکون فى 
الاية غیز ما مسالا كور العلامة." وفي هذا د تخني عن l lithe‏ 

وفي فهرس الشعر» آضاف تمييزه آببات المعاني بعلامة خاصّة في فهرس 
الأشعار والأرجاز في تحقيقه (سفر السعادة)." وذلك لعناية السخاوي بها في بعض 
آبواب الكتاب. والتزم في فهرس الشعر في تحقيقه (تفسیر غريب ما في کتاب 
سیبویه من الأبنية)» المطبوع سنة ۲۰۰۱م۰ وما بعده من التحقیقات = أن ینش 
على اول البیت وقافیته وبحره وقائله وموضع وروده ثم acy‏ على ما زاده المحقّق 
من الصدور والاعجاز وما عزاه من GLI‏ بوضع ذلك بين معقوفتین» ویشیر في 
الفهرس إلى ما وقع في نسبته خلاف من الأبيات أو لم Eg‏ على نسبته» وإلى 
الشعر الذي انفردت بذکره بعض النسخ ولم يرد في الأصل. 


وفي فهرس الشعراء مع قوافیهم في تحقيقه CLS‏ (الکامل) آورد مع الشعراء 
المذکورین في متن الکتاب آسماء الشعراء الذین وردت لهم SL‏ فيه ولم يُصرّح 
بهم." وهو في هذا یجعل جهد المحمّق شدید الصلة بعمل المؤلّف ومن تمامه؛ 
ويُبرز عنايته بفهرسة جهد المحمّق في تعاليقه. 

وفى فهرس اللغة فى تحقيقه (سفر السعادة) ميّز باشارة خاصّة ما ورد فى ESL‏ 
هذا ga gal‏ من das‏ وه بإشارة احری ما عان معا ga‏ اقطه راف سنا 
ثم صار يُفرد ذلك في فهارس LSE‏ في ما تلاه من الاعمال. وأضاف إلى هذا 


انظر: الاستدراك ‏ ۰1۷ 
انظر: سفر السعادق ۳/ ۲۵. 
انظر: الکامل» ۱۹۹/4 

انظر: سفر السعادق ۳/ ۰۱۰ 


FAS 


mw tt te | 
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الفهرس فى تحقیقه CLS‏ (الكامل) ما جاء من اللغة فى تعلیقات الأخفشء وما ورد 
في هوامش النسخة (أ) من اللغة الواردة في نصوص منقولة عن جملة من العلماء 
ونقله في حواشي التحقیق» ورمز إلى الأوّل في الفهرس بالحرف (ت)» ورمز إلى 

وفي فهرس الأعلام آضاف التراجم إلى هذا الفهرس فعل ذلك في (سفر 
السعادة)»' ورکشف المشکلات)." والدالی he‏ يرغب عن ترجمة الأعلام في 
التعليق على النض؛ ویری أنّها من العمل الذي لا طائل تحته ولا سيّما الأعلام 
المشهورین إلا أن يكون في ترجمة العلّم ما يكشف في النضّ غامضًا ويبيّن مبهمّاء 
فهذا ممّا لا بد منه عنده. والظاهر أنه في تحقيق الكتابين السالفين لزم بخلاف ما 
یری في شان تراجم الاعلام؛ إذ كان الكتابان في الأصل رسالتين جامعيتين» فاجتهد 
في جَعل التراجم مع الفهارس» فیتخفف منها في التعاليق ولا يخالف ما خمل 
عليه من المنهج فيهاء ویعشّد هذا أنه لم يفعل ذلك في غيرهما من آعماله. وفي 
فهرس الأعلام من تحقيقه (الاستدراك)" ورالابانة" و(الجواهر)* لم يكتف بالصيغة 
المشهورة للعلم مع ذكر أرقام الصفحات التي مر ذكر العلّم فيهاء بل نه على ورود 
الاسم بصيغ مختلفة في الكتاب» فجامع العلوم يذكر آبا علي الفارسي مرّةّ بكنيته 
ومرّةٌ بلفظ الأستاذ وأخرى Bah‏ الفارس وتارةً بالكناية عنه وغير ذلك من طرائق 
الذكرء وفعل ذلك في سائر الأعلام فته GII‏ على ذلك als‏ وأمثاله في الفهارس» 
وفي هذا Bo‏ تضفي على فهرس الأعلام فوائد كثيرةً يلتمسها من يراجعه تزيد على 
تعداد مواطن ذكر ذلك العلّم في الکتاب. 


وفي فهرس الأمم والقبائل والجماعات والفرق فهرس SII‏ ما مر منها مکی 


۰۱۱۲ /۳ انظر: سفر السعادة»‎ ١ 

۲ انظر: کشف المشکلات؛ ۳/ ۰۱۷۳ 

۳ انظر: الاستدراك ۰۷۲۹-۷۲۱ 

.۵۸۱-۵۸۰ انظر: الابانف‎ ٤ 

۱۹۰۹-۱۸۹۷ /٤ انظر: جواهر القرآن‎ o 


YAY 


صنعة الفهارس واطلاحق والستدرکات عند الدالي 


عنه في ضمیر ORN‏ کقولهم: (عندنا) و(نحن) وأشباه ذلك من الكنايات» فا 
لا يلتفت إليه صناع الفهارس في الغالب. 


وفي فهرس مطالب الکتاب؛ آضاف في تحقیقه (جواهر القرآن ونتاگج ح الصنعة) 
أن abe‏ هذا الفهرس على ثلاث صور: فهرس مطالب الکتاب كما رها ci gall‏ 
وفهرس آبواب الکتاب مرتّبة على علومهاء وفهرس آبواب الکتاب مربة على 
المسائل ترتيبًا LAT‏ وذلك لطرافة ترتیب آبواب الکتاب واشتمالها على جملة من 
العلوم» لیسهل على القارئ والباحث الوصول إلى بغيته من الکتاب على الوجوه 
التي يحتاج إليها منه. 


اللاحق والمستدركات 


من الملاحق عنده ما fred‏ بإعادة الطبع. فقد كان إذا ما آعاد طبع LS‏ 
حققه جعل ما زاده من الفهارس مفردّا في ملحت في الغالب» ففي الطبعة الثانية 
من تحقیق (سفر السعادة) الصادرة سنة ۰۱۹۹۵ جعل في آخر فهرس المصادر 
والمراجم ملحقا؛ سمّاه: "ملحق بفهرس مراجع التحقیق ge‏ 
ما رجعت إليه منها بعد طبع CLS‏ آوّل مرّة عام 1941م". ' وهو ضرت من 
التوثيق والتأريخ لمراحل عمله في التحقيق حَرَص عليه التزامًا منه بابقاء JS‏ 
عمل دالا على المرحلة التي صنعه فيهاء وهو ما صرح به في مقدّمة الكتاب 
المذكور آنا بقوله: "ولم Lal‏ أن آحدث في عملي الذي عملته في زمن بعينه 
(عام 75 ما من شأنه أن يخرّج به عن ثوبه الاژل الذي ظهر به للناس اول 
ia‏ محافظة مني على ما كان في مرحلة بعينها هو صورةٌ عنها". " وأعاد ذلك 
الضرب من الإلحاق في الإبرازة الثانية لكتاب (كشف المشكلات) التي فرغ 
منها ۲۰۲۱ قبيل وفاته رحمه الله ' وسمّاه: "ملحق فيه المصادر الموقوف عليها 


انظر: جواهر القرآن» /٤‏ ۱۹۱۳-۱۹۱۰ . 

انظر: سفر السعادق ۳/ VEE‏ 

انظر: سفر ٦ /١ Gold‏ (مقدّمة الطبعة الثانية). 

فرغ منها في ۰/ ۳/ ۲۰۲۱ بحسب ما ذکر في تاريخ العمل في الکتاب. وتصدر قريبًا عن دار القلم بدمشق. 


FAL 


ص جح n‏ 


مجلة أصول - العدد: ۱ / ۲۰۲۲م 
بعد الطبعة الأولى عام ١6‏ حتّی عام pA‏ 


ومن الملاحق والمستدركات ما يتصل بالوقوف على مهم بعد الفراغ من العمل؛ 
على نحو ما فعل في (الكامل)» إذ جعل في آخر فهارسه مُلحمًا هو تعليقات مختارة 
ف لوي ا وود اح لعن واي إذ وقف عليه بعد 
الفراغ من تحقيق (الكامل)» كما ذكر في مقدّمة الفهارس.' وجعل في آخر تحقيقه 
كتاب (جواهر القرآن ونتائح الصنعة) مستدركًا أورد فيه زياداتٍ انفردت بها مخطوطة 
قونية (يق) ولم SH‏ حيثُ وقعت في مواضعها من تلك المطبوعة؛' إذ وقف على 
هذه المخطوطة بعد فراغه من تجربة الطبع النهائيّة» فأجرى بعد معارضتها ما ينبغي 
من وجوه التغيير والتبديل والتعديل والإصلاح في مقدّمة التحقيق ومتن الكتاب 
والتعالیق والفهارس" وجعل الزیادات في المستدرك المذکور لتعذر إدخالها في 
المتن بعد تمام إخراج الكتاب ومراجعة فهارسه. 


ومن الملاحق ما يتصل باجتهاده في جانب من جوانب التحقیق؛ على نحو ما 
فعل في ڌ تحقیق «کشف المشکلات» إذ جعل قبل فهارسه ملحفا آودع فيه آکثر ما 
وقف عليه في تحقیق الكتاب من فروق النسخ؛ " لتلا يبقل هوامش التحقیق؛ واکتفی 
في حواشي ee el‏ کی عن کر فى مره لد ابا 
التعليق وما إلى ذلك.* ثم هجر هذه الطريقة في ما تلاه من التحقيقات» إلى أن عاد 
0 ا ا eed‏ 
في الإبرازة الثانية لتحقيق (كشف المشكلات). وعندي OF‏ هذا الفهرس مما تصعب 
مراجعته؛ ولو أبقاه في مواضعه من حواشي النضٍ لكان أحسن. 


وأوقفني على فهارسها الأخ الحبيب الأستاذ أيمن ذو الغنى» تطلبها لي من الأخوة في دار القلم» من أجل هذا 
لبحث. شكر الله له. 

نظر: الكامل» ۰1/4 

نظر: جواهر القرآن ۳/ ۰۱1۳-۱6۷ 

ذکر ذلك في مقدّمة التحقیق وتاریخ العمل في الکتاب. انظر: جواهر القرآن ۱/ ۰1۰-0۷ ۱۹۵۹/4. 

نظر: کشف المشکلات 1۵-۵. 

ه ذکر ذلك فى مقدّمة التحقيق» LAA‏ 

5 انظر: جواهر GM‏ ۱3۸۰-۳. 


ص E‏ اعم 


FAO 


صنعة الفهارس واطلاحق والستدرکات عند الدالي 


ومن الملاحق ما يتصل die pase‏ التزمها في تحقیقاته. ومن ذلك ذکره تاريخ 
العمل في الکتاب الذي يُحققه» يثبته في آخر JS‏ شيء من الکتاب. والتزم إيراد هذا 
الملحق في أكثر آعماله» وقد يضيف قبل اسم هذا الملحق لفظ (خاتمة).' وینش 
في هذا الملحق على تواريخ مراحل العمل في الكتاب مع زمان کل مرحلة ومکانها؛ 
وينوّه فيه بمَن أعانه من أهل العلم على كشف بعض et‏ المخطوطة للكتاب أو 
تحصيلها. وإِنّك ety‏ في هذا الملحق أثارة من منهجه في التحقيق وتعلیلا لبعض 
ما وقع فيها مما يخالف النمط المعتاد في غيرها. 

وهذا الل الا ین بعك ما دک که از لا من pall wale‏ سا clare Sly‏ شين 
الدقائق وتوثيق ما الغالب على غيره إهمالّه أو ترك شيءٍ منه. 


atl 


آظهر البحث Of‏ الداليّ له اختصاص بالضبط والتقیید وإحكام صنعة التحقیق 
وکان له عظیم الأثر في صناعة الفهارس عنده» ولم يكن عمله فیها مقتصرا على 
فهارس ما adie‏ من کتب» بل كانت لدعتاية خاضة بفهرسة جملة من مصادره 
E‏ ان وا eas‏ میرف ALA‏ مها يمل بد 


وتبیّن أنه اختض بطريقة فريدة في فهرسة ما يحيّقه من الکتب» هي أنه يُفهرس 
نص الكتاب قبل التعليق علیه» لتكون الفهارس معوانا له في ضبط مادّة الكتاب 
قبل أن تکون دلیلا للقارئ والباحث. وبدا أن الفهارس عنده دلبل إلى دقائق المتن 
المحمّقء وهي مرآةٌ صادقة لعمل المحقّق وصنعته. 


وأظهر البحث OT‏ له ابتكارًا لأنواع من الفهارس يغلب على الظنٌ أنه لم يُسبق 
إليهاء كفهرس مناهل المصيّف في تأليف کتابه» وفهرس شوارد الفوائد وبعض 
الفهارس الاحصائية = oly‏ له اجتهادًا في Gis‏ ولطائف أضافها إلى الفهارس 
المشهورة كفهرس الآيات الشعر والأعلام واللغة وغيرها. 
١‏ انظر: الكامل» ۶ والاستدراك ۷۰۸-۷۰۷ والإبانة» ۰1۰۸-۰۷ والجواهر» 5/ ۱۹9۹-۱۹۰۸ وأضاف 
إليه لفظ (خاتمة) في كشف المشکلات ۳/ ۰۲۱-۲۱۰ والمجتنی» YET‏ وجواب المسائل العشر» NYA‏ 
FAI‏ 


مجلة أصول - العدد: ۱ / ۲۰۲۲م 


وآثبت البحث أن له Lele Eke‏ بالملاحق والمستدرکات اختش ببعضها 
لأسباب اقتضاها منهجّه في العمل أو ما اختص به من ظروف کاعادة الطبع؛ 
والوقوف على مهم بعد الفراغ لا سبیل إلى وضعه في مكانه» واجتهاد خاصٍ به في 
بعض جوانب التحقيق» oly‏ امتاز بتذییل آکثر تحقیقاته بملحق فيه تاريخ العمل في 
fol‏ وتحصیل مخطوطاته» کاشف لجملة من منهجه فى العمل. زيادة منه فى 
الضبط والاتقان. 


YAY 


صنعة الفهارس واطلاحق والستدرکات عند الدالي 


الصادر والراجع 


FAA 


الابانة في تفصیل ماءات القرآن وتخریجها على الوجوه التي ذکرها آرباب الصناعة 
جامع العلوم الأصبهاني الباقولي. ت محمد آحمد الدالي» وزارة الأوقاف والشوون 
الاسلامية في الکویت» ط ۰۱ ۲۰۰۹م. 

آبجدیّات البحث. فرید الانصاري؛ مطبعة النجاح الجديدة الدار البیضاء Vb‏ ۱۹۹۷م. 
الاستدراك على أبي gle‏ الفارسي في GES‏ جامع العلوم الاأصبهاني الباقولي مكتبة 
البابطين المركزية للشعر العربي في الكويت؛ ط ۰۱ ۲۰۰۷م. 

آصول نقد التصوص ونشر الکتب» محاضرات آلقاها المستشرق الالمانی بررجستراسر 
بكليّة الاداب بالقاهرة سنة ۱۹۳۱/ ۱۹۳۲ Ladel‏ زان لها مسد جي البکري 
مطبعة دار الکتب المصرية القاهرق ط ۰۲ ۱۹۹۵. 

JU‏ ابن الشجري» ت محمود الطناحي» مکتبة الخانجي» القاهرة» Vb‏ ۱۹۹۲م. 

تاج العروس لرَبيدي بتحقیق جماعة طبعة وزارة الإعلام الكويت» ۲۰۰۱-۱۹۵م. 
تحقیق التراث العربي منهجه وتطوّره عبد المجید دیاب دار المعارف القاهرة ط ۲ 
ANAF‏ 

تحقیق النصوص ونشرهاء عبد السلام هارون» مکتبة الخانجي. القاهرة ط ۰۷ ٠۹۹۸‏ م. 

تحقیق نصوص التراث في القدیم والحدیث. الصادق الغرياني» منشورات مجمع الفاتح 
للجامعات ۱۹۸٩‏ م. 

تصحيح الكتب وصناعة الفهارس المعجمة وكيفيّة ضبط الكتاب» أحمد محمّد شاكرء 
اعتنى به وعلّق عليه وأضاف إليه عبد Ud‏ آبو غدّة مكتبة ÉJ‏ القاهرة» ط ۲ 
٥‏ اھ. 

تفسير غريب ما في كتاب سيبويه من الأبنية» آبو حاتم السجستاني» ت محمد أحمد 
الدالي» دار البشائر» دمشقء ط۰۱ ٠١١‏ 5م. 

جواب المسائل العشرء ابن بَرّي» ت محمّد أحمد الدالي» دار البشائر» دمشق» Vb‏ 
ANLAN‏ 

جواهر القرآن ونتائح الضنعةء جامع العلوم الأصبهاني الباقولي» ت محمّد أحمد الدالي؛ 
دار القلم» دمشق» ط ۰۱ ۲۰۱۹م. 

سفر السعادة وتفیر الافادة be‏ الدّين الشخاوي» ت محمد أحمد الدالي» دار صادرء 
پیروت؛ ط ۰۲ ۱۹۹٩‏ م» 


مجلة أصول - العدد: ١‏ / 2۲۰۲۲ 


شفاء الغلیل فيما في کلام العرب من الدخیل. الشهاب الخفاجي؛ ت محمد کشاش دار 
الکتب العلمیة» بیروت» ط ۰۱ ۰۵۱۹۹۸ 

علم التحقیق للمخطوطات dy ll‏ فخر الدین قباوة. دار الملتقی؛ حلب؛ ط١‏ ۲۰۰۵م. 
في الآدب واللغة (دراسات وبحوث)» محمود الطناحي» دار الغرب الاسلامي. 

القاموس المحیط. الفیروزآبادي ت محكد نعیم العرقسوسي» مؤسّسة الرسالة؛ بیروت؛ 
ط ۰۳ ۸۱۹۹۳. 

قواعد تحقیق المخطوطات. صلاح الدین المنجد. دار الکتاب الجديد؛ بیروت؛ AB‏ 
۲م 

الكامل في اللغة والأدب» أبو العبّاس المُْبَرّد» ت محشّد أحمد الدالي» مؤسّسة الرسالت 
بیروت ط ۰۳ ۸۱۹۹۷. l‏ 

كتاب الدکتور WE‏ عبد الکریم جمعة المیعان الغائب الحاضر (بحث من حدیث الکامل 
للمبزد وتحقيقه للدکتور محكد أحمد الدالي)» مطبوعات جامعة الکویت؛ eV VE‏ 
کشف المشكلات وایضاح المعضلات. جامع العلوم الأصبهاني الباقولي Vb‏ مجمع 
اللغة cde poll‏ دمشق» 01940 وستصدر الطبعة الثانية منه قريبًا دار القلم بدمشق» 
۲ ۲ واستفدت من فهارسها المعدة للطباعة في هذا البحث. 

المجتنی ابن درید الأزدي: ت محشد آحمد الدالی» دار الان والجابی دمشق 
وقبرص؛ l .۸۱۹۹۷ Vb‏ ۱ 

محاضرات في تحقیق النصوصء فخر الدین قباوة وفیصل الحفیان وحسن عثمان و 
محمود مصريء مركز البحوث الإسلامية» إستانبول» ۰۱ ۲۰۱۷. 

المدخل إلى تقویم اللسان ابن هشام اللخمي» ت حاتم الضامن» دار البشائر الاسلامیت 
بيروت» ۰۱ ۸۲۰۰۳. 

المعوّل في شرح آبیات المطوّل. لوحدي إبراهيم» نسخة مخطوطة محفوظة بمكتبة 
شستربتي برقم (PORN)‏ 

مفاتیح العلوم الخوارزمي» المطبعة المنيرية» مصر ۲ ۱۳ه. 

مقدّمة تفسیر ابن النقیب. ت زكريًا سعید علي» مكتبة الخانجي. القاهرق ط ۰۱ ۱۹۹۰. 
روکان قد طبع خطأ بعنوان الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان» لابن oe‏ 
الجوزية» فصحّح المحقّق نسبته). 

مناهج تحقیق التراث بين القدامی والمحدّئین» رمضان عبد التواب» مکتبة الخانجي» 
القاهرق ط ۰۱ ۸۱۹۸۵. 
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